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ّ     ّ قال عز  وجل          :                             

  

لي قلبھا لیكون منبع فرحي وإلھامي، وإلى التي أذھلتني إلى التي غمرتني بحبھا وحنانھا وفتحت 

  .بروعتھا وقوة صبرھا

  أمي الغالیة حفظھا الله ورعاھا لنا

إلى من كان عوني وسندي في مشواري الدراسي الطویل، والذي علمني الصبر في الشدائد 

  .والإصرار في نیل المطالب

  أبي الغالي حفظھ الله وأدامھ لنا

ّ      إلى من ك ن  كالن  ُ   .أخواتي العزیزات وأزواجھم وأولادھم: جوم الساطعة والنسیم العلیل       

  .إخوتي الأعزاء وأزواجھن وأولادھم: راء كجنود الخفاء        ّ راء والض                         ّ إلى من كانوا معي في الس       

ْ       وإلى كل من یعرفني من قریب أو بعید أھدي لھ ھذا العمل المتواضع الذي لا یكاد أن  یكون                                                                                 

ُ  َّ                        في بحر البحث العلمي، كما أسأل الله تعالى أن  تع م  فائدتھ ویجعلھ في میزان إلا قطرة صغیرة     ْ                                        

  .حسناتنا

  

  حیاة

  



 
 

 

 



 
 



 
 

 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

  
 

 
 

  
  :قال تعالى
                                             

    )7الآیة\إبراھیم (  
  
  
  

ّ                          َّ                               أولا أحمد الله عز  وجل  وأشكره، وأعترف بفضلھ علي  ولا أنكره، وأدعو الله أن أكون ممن      ّ             

  .یستمع القول فیتبع أحسنھ

والتي  "فاطمة ولد حسین"ثم أتوجھ بأسمى عبارات الشكر والعرفان بالجمیل لأستاذتي المشرفة 

  .ئق الاحترام والتقدیرلم تبخل علینا یوما بوقتھا وجھدھا، فتقبلي منا فا

بدایة من رئیسھا  "علوم اللسان"ولا یفوتني أن أشكر جزیل الشكر كل العاملین بقسم 

التي لطالما كانت لنا  "نجاة"إلى أصغر عامل بھا وأخص بالذكر "عبد المجید سالمي"الأستاذ

راء ّ    عونا في الس راء والض          ّ           .  

احتضنني في مشواري الدراسي الذي كان أول بیت " قسم الأدب"ولا یمكنني أن أنسى 

الذي لم یبخل علینا  "بیدي"الجامعي، وأخص بشكري كل العاملین بالمكتبة على رأسھا الأستاذ 

  .یوما بعونھ وإرشاده

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید وشجعني على إتمام ھذا البحث 

ُ                               المتواضع ر غم الصعاب والعثرات التي مررنا    .بھا         

َّ                                                  وأخیرا أحمد الله وأشكره  الذي وف قنا لإتمام ھذا البحث وما توفیقي إلا باͿ العلي العظیم                              .  

  

  حیاة



 
 

 

 



 

 مقدمة



 أ 
 

  :مقدمة 
  
  
  

الدراسات اللغویة من أكثر الدراسات تطبیقا في النصوص عموما والنص القرآني  تعد    
خصوصا، ومنھا الدراسة الدلالیة التي تعتمد أساسا تحدید معاني اللفظ القرآني الوارد         

ولھذا ، )المختلفة (والمتضادة ) المؤتلفة (في سیاقاتھ المتعددة لرصد المعاني المشتركة 
الغرض حاولنا قدر المستطاع إخضاع ھذه المدونة القرآنیة لوصف بعض نماذجھا وتحلیلھا  

  :فتأسست إشكالیة بحثنا على التساؤل التالي

ف ینطلق مبدئیا من تحدید الظاھرة القرآنیة بمنھج لغوي صرھل یمكن قراءة ھذه       
لحدیثة، ثم تحلیلھ تحلیلا معجمیا المصطلح وذلك اعتمادا على مقاربة النظریات اللسانیة ا

سیاقیا ودلالیا واضعین المفردة في إطارھا المعجمي والصرفي والإشتقاقي ثم في إطارھا 
  السیاقي؟

  :وقد ترتكز ھذه الإشكالیة في حقیقة الأمر على تساؤلات فرعیة أخرى وھي    

ال مقومات لدیصبح لأتتغیر البنى اللغویة للألفاظ بتغیر دلالة النص القرآني، ومن ثم  -
  صي التي لا یؤدیھا غیره؟وجوده الن

  ھل یمكن الإستعانة بالمستویات اللغویة المختلفة لتحلیل ھذه النظریة ؟ -

     تركیبین أو تراكیب متشابھة إن اختیار الخطاب القرآني مفردة دون أخرى في وما سر -
  لم تكن شبھ متطابقة تتحدث عن موضوع واحد؟

كیف تتفاعل المفردة مع  ة وتعایشھا مع السیاقات؟ ومن ثمالمفردة القرآنیما مدى لیونة  -
  ؟)السیاق(للثاني ) المفردة(ص وكیف تستجیب الأولى لتشكیل دلالة الن -بأنواعھ  -ق السیا

  نیة اللغویة كلھا؟وكیف یمكن للسیاق أن یتحكم في اختیار المفردة والب -

  تقدم للنص دلالات جدیدة؟ ردة القرآنیة أنالمف ھل للطاقات الدلالیة الكامنة في -

  ما مدى مصداقیة الفكرة القائلة بترادف الألفاظ عموما واللغة القرآنیة خصوصا ؟ -

  

  

  

  



 ب 
 

  مقدمة 

   

  

  :على أرضیة ھذه التساؤلات انبنى ھذا البحث الموسوم

  

  ألفاظ الأرض في القرآن الكریم

  والدراسات العلمیة الحدیثة

  –ة دراسة وصفیة دلالی –

  

منا بھ ھو اختیار أو بالأحرى انتقاء عینة من المدونة القرآنیة لدراستھا في ھذا فأول ما ق   
بالمنھج ، مستعینینا عند الحاجة المنھج الوصفي الدلاليولھذا اعتمدنا في بحثنا  .البحث
 لاستنتاج جوانب الإتفاق والإختلاف بین آراء كل من اللغویین والمفسرین وعلماءن المقار

  .الجیولوجیا

  :أھمھا وإن مادفعنا وحفزنا لاختیار ھذا الموضوع دوافع متعددة    

 دراسة وتحلیل، فبعد أن كان ملاذ بالقرآن العظیم باعتباره منھج دین ومقصدشغفنا الكبیر  -
ا لاستظھار إعجازه العلمي إعجازه البیاني، أصبح الآن مصدر العلماء واللغویین لاكتشاف

زشارات العلمیة امن خلال أھم الإ ُ   ِّ لتي صورھا القرآن الكریم تصویرا م عج    .ا                               

یعود لاطلاعنا              -رغم إدراكنا صعوبة ھذا المجال -اختیارنا لألفاظ القرآن الكریم  -
على بحوث سابقة اھتمت بدراسة جوانب أخرى غیر جانبھ اللغوي فاقتصرت على إبراز 

ھ لا یناسب غیره رغم أن لكل لفظ مقام وسیاق یناسب الدلالات المتفرقة، التي جعلتنا ندرك
اشتراكھما أحیانا في المعنى نفسھ، فوجود بعض الصفات الممیزة في لفظ معین  اتفاقھما أو

كر توجھنا مباشرة وأحیانا یختص بھ، حیث أنھ إذا ذ دون سواه تجعلھ یتلائم مع ذلك السیاق
  .بفكرنا إلى سیاقھ الوارد فیھ

ند دلالات اللفظ الواحد في مجالات متعددة تجعلنا حائرین في اختیار الدلالة ا عإن وقوفن -
الأقرب إلى الذھن، ولكننا إذا حاولنا التقریب بین ھذه المعاني التي تبدو أحیانا مختلفة وأحیانا 

أخرى متشابھة استطعنا الحصول على دلالة عامة للفظ، وبالتالي إنشاء جسر تواصل بین 
  .ھذه المدلولات



 ج 
 

  مقدمة  

  

  

محاولة الإنزیاح بالصور البیانیة للألفاظ في نظامھا الإستعاري إلى لب الدراسة  إن - 
    دید جمالیاتالدلالیة یعد ھدفا أساسا لاكتشاف قدرة المفردة الإبداعیة وإسھامھا في تح

   .استنتاج كیفیة تفاعل البنیة اللغویة مع السیاق النص القرآني، ومن ثم

د الفعلي لإعجاز ما سبق ذكره  سنحاول أن نسھم ولو بجھد ضئیل في التجسیوبناء على     
  .قارنة بالإكتشافات العلمیة الحدیثة وفق منھج علمي وممارستھ اللسانیةالقرآن اللغوي م

      ثبت لنا جدلیة ة وھو الوقوف على ظاھرة لسانیة توتأسیسا علیھ حددنا ھدفا لھذه الدراس    
  .ص القرآنيعلمیة الحدیثة لتحدید دلالة النوتدعیمھا بالاكتشافات ال" المفردة والسیاق "

مصحف وتقدیم ھا في الوتقدیما لكل ھذه الفصول التطبیقیة كنا نعرض النماذج بحسب ترتیب   
  .الذي وقع فیھ اللفظ ثم تحلیلھ -التركیب -النموذج 

المنھج "ة من بینھا فقد فرضت علینا طبیعة الموضوع التعامل معھ بمناھج متعدد  
ومن خلالھ أحصینا مواضع ھذه الظاھرة وصنفناھا، وقد اتخذنا في ذلك " الإحصائي

  :معاییرعدیدة أثناء الإحصاء، وباختصار ھي

اعتمدنا المعاجم المفھرسة لألفاظ القرآن متبعین في ذلك مواضع المفردات ومن ثم رصد  -
  .ي إلى المصحف الشریفالتشابھ فیما بینھا وكنا نعود في ذلك بالتواز

  .العودة إلى كتب التفسیر المختلفة للتحقق من دلالة الآیة الكریمة -

رتبنا النماذج في المدونة حسب الحقول الدلالیة العامة والفرعیة، وذلك حسب ترتیب السور  -
  .في المصحف

  .اقتصرنا على إیراد موضع الألفاظ في الآیة دون أن تنقل ھذه الأخیرة كاملة -

  .عزونا الآیات بالأرقام إلى سورھا معتمدین في ذلك الرسم العثماني -

عناه بآراء المفسرین للغوي للألفاظ  ثم الإصطلاحي وشفوقد اتبعنا في منھجنا التحلیل ا -
    .والعلماء لسیاق السورة العام

  

  



 د 
 

  مقدمة  

  

  

یات التي وقعت فیھا كما استعنا بالمنھج الوصفي الدلالي الذي یفیدنا في الوقوف على الآ   
من المفردات والنصوص الواردة فیھا الألفاظ ، والتحلیل الذي ربطنا من خلالھ العلاقة یبن 

خلال تفاعلھا مع المعطیات الخارجیة، ومن خلالھ یتجلى دور التحلیل النصي في بیان وظیفة 
سیاق في توظیف المفردات وفھم النص ومن ثم استعنا بالمقارنة العقلیة لاستخراج أوجھ ال

الشبھ والإختلاف بین ظواھر البحث أوعناصره، وقد توسعت عملیة المقارنة لتشمل معنى 
ي الحدیث من خلال اكتشافاتھ المفردة الواردة في القرآن الكریم وما توصل إلیھ البحث العلم

  .دلالات المفردات والتأكید على ما جاء بھ القرآن من قرون مضتمة لتوضیح القی

رت لدینا               ن أھم المصادر والمراجع التي توفتفوتنا الإشارة الى إفادتنا الكبیرة م ولا   
  ."بروایة حفص عن نافع"في علوم اللغة وعلم التفسیروعلى رأسھا المصحف الشریف 

راسة كتب التفسیرخصوصا التي أظھرت جانب الإعجاز               اعتمدنا في ھذه الد وقد     
في القرآن الكریم، إضافة إلى كتب علمیة تساعد في توضیح الظواھرالطبیعیة الكونیة مفصلة 
ودقیقة تتناسب ودقة ألفاظ القرآن الكریم، وقد دعمناھا بكتب اللغة والتفاسیر سواء التي نقلت 

  :والصحابة التابعین مثل )لى الله علیھ وسلمص(إلینا بما أثر عن الرسول

رایة التي وغیرھما، أما ما صنف من التفاسیر بالد "تفسیر ابن كثیر"و "تفسیر الطبري "  
تفسیر البحر المحیط لأبي  "و "تفسیرالكشاف للزمخشري " :تعتمد اللغة بشكل واضح ومنھا

  ".حیان الأندلسي

ذه الدراسات إضافة إلى الإكتشافات العلمیة الجدیدة ومن التفاسیر الحدیثة التي تعتمد ھ   
  .وغیرھا من المؤلفات "تفسیر التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور " :نذكر منھا

ا خاتمة ثم تلتھا كون البحث في ثلاثة فصول سبقھا مدخل وتوجتھواقتضت الدراسة أن ی  
  .وفھرس للمحتویات وملحق والمراجع قائمة لأھم المصادر

فتحدثنا فیھ عن ماھیة علم الدلالة لغة واصطلاحا مبرزین فیھ أھم آراء  المدخلأما    
  .اللغویین القدامى والمحدثین

وسبب اختیارنا الحقل الدلالي للفظ الأرض یعود لمیولنا اللغوي  بھدف دراستھ دراسة    
رآن الكریم دلالیة محظة، فكان لابد من توضیحھ للكشف عن علاقة التفسیر العلمي للق

  .بالإعجاز العلمي قصد إجلاء عنصر التأثیر والتأثر بینھما

  



 ه 
 

  مقدمة  

  

  

وھو منطلق الدراسة التطبیقیة، فبدأناه بالعینة من خلال إحصاء  الفصل الأولویتلو المدخل    
مواضع الظاھرة ودراستھا لنعرض الجداول التي خرجنا بھا من عملیة الإحصاء وقد تعمدنا 

ثنایا البحث بدل وضعھا في ملحق لأنھا من أھم أعمال البحث ومراحلھ، وقد تقدیمھا في 
فناھا حسب حقول دلالیة عامة وفرعیة وفق ما ناستغرقت منا جھدا وعناء ووقتا كبیرا وص

  :تقتضیھ دراسة الحقول الدلالیة، فكان كالتالي

) السیاقات(یات المتمثل في لفظ الأرض وذلك باستظھار بعض الآ :الحقل الدلالي العام - 1
  .التي ورد فیھا وصف لخلق الأرض

  .یتعلق بلفظ الجبال :حقل دلالي فرعي - 2

  .آخر یتعلق بلفظ البحار :حقل دلالي فرعي - 3

واقتصرنا في بحثنا على دراسة ھذین الحقلین الفرعیین لعلاقتھما الكبیرة بحقل الأرض   
ت ولولا البحار الأرض وقر تتبا ثلم عموما في أثناء خلقھا وبعده، فلولا الجبال الراسیات

  .رفت الأرض بالكوكب الأزرقلما ع

من خلال  مخصصا لدراسة لفظ الأرض دلالة الفصل الثانيوعلى ھذا الأساس یكون    
ُ  یاقات التي وردت فیھا مشاھد م عاستخراج كل الس زة عن خلق الأرض                              . ِّ              ج 

   :ثم الاصطلاحي بجانبیھوتمت دراسة ھذا اللفظ باستظھار المعنى المعجمي   

  .التفسیري والعلمي الحدیث لاستنتاج أوجھ التشابھ والإختلاف بین الآراء بالدراسة والتحلیل

  :مناه إلى مبحثینالذي قس للفصل الثالثلننتقل بعدھا   

  :نسة دلالة لفظ الجبال، والذي تضمصناه لدراخص :الأول منھ

  .تعریف لفظ الجبل لغة واصطلاحا - أ 

  .ید السیاقات التي ورد فیھا خلق الجبالتحد -ب

  .سیاقات حركة الجبال - ج

  .سیاقات ألوان الجبال - د

  



 و 
 

  مقدمة  

  

  

وات طالخ تبعض علینا ترحیث ف "الدراسة الدلالیة للفظ البحار " بفقد عنوناه  :أما الثاني   
ذبة وتسجیرھا من لتفجیر البحار المالحة والع ددنا السیاقات التي ورد فیھا ذكرنفسھا، فح

  .خلال زوال البرزخ الذي كان یمنع اختلاطھما

نت أوجھ الاتفاق   الألفاظ باستنتاج أو خلاصة تضم وكنا نختم كل دراسة دلالیة للفظ من  
  .والاختلاف بین الآراء لتحدید دلالة اللفظ تحدیدا دقیقا

 المستطاعسابقا محاولین قدر  حوصلة لكل ما ورد لمشت بخاتمةوفي الأخیر أنھینا البحث    
 لمصادر والمراجعبقائمة لعناه ات التي أسفرعنھا البحث ثم شفاحاستنباط أھم النتائج والإقتر

ُ   ِّ   خاصا بمشاھد حقیقیة توضح دلالة اللفظ الم عج زة ملحقا ثم أضفنا  لمحتویات البحث فھرسو                                      
  .یثةالتي ذكرھا القرآن الكریم وكشفت عنھا الدراسات العلمیة الحد

ضاھي صعب ی من الصعاب وأي ي دروب البحث اعترضت سبیلنا كثیرباحث ف وكأي    
التعامل مع النص القرآني، خاصة إذا تعلق الموضوع بباب دقیق من أبواب علم التفسیر  

   ق الدلالیة بین المفردات رنة في تحدید الفواطفو ذبھ علوم أخرى تتطلب كفاءةحیث تتجا
  .من المترادفاتأنھا  نظی

لما تستدعیھ من تركیز    الظاھرة و طول مدتھ  مواضع إضافة إلى ذلك مشقة إحصاء   
فھرسة لألفاظ لرجوع في كل مرة إلى المعاجم المیطة من الوقوع في الخطأ، وھذا باودقة وح

  .كتب التفسیرالقرآن الكریم و

ّ                     وختاما نسأل الله عز  وجل  أن یشملنا بتوفیق من         ّ غم من نقائص ھذا العمل ھ وسداد على الر               
التي لطالما  "فاطمة ولد حسین "وثغراتھ، والشكر Ϳ أولا وأخیرا ثم لأستاذتنا المشرفة 

یھا التواضع ورحابة فوجدنا ف .زتنا لإتمام ھذا البحث كي یرى النور في الأخیرعتنا وحفشج
فلك منا فائق التقدیر والاحترام یة في تقدیم أھم التوجیھات والنصائح، الصدر والجد

لھا جنة المناقشة لتحمالشكر والإمتنان والتقدیر إلى ل والاعتراف بالجمیل، كما نتقدم بجزیل
  .لھا بالموافقة على مناقشتھفضالبحث وت عناء قراءة ھذا
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ةعلم الدلال                                                                                         مدخل    

 

:علم الدلالة - 1  

 :الدلالة لغة - أ

         الھاديالمرشد و فالدلیل ھو، ھدىبمعنى أرشد و دل،الدلالة في اللغة العربیة مصدرھا   
الفتح   ُ       ود لولة، و لالة ِ د  لالة و                 َ على الطریق یدلھ د  ھ دلال وقد دلیل الدالبھ و الدلیل ما یستدلو «

. )1(»أعلى  

. )2(»اھتدیت إلیھالطریق  ؤھا، وأدللتلاھم أد، وھو دلیل المفازة وعلى الطریقھ دل: للود «
  .والحاصل أن الدلالة یدور معناھا اللغوي حول الإرشاد والھدایة

 :الدلالة اصطلاحا -ب

الاصطلاح المشترك بین علماء الشریعة  ن الدلالة فيكلاما جامعا ع "رجانيالج " أورد  
زم من العلم بھ العلم بشيء الدلالة ھي كون الشيء بحالة یل « :فیھ أن حیث یقول واللغة والمنطق

.)3(»الثاني ھو المدلول، والدالوالشيء الأول ھو آخر   

دلالة الإشارات لالة الألفاظ على المعنى، ويء كدصل بھ إلى معرفة الشما یتو « أیضا والدلالة  
.)4(»العقود في الحسابالكتابة ووز ووالرم  

 من المسائل " الدلالة "تي تربطھما العلاقة الو" المدلول" و" الدال" وھذا یؤدي إلى أن    
        ویتساءل في ھذا المقام ،ا من جھود علماء العرب و الغربالتي شغلت حیزا كبیراللغویة 

 فما الدلالة ؟ «:قائلاوعن علاقتھا بالألفاظ والمعاني  ماھیة الدلالةعن " طنطاوي محمد دراز "
 تدور ھذه اللفظة كثیرا عند علماء اللغة بإزاء المعاني الناتجة عن الألفاظ، أو التي تدل علیھاو
. )5(»ترمز إلیھا و  

    

 

.)دل(مادة  ،1طبعة ،لبنان ،الكتب العلمیةدار  عامر أحمد حیدر، :تحقیق ،لسان العرب ،ابن منظور -1  

.295ص ،1، ج1،1998طبعة دار الكتب العلمیة، لبنان، محمد باسل عیون السود، :تحقیق ساس البلاغة،أ، الزمخشري -2  

.109ص ،1990 بیروت، طبعة جدیدة، مكتبة لبنان التعریفات،، )بن محمد الشریف(الجرجاني -3  

.322ص ،1984، 2ط بیروت، دار الكتاب اللبناني، ،)مجمع البیان الحدیث(دات ألفاظ القرآن الكریم تفسیر مفر، سمیح عاطف الزین -4  

.192ص ،1985،)ط - د( ،مكتبة نھضة الشرق جامعة القاھرة في أصول اللغة،، طنطاوي محمد دراز -5  
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  :القدامى الدلالة عند اللغویین -1- 1

 والباحثین ولا بمدة زمنیة محددة لم یكن البحث اللغوي مقتصرا على فئة معینة من العلماء    
اللغة في  علماء ولم یقتصر البحث في النشأة اللغویة علىاللغة مرآة تعكس ثقافة كل مجتمع ف

 بالمتكلمون وأھل الأصول من علماء العرتناولھ أیضا فلاسفة الیونان و « دفق العصور القدیمة
                                  .                                         )1(»بل حتى بعض الملوك القدماء

وربما كان  «العربیة في مقدمات الأصولیین  وقد ظھرت جلیا الجھود اللغویة لعلماء   
صولیون المسلمون في ھذه الفترة الباكرة من دراسة اللغة أكثر تنبھا وأنفذ إدراكا لمشكلة الأ

حیث اھتم ، )2(»مستوى الفكري الذي یدل علیھتحدید الورھا  في فھم المضمون المعنى وأث
 الدلالیةالسیاقیة والمعجمیة و الأصولیون اھتماما كبیرا بدراسة اللفظ دراسة مصطلحیة بأبعادھا

 الأصولیینة لمسالك الدلالة بین اللغویین وفي دراسة مقارن "عبد الحمید العلمي"ا ما ذكره وھذ
ھود اللغویین والنحاة دراسة اللفظ عند الأصولیین استوعبت ج لا نستبعد أن « :حیث یقول
أبعادھا انكبابھم على دراسة اللفظ دراسة مصطلحیة ب فيوظھر تألقھم أكثر  ،والبلاغیین
.   )3(»الدلالیة و السیاقیةوالمعجمیة   

     وكیفیة دلالة « ة الجھود الدلالیة لعلماء الأصولأكبر دلیل على أھمی "الجرجاني"كلام و    
 النص، إشارة النصاللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة  

       رعا فھو الاقتضاءكان الحكم مفھوما من اللفظ لغة فھو الدلالة أو ش إنو النص،واقتضاء 
.)4(»ثبت بمعنى النص لغة لا اجتھادافدلالة النص عبارة عما   

: وھي أربعة یوضح النص دلالة اللفظ على المعنى وأقسامھا عند علماء أصول الفقھ، «كما  
  وتلك الأقسام مأخوذة من الطرق واقتضاء النص، ،دلالة النص ،إشارة النص عبارة النص،

.)5(»صل إلى الحكم من النصللتو التي تتبع  

 

 

.13ص ،1984، 5ط القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، دلالة الألفاظ،، یم أتیسإبراھ -1  

.82-81ص ،1993، 1ط بیروت، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات التطبیق،و بین النظریة علم الدلالة،أحمد نعیم الكراعین -2  

.)بتصرف(14ص ،2000، 1ط المغرب، مطبعة أنفوبرینت، الأصولیین،ن اللغویین ومسالك الدلالة بی، عبد الحمید العلمي -3  

.109ص التعریفات،، الجرجاني -4  

.407ص ،2ج ،1995 ،)ط -د(، مصر دار المعرفة الجامعیة، ،)البدیع البیان، المعاني،(علم الجمال اللغوي ،محمد سلیمان یاقوت -5  
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   اللغویین ین والبلاغیعند الأصولیین و "الدلالة "لمفھوم ھذا المصطلح  "التھانوي "عرضت   
  العربیة والمناظرة صطلح علیھ أھل المیزان والأصول والدلالة بالفتح ھي على ما ا « :فقال   
الشيء    ووالشيء الأول یسمى دالا .یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخرالشيء بحالة  أن یكون     

.)1(»بالشیئین ما یعم اللفظ وغیرهوالمطلوب  الآخر یسمى مدلولا،  

: )أنواعھا(أقسام الدلالة  -2- 1  

طبیعیة عقلیة و ،عن صور الدلالة وأنواعھا لفظیة وغیر لفظیة « "التھانوي "تكلم كما    
  ضح لنا من خلالوھذا ما یت ،)2(»یة إلى دلالة المطابقة والالتزامعیة ثم قسم الوضعووض

:)3(الجدول التالي  

الاصطلاحیة المعاني  أقسام الدلالة 

واقع إذا كان ھناك تلازم بین الدال والمدلول ملازمة ذاتیة في ال -
.الخارجي نحو النار و الدخان  

 عقلیة

ھ طبع الإنسان نحو الوجع والمدلول یقتضی إذا كان التلازم بین الدال -
. والتأوه  

 طبیعیة

المواضعة المدلول ناشئا من الاصطلاح ول وإذا كان التلازم بین الدا -  

:وھذه تكون   

.الخطوطغیر لفظیة كالإشارات و - 1  

.لفظیة إذا كان الدال لفظا - 2  

 

 عرفیة اصطلاحیة

 

 

 
 

 

.284ص ،2،ج1969، )ط -د( مصر، دار الكتاب العربي، اصطلاحات الفنون، كشاف، )محمد علي الفاروقي(التھانوي -1  

.289- 286ص المرجع نفسھ، -2  

كلیة الآداب  دكتوراه في اللسانیات، ،)دراسة دلالیة(المعنویة في القرآن الكریم صفات المرأة المادیة و، فاطمة ولد حسین ھیشور -3
.4ص ،2009-2008، جامعة الجزائر اللغاتو  
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ل                                                                                           علم الدلالةمدخ  

 

 

: قائلا على المعاني وذلك في خمسة أشیاءبالحدیث عن أصناف الدلالات  "الجاحظ"وقد اھتم    
: لا تنقص ولا تزید فظ، خمسة أشیاءغیر لوف الدلالات على المعاني من لفظ جمیع أصنا « أن 

    بأصابع الیدین یقال لھ حساب الیدضرب من الحساب یكون (د ، ثم الإشارة، ثم العقأولا اللفظ
.)1(»٭ةصبالتي تسمى ن ، ثم الحالثم الخط") عقد عقد تسعین "ث أنھ وقد ورد في الحدی    

وھذا ما  -ریفھ للدلالة فیبین أقسام الدلالة عند الأصولیین وذلك من خلال تع "الجرجاني"أما    
.دلالة النص واقتضاء النص  ،إشارة النص ،تتمثل في عبارة النصالتي و -ذكرناه سابقا   

:   علم الدلالة عند الغربیین -3- 1  

تبلور مصطلح علم الدلالة في  «حیث  ،لغویة عند الغربیین حدیثة النشأةتعد الدراسات ال   
لیعبر  Michel Bréalیالبر اللغوي الفرنسي  ٭-على ید- Sémantique الفرنسیةصورتھ 

ى بدراسة الذي یعن" علم الصوتیات"یقابل ل" علم الدلالات"عن فرع من علم اللغة العام ھو 
 .)2(»الأصوات اللغویة

         فاظ اللغات القدیمة دراسة دلالیة تطوریة وذلك من خلال رسالتھبدراسة أل "ل بریا "اھتم   
         وفیھا عنى ببحث الدلالة  "Essai de Sémantique" في علم الدلالةبحوث  «تي سماھا ال

           الأوربیة، كالیونانیة واللاتینیة -القدیمة التي تنتمي إلى الفصیلة الھندیةألفاظ  اللغات  بعضفي 
  .)3(»اتطورھامة في حدود الدلالة والسنسكریتیة، وخلص من بحثھ إلى نتائج ھامة، وقواعد عو

  

  

  

  

  . 114السفر الأول، ص ،2001،)ط -د(، منشورات وزارة الثقافة، سوریا،نھاد نورا لدین جردتقدیم د  البیان والتبیین،، لجاحظا -1

َّ          ھي الحال الن اطقة بغیر  :النصبة -٭   .اللفظ، والمشیرة بغیر الید            

  .6، ص)ت - د( ،)ط -د(امعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجالتطبیق، علم الدلالة العربي النظریة و ،الدایة فایز -2

  .الناقص لإتمام معنى الجملة "على ید"أضفنا كلمة  -٭

  .7دلالة الألفاظ، ص، إبراھیم أنیس -3
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 مدخل                                                                                           علم الدلالة

  

  

  :تعریف علم الدلالة -4- 1

مذكره   Semantikéاشتقت ھذه الكلمة الاصطلاحیة من أصل یوناني مؤنث   « لقد   
Semantikos  مصدره كلمةیعني یدل، و: أيSema  إشارة، وقد نقلت كتب اللغة: أي           

  .)Semantics«)1لبسحظي بإجماع جعلھ متداولا بغیر و الإنكلیزیة ھذا الاصطلاح إلى

         یصعبومن أصعب مستویاتھا، حیث  فروع علم اللغةن أھم وأحدث یعد علم الدلالة مو   
         الفصل یبدو ظاھریا من خلال تقسیم اللغة  ذلك الفصل بینھا أثناء دراسة لغة معینة، وإن كان

لا یمكن  « حیث ،تلك الحدود جاوزیل نتالتحلفي عمق البحث وأنھ إلا  مختلفة،ال ھاإلى مستویات
لالة عن غیره من فروع علم اللغة، فكما تستعین علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقیام فصل علم الد

  .)2(»بھذه العلوم الاستعانةإلى  -لأداء وظیفتھ –بتحلیلاتھا یحتاج علم الدلالة 

تھدف إلى توضیحھ وإرساء الكثیر من الأبحاث والتساؤلات  أثارعلم الدلالة فموضوع    
 :من بینھا ما یليعرف تعریفات كثیرة قد و (Linguistique)للغة بحر علم اقواعده في خضم 

ھو و، )3(»للغة الذي یتناول نظریة المعنىذلك الفرع من علم ا أو العلم الذي یدرس المعنى «
ذلك  «ھو، فمفردات والتراكیبمن خلال جانبي البدراسة معنى الكلمة  كبیرایھتم اھتماما بھذا 

واء على مستوى الكلمة المفردة أم على مستوى التركیب، وما العلم  الذي یدرس المعنى، س
أداة  نھاأمن حیث  للغة من حیث دلالتھا، أویتعلق بھذا المعنى من قضایا لغویة، أي أنھ یدرس ا

       وحصول المعنى في الكلام یعتمد على مدى تلازم الدال . )4( »عما یجول بالخاطر للتعبیر
تجمعھما بحیث یفھم المتلقي كلام المخاطب لیتجنب الوقوع " قةعلا"المدلول مع وجود قرینة و

 الدلالة اللفظیة الوضعیة وھي «: للجرجاني جد مھم ا المعنى یتلخص في قولفي الخطأ، وھذ
قیقي المعنى الح مھفمتى ف، )5(»بوضعھ  منھ معناه للعلم فھمل كون اللفظ بحیث متى أطلق أو تخی

ّ  تحققت إفادتھ وعم ت للفظ                 .  

  

  

  .6ص علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق، ،فایز الدایة -1

.13ص ،1998 ،5ط علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة،، عمر أحمد مختار -2  

.11المرجع نفسھ، ص -3  

.11ص ،2001، )ط - د(دراسات في الدلالة والمعجم، دار غریب، القاھرة، ، براھیمإ رجب عبد الجواد -4  

.110ریفات، صالجرجاني، التع -5  
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  :مستویات التحلیل اللغوي -5 - 1

ّ                                          تقوم دراسة اللغة على مستویات عد ة، حیث تتداخل فیما بینھا كما تتداخل و تتش    ابك خیوط                               
    المستویات غیر واضحةالحدود بین ھذه یعتبر  "ماریو باي"و ،اكتھالعنكبوت عند صنع شب

    تندرج  اریخیات مسواء كان المنھج وصفیا أ -على ما جرى علیھ العرف - دراسة اللغة « لأن
 .)1(»واضحة تماما كما قد نحب أن تكون وإن كانت الحدود بینھا غیر في أربعة مستویات  
ولعل  « "الصرفي، النحوي ، والدلاليالمستوى الصوتي، "ة في تتجلى ھذه المستویات الأربعو

ن فھمھا فقط المستوى الدلالي من أھم ھذه المستویات وأصعبھا، لأن الطبیعة الحقیقیة للغة یمك
    عند مصطلح المستوى الدلالي بمستوى المفردات یعوض وأحیانا، )2(»من خلال فھم المعنى 

 الدلالة المعجمیة أو الاجتماعیة مصطلح فیستعمل" م أنیسإبراھی "أما " مرأحمد مختار ع "
 فردة في جوانبنلكلمات الموھو دراسة ا بعمل واحد تختص ھااختلاف التسمیات إلا أن  فرغم

:تتمثل فيما المستویات اللغویة فأ. متعددة  

 : phonétiqueتاصوالأ مستوىال - 5-1- 1

  روفین باسم علم الأصوات العام ویشمل كلا النوعین المع یدرس أصوات اللغة «و   
phonetique  علم الفونیمات وphonemique«)3( حیث أن التغیرات التي تطرأ على ،

       فكلمة  الجانب الصوتي لبعض الكلمات قد یؤثر في معناھا الحقیقي لیدل على معنى مغایر
التي تدل  "تنضح "قورنت بنظیرتھا  ما إذاعن فوران السائل في قوة وعنف، وتعبر  "تنضخ "

 في الأولى لھ دخل في دلالتھا  "الخاء"على تسرب السائل في تؤدة وبطء یتبین لنا أن صوت 
 "التنغیم"و "Accent" "النبر"ومن مظاھر الدلالة الصوتیة فقد أكسبھا تلك القوة وذلك العنف، 

" Intonation" »  المقطع الأول ان النبر على الإنجلیزیة تستعمل اسما إذا كفبعض الكلمات 
ا التنغیم فیلعب دورا ھاما أم .)4(»فإذا انتقل النبر على مقطع آخر من الكلمة أصبحت فعلامنھا 

ففي اللغة الصینیة مثلا قد یكون للكلمة الواحدة عدة  « الكلماتفي بعض اللغات لتحدید معنى 
          في الدلالة  بعھ تغیرفتغیر النغمة قد یت ینھا إلا اختلاف النغمة في النطق،دلالات لا یفرق ب

  .)5(»من اللغات في كثیر
  

  

.43، ص1998، )ط -د(أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، : أسس علم اللغة، ترجمة  ،ماریو باي -1  

 الجزائر للعلوم، لبنان، ي، الدار العربیةالظاھرة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى حتى نھایة القرن الرابع الھجر، صلاح الدین زرال -2
  .26، ص2008، 1ط
  .43أسس علم اللغة، ص ،ماریو باي -3
  .46صدلالة الألفاظ، ، إبراھیم أنیس -4
  .47، صالمرجع نفسھ -5
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 :Morphologie صرفمستوى ال - 5-2- 1

دراسة الصیغ اللغویة وبخاصة تلك التغیرات التي تعتري صیغ مستوى ب «ویعرف أیضا   
  .        )1(»والتغیرات الداخلیة  والسوابق اللواحق التصریفیة :ا جدیدا، مثلالكلمات فتحدث معن

" غ ف ر"اللغویة  المرتبط بمادتھا المعجمي "استغفر"لا یكفي بیان معنى  «: فعلى سبیل المثال
ن والتاء التي السیأو الألف و" ستفعلا "الصیغة وھي ھنا وزن ى ذلك معنى بل لابد أن یضم إل

  .تدل على استمراریة الفعل في طلب المغفرة والتوبة" استفعل"فصیغة  .)2(»تدل على الطلب

 :Syntaxes مستوى النحو - 5-3- 1

ویتعلق  ،)3(»أو مجموعات كلامیة  یختص بتنظیم الكلمات في جمل « المستوى وھذا  
د تغییر مكان ولو لم یؤ « لتؤدي معنى معینا الأمر بتراكیب الكلمات ضمن جمل وعبارات

: إلى تغیر المعنى ما كان ھناك فرق بین قولك  -تغییر الوظیفة النحویة  -الكلمات في الجملة 
أینا كلبا شرسا یطارد قطا رفأي شخص إذا قلنا لھ  ،)4(»طارد القط الكلبطارد الكلب القط، 

لاستغرب ھذا الأمر  ما إذا قلنا أننا رأینا قطا شرسا یطارد كلباأ ،لما استغرب لھذا صغیرا
  . وأنكره، فالغریزة الحیوانیة تستوجب أن یتغلب القوي على الضعیف ولیس العكس

 :Vocabulaire )المعجمي(مستوى المفردات  - 5-4- 1

فردة، ومعرفة لذي یختص بدراسة الكلمات الما «رادي ویعرف كذلك بالمستوى الإف   
 .)5(»وكیفیة استعمالھا الحاضرأصولھا، وتطورھا التاریخي، ومعناھا 

صره واختلاف المعاني فالمستوى الدلالي یدرس كمكونات المعنى اللغوي وعنا «    
اللغوي داخل نشئین للتراكیب اللغویة، وأھمیة الكلمة ودورھا في أداء المعنى باختلاف الم

  .)6(»التركیب، كما یدرس ربط الكلمة بمقام استعمالھ ومراعاة مقتضى حالھ

  

  
  .43أسس علم اللغة، ص، ماریو باي -1

  .13علم الدلالة، ص، مد مختار عمرأح -2

  . 44المرجع السابق، ص -3

  .13علم الدلالة، ص ،أحمد مختار عمر -4

.44ص ،ماریو باي -5  

.201، ص1998، 3عربیة معناھا و مبناھا، عالم الكتب، القاھرة، طاللغة ال ،تمام حسان -6  
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 "ماریو باي"وھناك فروع أخرى تندرج ضمن مستوى دراسة المفردات، حیث حددھا    
  :في ثلاث فروع ھي

  .وھو یختص بدراسة تاریخ الكلمات :Etymologiqueشتقاقالا « - 1
  .ویختص بدراسة معاني الكلمات: Semantiqueالدلالة  - 2
  .)1(»وھو فن عمل المعجمات اللغویة: Lexicographieالمعجم  - 3
  
  الذي یھتم "لةفرع الدلا "ذا التقسیم اعتمدنا المستوى الثاني المتمثل في ھوبناء على    

ن تطبیقھ على بعض ألفاظ مدونة القرآھو بدراسة معاني الكلمات، والھدف من ھذا   كثیرا
   المتباینة، ولكن لا یمكن لھذه الدراسة لاستجلاء معانیھا  - والمتعلقة بألفاظ الكون - العظیم

یواكب ره ، باعتبا"علم الدلالة"أن تتم إذا لم نسلط الضوء على جانب لا یقل أھمیة عن 
تناقض مع القرآن ھا معلومات ونظریات تتناسب ولا تالتطورات العلمیة الحدیثة فیأخذ من

التفسیر  : "یتجلى فيالذي نحن بصدد دراستھ في الجزء الثاني من المدخل  الجانبف  الكریم
   ."وعلاقتھ بالإعجاز العلميالعلمي للقرآن 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

).بتصرف(44غة، صماریو باي، أسس علم الل -1  
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  :التفسیر العلمي للقرآن الكریم - 2

    :لغة التفسیر - أ

سیر أبانھ والتف :أو فسره ا بالضم فسر فسره َ ی  و، بالكسر فسره                  ُ البیان فسر الشيء ی   :لفسرافسر  «  
التفسیر كشف و، ر كشف المغطىالفس، والتفسیر والتأویل المعنى واحد: ابن الأعرابي، مثلھ

        استفسرتھ كذا و. رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاھر :والتأویل، كلش                   ُ المراد عن اللفظ الم  
   .)1(»سألتھ أن یفسره لي :أي

  :اصطلاحاالتفسیر  -ب

     ومن أھمھااظ و لكن المعاني كانت متقاربة ت الألفنالتفسیر فتبای ف العلماء في تعریفاختل     
 بیانو )صلى الله علیھ و سلم(علم یعرف بھ فھم كتاب الله المنزل على نبیھ محمد  التفسیر «: أن

 علم البیانواستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف و، معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ
ھو علم  «و .)2(»المنسوخویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ و، اءاتوأصول الفقھ و لقر

 فرادیة والتركیبیة القرآن الكریم و مدلولاتھا وأحكامھا الإیبحث عن كیفیة النطق بألفاظ 
  .)3(»ا التي تحمل علیھا حالة التركیبیھمعانو

  )أنواعھ(: اتجاھات تفسیر القرآن الكریم -1 - 2

  :ثلاثة أنواع صطلاح العلمي الدقیق إلىیقسم التفسیر حسب الا

   :التفسیر بالروایة: أولا

         إما وجاء ھذا التفسیر بطرق متعددة ف، فسیر بالنقل أو التفسیر بالمأثورھو الذي یسمى التو «   
               أن یكون تفسیر القرآن بالقرآن أو تفسیر القرآن بالسنة النبویة أو تفسیر القرآن بالمأثور 

  .)4(»عن الصحابة

  
  
        )ت - د(دار المعارف القاھرة ، ھاشم محمد الشاذلي، محمد أحمد حسب الله، علي الكبیر عبد الله :تحقیقابن منظور، لسان العرب،  -1
  ).فسر(، مادة)ط -د(

 1ج م،1988-ھ1408، )ط -د(، نانلب ،بیروت ،دار الجیل ،محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیق، برھان في علوم القرآنالالزركشي،  -2
  .13ص

  .174ص، 2ج، 2001-1422 ،1ط ،لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، في علوم القرآن الإتقان، )جلال الدین(السیوطي -3
  .54ص، 2001ط  ،دار الجیل، ، التبیان في علوم القرآنمحمد علي الصابوني -4
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ي بن عبد الله بن عباس وعبد الله  ابن مسعود و أب: في التفسیر الصحابة قولا «وكان أكثر    
ل المتمیز لابن عباس بھذا لى الرغم من الاشتغاعو، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنھم كعب
  .رف ابن عباس بترجمان القرآنمع ھذا فقد عو ،)1(»س كبیرانقلھ عنھ لی صح ن ماإالفن ف

  :التفسیر بالدرایة: ثانیا

  المبني على أصول صحیحة ) ھادالاجت(المراد بالرأي ھنا ، لرأيھذا الذي یسمى التفسیر باو «  
  :لى قسمینإوینقسم 

   .تفسیر محمود - 1

  .)2(»تفسیر مذموم - 2

القرآن  لأن، بمطلق اللغة في بیان المراد منھ فمعناه الأخذ أما التفسیر بالرأي أو الاجتھاد «  
  .)3(»نزل بلسان عربي مبین

   :التفسیر بالإشارة: ثالثا

  ھو تأویل القرآن على خلاف ظاھرة الإشارات، شاريالذي یسمیھ العلماء التفسیر الإ «   

  .)4(»خفیة تظھر لبعض أولي العلم 

ّ                             إن  علاقة التفسیر بالتأویل تدفعن      :ا إلى تحدید معنى ھذا الأخیر 

  : لغةالتأویل  - أ

آل الشيء  الرجوع،: الأول، أول «: أن "ابن منظور"وذكر، لافالتأویل مصدره أول یؤول تأوی  
وقدره، وأولھ ره دب: وأول الكلام وتأولھ. رجعھ، ءيشال إلیھ وأول .رجع: لاآمو یؤول أولا

  .)5(»رهفس: وتأولھ

  
  . 336ص، 2005- 1426، 1ط ، الأردن ،دار الإعلام ،تاریخ توثیقھعجازه وإلوم القرآن وع، عدنان محمد زرزور -1

  .59- 58ص ، لتبیان في علوم القرآناالصابوني،  -2

  .340ص  ،المرجع السابق -3

  .71ص ، ي علوم القرآنالتبیان فالصابوني،  -4

  ).أول(ابن منظور، لسان العرب، مادة -5
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  :اصطلاحاالتأویل  -ب

وما بعدھا معنى موافق لما قبلھا  إلى التأویل صرف الآیة « في كتابھ أن" السیوطي"ذكر     
  .)1(»السنة عن طریق الاستنباطل علیھ الآیة غیر مخالف للكتاب وتحم

        الكریمة التي تحتمل عدة معان ویل إذن ھو ترجیح بعض المعاني المحتملة من الآیةفالتأ    
      المعاني الظاھرة أن التفسیر ھو « حیث ،مكن استنباط الفرق بین التفسیر والتأویلمن ھنا یو

خفیة ھو المعاني الفالتأویل أما ، لة على المعنى المرادمن القرآن الكریم التي ھي واضحة الدلا
لیس ھذا و، ر واستنباط واستدلالیتفكتأمل و التي تحتاج إلىالكریمة و التي تستنبطھا من الآیات

   :والله تعالى یقولالأقوى رجیح بقطعي بل ھو ترجیح الأظھر والت          

                            )2(«)3(.  

    یجمعھما  االتأویل إلا أن ھنالك ھدفا واحدالظاھر بین التفسیر و غم من ھذا الاختلاففالبر   
ن كان التفسیر إف « ،القرآن الكریم الخفیة لآیاتتبیین الدلالات والمعاني الواضحة وو إظھار ھو

 ن التأویل ھو ترجیح بعض المعاني المحتملة من الآیةإف، الكریمة ھو المعنى الظاھر من الآیة
  .)4(»الكریمة التي تحتمل عدة معاني

  :الإعجاز العلمي للقرآن الكریمبالتفسیر العلمي و علاقتھ  -2 - 2

ّ     حد دنا و، وبعد أن بینا معنى التفسیر لغة واصطلاحا          للقرآن الكریماتجاھات وأنواع التفسیر  
التفسیر العلمي  ألا وھي تعریف، جب علینا تسلیط الضوء على جزئیة مھمة ینبني علیھا بحثناو

علینا  كانلھذا  ؟ و ھل ھما شيء واحد أم مختلف، العلمي تبیین علاقتھ بالإعجازللقرآن الكریم و
بین  علاقةھل ھناك و ما ھي أنواعھا ؟و ؟المعجزةب قصداذا یفم، كذلك العلمي تعریف الإعجاز

  ؟ العلمي الإعجازالعلمي و التفسیر

  
  

  . 173ص ،2ج، في علوم القرآن الإتقانالسیوطي،  -1

  .7 الآیة، ل عمرانآ -2

  .52ص  ،نآلتبیان في علوم القراالصابوني،  -3

 .52المرجع نفسھ، ص -4
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  : معنى التفسیر العلمي -1 -2 - 2

      حقائق الاستناد إلى «: اد بھیرألوان التفسیر المعاصر و فروع أویعد التفسیر العلمي أحد    
      ي القرآن التي وردت فو خلق الإنسانونظریاتھ في شرح آیات الطبیعة و، العالم التجریبي

  .)1(»مواضع متعددةي سیاقات شتى والكریم ف

ق بین ما ورد في القرآن تناسالعلمي ھو أن یكون ھناك توافق و الھدف من ظھور التفسیرو  
    وبین ما تم اكتشافھ ، ةز  ِّ عج         ُ كونیة م  الكریم والسنة النبویة الشریفة من آیات وأحادیث علمیة و

نلاحظ ھنا أنھ مھما و، العالم بأسرهمن حقائق كونیة أبھرت العلماء و في ھذا الكون الفسیح
ستور تغیر بل ھو دیتطور ولا ین القرآن الكریم لا إف، تطورت العلوم وتغیرت العوالم من حولنا

  .مكانحیاة صالح لكل زمان و

  :الإعجاز العلمي في القرآن الكریم -2-2 - 2

إلى درجة إنشاء " مالإعجاز العلمي في القرآن الكری "لقد شاع في الآونة الأخیرة مصطلح     
مؤسسات خاصة تھتم بالقرآن والسنة النبویة الشریفة، وذلك نظرا لظھور بعض الإشارات  

العلمیة التي وردت في القرآن منذ قرون خلت في مقابل ما وصل إلیھ العلم الحدیث من 
  لیتبین    " عجز"ولھذا من الضروري تحدید معنى لفظ . اكتشافات واختراعات علمیة متطورة

  .لنا معنى الإعجاز العلمي

  :الإعجاز لغة - أ

لسان : زا وھذا أغلب ما ورد في المعاجم اللغویة مثلاجاز مشتق من عجز یعجز عجالإع لفظ    
عن الأمر یعجز  ز، العجز نقیض الحزم، عجزعج «: حیث ذكر فیھ أن" لابن منظور"عرب ال

زات واحدة معج: عنھ، والمعجزةعن الأمر إذا قصر  عجز یعجز: ویقال. وعجز عجزا فیھما
  .)2(»الأنبیاء علیھم السلام

والقصور وعدم القدرة عن الإتیان بشيء مماثل للقرآن الكریم وإن  إذن الإعجاز من العجز   
بلغ البشر من الفصاحة والبلاغة وقوة البیان الحد الأقصى، وھنا تكمن معجزة الوحي الذي     

عنھا القدرة البشریة  ، فھي الخارقة التي تعجز)وسلم علیھ صلى الله(نزل على سیدنا ونبینا محمد
  .مھما أوتیت من وسائل التطور والرقي الحضاري

  

  .389ص، وتاریخ توثیقھإعجازه علوم القرآن وعدنان محمد زرزور،  -1

  ).عجز(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
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  التفسیر العلمي للقرآن الكریم                                           مدخل                            

  

د إذن بالإعجاز ومن ھنا یتضح لنا معنى الإعجاز والعجز وكذلك المعجزة، فما ھو المقصو    
  د جانبا حقیقیا من جوانب الإعجاز الموجود في القرآن الكریم؟العلمي؟ وھل یجس

  :الإعجاز اصطلاحا -ب   

لباحثین یتفقون على وجود جانبین من الإعجاز في كتاب الله مع بعض إن معظم العلماء وا    
  :الاختلاف في التفاصیل، فھذان الجانبان ھما

  .الإعجاز اللغوي - 1

  .الإعجاز العلمي - 2

  :ذكر ثلاثة أوجھ من الإعجاز" إعجاز القرآن"في كتابھ " الباقلاني" في حین أن   

مما لا یقدر علیھ البشر ولا سبیل لھم إلیھ                یتضمن الأخبار عن الغیوب، وذلك :أحدھا «
ّ     ّ فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبیھ علیھ السلام أنھ سیظھر دینھ على الأدیان لقولھ عز  وجل                                                                                         :

                                 

     )1( ففعل ذلك «)2(.  

، لأنھ كان أمیا لا یكتب )صلى الله علیھ وسلم(فكان معلوما من حال النبي :الوجھ الثاني «أما  

    :ولا یمكن أن یقرأ، ولذلك قال تعالى                  

      )3(. یتمثل في كون القرآن الكریم بدیع  :الوجھ الثالث «في حین أن

  .)4(»النظم، عجیب التألیف، متناه في البلاغة إلى التفصیل

  

  

  .33التوبة، الآیة -1

  .33، ص)ت -د(، 5عارف، القاھرة، طالسید أحمد صقر، دار الم: ، إعجاز القرآن، تحقیق)أبو بكر محمد بن الطیب(الباقلاني -2

  .33العنكبوت، الآیة -3

  ).بتصرف(34المرجع السابق، ص -4
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  التفسیر العلمي للقرآن الكریم                                           مدخل                            

  

في مضمونھ حول  لأوجھ وأنواع الإعجاز بھذه الطریقة یتمحور" الباقلاني "تقسیم  إن    
  :نوعین من مظاھر الإعجاز في القرآن ھما

ّ                                            معناه ھنا بشكلھ المبس ط أن القرآن جاء بلغة وأسلوب خاص             إن :الإعجاز اللغوي « - 1                     
  .)1(»لا یمكن للبشر أن یأتوا بمثلھ مھما حاولوا ومھما بلغوا من الفصاحة والبلاغة وقوة البیان

ت قرآني لم یبدأ إلا بعد أن استقر ني البحث في الإعجاز كعلمویع :الإعجاز العلمي « - 2
  .)2(»أركان دولة الإسلام وبدأت الدراسات اللغویة والقرآنیة

ُ   ِّ                                                                  إن القرآن الكریم م عج ز من الناحیة العلمیة لیس للعرب فقط وإنما للناس جمیعا لأن                                 
كتاب أنزل قبل خمسة عشر قرنا              ما فیھ لا یتناقض مع ما جاء بھ العلم الحدیث، وھو 

من الزمن ولعل دعوة القرآن الكریم إلى العلم والبحث والتأمل من أھدافھا اكتشاف الإعجاز 
القرآني  في مجال العلم، والدلیل على ذلك وجود العدید من الإشارات العلمیة التي أصبحت 

 : ن بینھا قولھ تعالىنظریات علمیة حدیثة تطبق في مجالات مختلفة، نذكر م       

                             

    )3( أو "الانفجار الكبیر"، والتي تشیر بمعناھا إلى(BIG BAN) ریة علمیة وھي نظ

  .السماء والأرض: تفسر سبب تكوین المجرة الكونیة بما فیھا من كواكب ونجوم، ومن أھمھا

  

        

  

  
  

، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات )في نظریة عبد القاھر الجرجاني اللغویة(أحمد شامیة، خصائص العربیة والإعجاز القرآني -1
  .19، ص1995، )ط -د(الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .20المرجع نفسھ، ص -2

  .30الأنبیاء، الآیة -3
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  التفسیر العلمي للقرآن الكریم                                           مدخل                            

  

جوانب الإعجاز القرآني            «قدم تفصیلات واضحة في " زغلول النجار "في حین أن    
على الإعجاز اللغوي والعلمي بالإضافة إلى جوانب أخرى من الإعجاز مع التركیز 

كالتشریعي، الاعتقادي، التعبدي، الأخلاقي، التاریخي، التربوي، النفسي الاقتصادي         
ّ                           الإداري، الإنبائي والصوتي، حیث ضم ن الإعجاز اللغوي مظاھر أخرى كالأدبي        :                               

بق بالدقة         ي، أما الإعجاز العلمي فقد فسره بمعنى السلالالبیاني، النظمي، اللفظي والد
العلمیة المطلقة لكل إشارة جاءت فیھ عن الإنسان والأحیاء، وعن الكون ومكوناتھ 

  .)1(»وظواھره

فالإعجاز أمر خارق للعادة یعجز الناس عن الإتیان بمثلھ في كل العصور، وخلود              
العجز عن الإتیان بمثلھا، فلو جاء في عصر من العصور               استمراریة : المعجزة یعني

ل خلود رآن الكریم أو بمثل آیات منھ لبطمن استطاع أن یأتي ولو جدلا أو فرضا بمثل الق
  .الإعجاز

  :وإنما الإعجاز شیئان   

  .ضعف القدرة الإنسانیة في محاولة المعجزة - 1

  .قدمھاستمرار ھذا الضعف بمرور الزمن وت - 2

وما أشبھ القرآن الكریم في تركیب إعجازه، وإعجاز تركیبھ بصورة كلامیة من نظام ھذا  «   
الكون الذي اكتشفھ العلماء من كل جھة وتعاوروه من كل ناحیة، واخترقوا جوانبھ بحثا 

  .)2(»وتفتیشا

  

  

  

  

  ).بتصرف(22 -21، ص2008، 1ة، طزغلول راغب محمد النجار، تأملات في كتاب الله، الدار المصریة، القاھر -1

 - ھ1429، )ط - د(درویش الجویدي، المكتبة العصریة، بیروت، : مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مراجعة -2
  .117م، ص2008
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  ن الكریمالتفسیر العلمي للقرآ                                           مدخل                            

  

الإعجاز القرآني في عمومھ ھو أقصى ما یھدف إلى إظھاره وتجلیتھ جمیع الجھود  أن «كما    
التفسیریة على اختلاف أنواعھا ومذاھبھا أثناء شرحھا وتصمیمھا على مكامن الروعة والخروج 

ا تعد على المعتاد في نصوص الوحي، ومع أن ھذه الجھود التفسیریة لیست كلھا صائبة إلا أنھ
تفسیرا على كل حال، كذلك الأمر مع التفسیر العلمي ھو اجتھادات مختلفة تسعى إلى التوفیق 

  .)1(»بین الآیات الكونیة في القرآن والحقائق العلمیة

فالھدف المرجو من توضیح المفاھیم المختلفة لكل من علم الدلالة وكذا التفسیر العلمي    
علم الدلالة كعلم قائم بذاتھ في  ھو بالطبع لتحدید دور واستظھار علاقتھ بالإعجاز العلمي،

الكشف عن المضامین الإعجازیة القرآنیة الظاھرة والخفیة، وذلك في مختلف التخصصات 
والمجالات، لنتوصل أخیرا إلى استنباط مجموعة من النتائج والاقتراحات التي تعكس 

  . الإشكالیات المطروحة في المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د مصطفى .أ: بوكعباش عبد الحمید، الاتجاه العلمي لتفسیر القرآن الكریم في العصور الحدیثة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، إشراف -1
  .28م، ص1989 -ھ1409محمد الشكعة، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، القاھرة، 
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 الفصل الأول                                                                                     المدونة

 

:المدونة  

 "القرآن الكریم "في دراستنا الدلالیة جزءا من  ھامادة المدونة التي اعتمدنا تعد   
دنا دلالیا، وقد اعتم مختارة منھ لتمثل الألفاظ التي سیتم دراستھا واقتصرنا على نماذج

زخم الألفاظ التي یزخر و ا ثراءولا یخفى على أحد من ،"روایة حفص عن نافع"في ذلك 
ُ   ِّ  لعظیم، فھو كلام الله الم عج ز بھا قرآننا ا  )صلى الله علیھ وسلم(ل على سیدنا محمد زنالم                   

نا توقد دفعولا ینبغي لھ أن یكون إن ھو إلا وحي یوحى،  ا، فلیس ھو بكلام بشروحی
وجل للتوجھ نحو مطالعة وتتبع أبحاث وملتقیات الإعجاز  كثرة تأملنا في خلق الله عز

ا بالغا حتى قادنا ھذا رنا بھذه الأبحاث تأثروتأثالسنة النبویة، والعلمي في القرآن الكریم 
الأرض  "لاختیار موضوع مھم حیث لازالت الأبحاث متواصلة فیھ لحد الآن ألا وھو

علم ب "أو بما یسمى في علم الجغرافیا " الخ...ا من جبال وأنھار وبحار وترابلیھوما ع
ھا وكیفیة ظھور الجبال علم یختص بدراسة طبقات الأرض وتكوینوھو  ،"الجیولوجیا

بالإضافة إلى علم آخر یختص بدراسة البحار والمحیطات والكائنات  على سطحھا
  ، وبھذا یكون بحثنا "لم البحار والمحیطاتعب " تعیش فیھما والذي یعرف لفة التيالمخت

من بینھا علوم اللغة وخاصة علم المعاجم بالإضافة إلى علم  قد جمع بین علوم مختلفة
.التفسیر وعلم الجغرافیا  

من خلال بعض  دناحیث حد ،دراستنا الدلالیة في ركزنا علیھاوقد تنوعت النماذج التي   
وإجلاء ، بھدف إظھار معانیھا المختلفة البحارذلك كالجبال وو صفة خلق الأرضالألفاظ 

.العلاقات التي تربطھا  

:إلى مبحثین مختلفین ھمامنا المدونة ولھذا قس     

: المبحث الأول -1  

وذلك بتحدید السیاقات التي ورد فیھا ذكر  الحقل الدلالي العام للفظ الأرض، تناولنا فیھ  
:ھما آخرین مناه إلى جزأینقس ثم ،لوصف الأرض  

وھذا ما ركزنا علیھ في الدراسة الدلالیة لمختلف الألفاظ (وصف الأرض أثناء خلقھا -أ
.)الواردة في ھذا المقام  

أثناء نركز علیھ ، أما ھذا الجزء فلم )القیامة(وصف الأرض أثناء قرب الساعة -ب
:                        ّ           الدراسة الدلالیة لأسباب عد ة من أھمھا  
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  المدونة                                                        الفصل الأول                    

 

 

نظرا  لدراستھا المجالیتسع  التي لاو ضخامة المدونة المتعلقة بوصف خلق الأرض -
.لإنھاء البحث دحدالم ضیق الوقتل  

 الذي من خلالھ تتضحو "وصف خرق الأرض"المتمثل في  أھمیة الجزء الأول -
.ة لھیئة الأرض أثناء وبعد خلقھاالمشاھد الكامل  

:أما المبحث الثاني     

 ، وقد أحصینا "البحار"و " الجبال"لفرعي للفظي لدراسة الحقل الدلالي ا فخصصناه   
ھیئة الجبال من خلال : ألفاظ مختلفة تصف لنا مثلاذكر  كل السیاقات التي ورد فیھا

:ثلاث نقاط ھي  

.وصف شكل الجبال -أ  

.وصف لحركتھا -ب  

.وصف لألوانھا -ج  

  ، وذلك لاعتبارات كثیرة نماذج من ھذه الألفاظ تنا الدلالیة علىدراسفي واقتصرنا    
:من أھمھا  

.الكبیرة ا ما یدل على أھمیتھاكثرة تواترھا في القرآن الكریم وھذ -  

اختیار الألفاظ المناسبة للدلالة على المعنى المراد  یدل على دقةم تكرارھا أحیانا دع -
.تتضح مع غیرهخاصیة معینة لا  ولھذا یتم الاقتصار على لفظ واحد لإبراز  

ھا القرآن عن ناأخبرإشارات إعجازیة  لنا والأدلة العلمیة الحدیثة التي كشفتتوافق اللفظ  -
.الكریم منذ قرون خلت  

صعوبة الدالة على زاخرة بأسمى الألفاظ وأرقى المعاني فالمدونة التي اعتمدناھا    
، وھذا ما یعرف یستلزم لفظا دون غیرهكل سیاق استبدال لفظ بآخر، ف یض أوتعو

.نفسھ السیاقلفظ آخر في بالمصاحبة اللغویة فلا یمكن لأي لفظ أن یؤدي دور   
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  المبحث الأول                        ول                                                     الفصل الأ

  

:معاالي لاللدا لقلحا - 1  

:الأرض - أ  

  وھذا بصیغ ،)مرة 461( واحد وستین وأربعمائة في القرآن الكریم الأرضتكرر لفظ     

          آیة )447(سبع وأربعین وأربعمائة فيالمفرد  حیث جاءت بصیغةمتباینة، ومختلفة 

  أرضھم (سبع آیات فقد وردت في الجمعأما بصیغة  ،)أرض، أرضي ، أرضا الأرض (

 )أراضي، أراضون، أراضین  ( ولم ترد مجموعة في القرآن الكریم بصیغة) رضكمأ ،أرضنا

وما علیھا من موجودات، فقد كانت  ورد في القرآن وصف بدیع لكیفیة خلق الأرض  كما

إنزال المطر من السماء وإنبات  وجل كتلة واحدة وعندما أراد الله عز السماء والأرض

         نیة، وورد ذكر ھذا في الآیة الثلاثت بدایة الحیامن الأرض فصل بینھما فكان النبات

دھا ھذه الأخیرة ومھ وجل صال السماء عن الأرض بسط الله عزفبعد انف سورة الأنبیاء،من 

المولى العلي القدیر الأرض بصفات لیس لھا مثیل  الإنسان علیھا، وخصبفراش یسھل حیاة 

  :منھاھا بألفاظ بدیعة المبنى دقیقة المعنى في آیات كثیرة علی في القرآن الكریم، حیث دل إلا

       )تكررت في أربع آیاتفدت ، مددناھا، مالمد ( أما )ا مرة واحدةتحو تكررالط، حوالد (

 بالإضافة )المھاد تكرر ذكره في أربع آیات ( و )الفراش ورد ذكره في آیتین (حین أني ف

 إلى  وبھذا یصل عددھا ة تدل على صفة خلق الأرضألفاظ مختلفإلى آیات أخرى ورد فیھا 

: جدول التاليالسنذكرھا بالتفصیل في  آیة، والتي" 39" نیتسع وثلاث  

 

 اللفظ الآیة السورة الآیة تكرارھا

مرة 

 واحدة

 

 النازعات 30

 
           

  

  

 

:وحالد  

 
"ااھحد"  
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مرة 

 واحدة

 الشمس 6         

  

 

:وحطال  

"ااھحط "  

 

 

مرة 

 واحدة

 

 

 
 
 

أربع 
 مرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 

3 

 

 

 الرعد

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحجر
 
 
 
 
 

 ق
 
 
 

 
 
 

 
 الانشقاق

            

     

  

  
  

           

              

  

            

            

  

  

  

  

         

 

:دالم  

 

"دم "  
 
 
 
 

 
 
 

"ااھنددم"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"تدم "  
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مرة 
 واحدة

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 
 
 
 

22 
 
 
 
 

48 

 

 
 
 
 

 البقرة
 
 
 
 

 الذاریات

               

                  

               

        

  
  

                

  

 

 
:شارالف  

 
"ااشرف "  

 
 
 
 
 
 

"ااھنشرف "  

 

 
 
 
نامرت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 
53 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 

 
48 

 

 
 طھ
 
 
 
 

 الزخرف
 
 
 
 
 
 

 
 النبأ

 
 
 
 
 

 
 الذاریات

               

                 

           

  
  

              

           

  

  

           

  

  

  

               

 
 

:دھالم  

 
 
 
 
 
 

"ادھم"  
 
 

 
 
 

 
 

"اادھم"  
 

 
 

 
 

"ونداھالم"  
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مرة 
 واحدة

 
 

 

19 

 

 نوح
               

  

  

 

 

:اطسالب  
 

"ااطسب "  

مرة 

 واحدة

 

20 

 

 الغاشیة
               

  

 

:حیطسالت  

"تحطس "  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
نامرت  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النمل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 غافر

  
   

            

           

               

      

  

             

                

                 

             

:اررالق  

"اررق "  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ااررق "  
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نامرت  

 
36 

 
 
 
 
 

24 

 
 البقرة

 
 
 
 
 

 الأعراف

                  

  

  
 

                  

  

 

:رقتسالم  
 
 
 
 
 

" رقتسم"  

 

 
مرة 
 واحدة

 

 
 

15 

 

 
 

 الملك

                

                    

  

 

 

:لیلذالت  

 
"لاولذ "  

 

 
 
مرة 
 واحدة

 

 
 
 

25 

 
 
 
 

 المرسلات

  

  

            

  

  
  

 

 

:تفالك  
 
 

"ااتفك "  
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مرة 
 واحدة

 

 
 
 

39 

 

 

 

 فصلت

             

                 

                   

  

  

 

  

 :عشالخ

 
"ةعاشخ"  

 
 

مرة 
 واحدة

 

 

5 

 

 

 الحج

             

                

  

 

 

:دامالھ  
 
 

"ةدامھ "  

 

 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 
 
 
 

27 

 

 

 

 
 السجدة

                 

                   

         

 

 

:زرالج  
 

"زرج "  
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رة م
 واحدة

 

 
3 

 

 
 الروم

            

        

  

 

 

:ضرى الأندأ  

 

 
 
 
 
 
نامرت  

 

 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 

 

 
 

 الرعد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الأنبیاء

                    

                 

       

  

  

               

                 

  

 

 
 ضرالأ صقن

:اھافرطأمن   
 

 
 
 
 

 ضالأر "
 نا مھصقنن

"اھافرطأ  
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ثلاث 
 مرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 

 مریم
 

 
 
 
 

 ق
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبس
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطارق

  
  
  
  
  
  
  

                

           

  
  

  
  

               

         

  
  
  
  
  
  

             

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  
  
  
  
 

 
 اققشان

:الأرض  
 

 
 قشنت "

"الأرض  
 
 
 
 
 

 ققشت "
"ضالأر  
 
 
 
 
 
 

ا نققش "
"ضالأر  
 
 
 
 
 عدص
:ضالأر  

  
  

  
ِ ع  دالص "  "  
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مرة 
 واحدة

 
 
 
 
 
 

 
 

47 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الكھف

  
  
  

  
  

  

                   

           

  
 

 
وصف  -ب

أثناء   الأرض
الساعة   قرب

):القیامة(  
 

 
 وزرب
:ضرالأ  

 
 

 ضالأر "
"ةزارب  

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

 الواقعة

  
  
  
  
  

           

  
 

 
:الأرض جر  

 
 
 

 تجر "
"ضالأر  

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

 المزمل

 
 
 

                  

      

  
  

 

 
 فجر

:ضالأر  
 
 

 فجرت "
"ضالأر  

 
 

 
مرة 
 واحدة

 
 

14 

 
 
 
 

حاقةال  

  
  
  
 

                    

  
 

 
:ضالأر لمح  

  
 

 تلمح " 
"ضرالأ  
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مرة 
 واحدة

 

 
 
 

14 

 

 
 
 

 النازعات

  

    

  

            

 

 

 ھجو
:ضرالأ  

 
  

"ةراھالس "  

 

 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 
 
 

21 

 

 
 
 
جرالف  

  

  

  

                 

 

 
:ضالأر كد  

 
 
 

 تكد "
"ضالأر  

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 

 
 
 
1 -
2 

 
 
 
 

 الزلزلة

 

 

                   

       

 

 

 ةلزلز
 ضرالأ

 اجوإخر
:اھالقأث  

 
 تلزلز "

"ضالأر  
 تجرأخ "

"ضالأر  
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المبحث الثاني        الفصل الأول                                                                      

 

 

:الحقل الدلالي الفرعي - 2  

:الجبال - أ  

مرة )39(ن یثثلاتسع و بصیغة المفرد و الجمع في القرآن الكریم  "جبل" لفظ تكرر    

ولكننا  )مرة بصیغة الجمع )32(نیواثنان وثلاثمرات في صیغة المفرد )7(سبع( :منھا

حیث جاءت الإشارة  ھا الجبال بأوصاف مختلفةفیصفت ي وسنقتصر على ذكر الآیات الت

بالإضافة إلى آیة أخرى جاء فیھا اللفظ فعلا  ،آیات) 8(يثمانفي  "رواسي"إلیھا بالتعبیر 

 وخمكما وصفت بالش ،آیات) 9(تسع  لیصبح مجموعھا  "أرساھا" لیس اسماو

كر وصف آخر لألوان الجبال وذ في آیتین مختلفتین،" نصبت" بصبالنو "شامخات"

زة  ُ   ِّ   بصورة م عج  وفي آیتین مختلفتین  ،"ودابیب سر، غضیمر، بح"في آیة واحدة        

  كر فیھا مجموع  الآیات التي ذوبھذا یكون  ،"تمر " "تسیر"صفت حركة الجبالو

حیث سنذكرھا  ،"آیة ) 19(تسع عشرة"ألوان وحركة الجبال وصف لأشكال و

  :ليلتافي الجدول ا بالتفصیل

 

:أشكال الجبال - أ  

تكرارال ھامرق   اللفظ الآیة السورة 

 
 
 
 

مرة 
 واحدة

 
 

 
 

 
 

 
7 

 
 
 
 

 النبأ
 
 

 

   
  
  
  

           

 

 
:دتو  

 
 

"ادتوأ "  
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ة  ّ   مر   
 واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

32 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

 
 
 

 النازعات
 
 
 
 
 

 النحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدالر  
 
 
 
 
 
 

 
 

 ق
 
 
 
 
 

 الحجر
 
 
 
 

  

  

        

  

               

                

  
  
  

             

                 

               

         

  

  

          

          

  
  

         

           

  
  
  
  
  
  

 
 
 

:أرسى  
"ااھسرأ"  

 
 
 
 
 

"وسر "  

 
 
 
 
 

ياسور   
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 9تسع 
 مرات

 
بلفظ 

 رواسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 

 النمل
 
 
 
 
 

 
 

 الأنبیاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقمان
 
 

 
 

 
 المرسلات

 
 
 
 

 
 فصلت

 
 

            

             

              

     

  
  
  
  
 

             

                 

  
  
  
  
  

               

                   

                  

         

  
  
  

                

       

  

               

                  

  

 
 
 

 
ياسور  

 
 
 
 
 
 
" وسر "  
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مرة 
 واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرة 
 واحدة
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     المبحث الأول     ثاني                                                                        الفصل ال
                                                                          

  :لغة  الأرض - 1

  أما ھذان الأصلانف ،ثلاثة أصول الضادالھمزة والراء و «: أن" ابن فارس "ذكر    
ك فالأرض ُ  الز       : دة، یقال بفلان أرض أي   ِّ الر ع والآخر .مزكوم :مأروض أي  لرجة، م  

نحن علیھا وتجمع  التي: والأرض .و یقابل السماء شيء یسفل وأما الأصل الأول فكل دةِ  ر ع
اض َ   أر  وھي الأرض التي علیھا الناس أنثى  «كما أن ، )1(»ولم تجئ في كتاب الله مجموعة ین 

ُ    والجمع آراض وأر وض لكنھم لم یقولوا، یقال أرضة واسم جنس، وكان حق الواحدة منھا أن                
َ أ ر اولة على الألسنة المتد" أراضي"أن صیغة الجمع " الفیروزآبادي"ویضیف . )2(»ُ   ض ون 

ضات أر: ع أرضةالأرض مؤنثة اسم جنس أو جمع واحد ولم یسم «لأن لیست قیاسیة 
َ    وأر وض وأر ضون       ُ على أن الأرض  اللغة اتفق علماء .)3(»الأراضي غیر قیاسي، ووآراض   

أخرى مشتركة في اللفظ  للأرض معان كما أن اسم جنس مؤنث، وھي الجرم المقابل للسماء،
ولكنھا تختلف في معانیھا، وھذا ما یندرج في إطار المشترك اللفظي حیث أن المعنى 

ئات المجتمع ألا وھو كوكب الأرض الأصلي والأول ھو الأكثر استعمالا وشیوعا عند كل ف
ُ   كالز كم :نقتات من خیراتھ أما المعاني الأخرىھ والذي نعیش علی فعندما یصاب شخص ة    

ِ   الر عد یقصد بھا مزكوم، وكذلك :أي ُ   ر وضأمبالزكام یقال أنھ  َّ الن ف أو ة   ا دوارالتي تعني  ةض   
َ الأ  كما تدل على معنى  یصیب الرأس عندما یكون صاحبھ مزكوما، حشرة  ھيو رضة  

  .اشتقاقات لفظ الأرض عند تحدیدوھذا ما سنذكره بالتفصیل  .صغیرة وبیضاء تأكل الخشب

:اصطلاحاالأرض   - 2  

 منذ ستة عشر  :أجمع أكثر علماء الكون على أن السماوات والأرض كانتا في البدء أي   
رت انفجارا ھائلا ملیار سنة تقریبا، كتلة بدائیة واحدة ھائلة الحرارة والضغط، ولكنھا انفج

َّ                                                                                    فت ت أجزائھا وشتتھا ولا یزال یباعد بینھا حتى الیوم، وھذا ما أشار لھ القرآن العظیم إشارة    

 : واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وذلك في قولھ تعالى         

                              

    )4(.  

  .80 -79، ص1، المجلد 1991، 1 ط عبد السلام ھارون، دار الجیل بیروت، :مقاییس اللغة، تحقیق ،فارسابن  -1 

  ).أرض(مادة ،3 ط لبنان، حیاء التراث العربي،دار إ بیدي،                                                 َ لسان العرب، أمین محمد عبد الوھاب، محمد الصادق الع   ،منظورابن  -2

.)أرض(مادة ،2011،)ط -د(بیروت،  خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، :تحقیقمعجم القاموس المحیط،  ،آباديالفیروز  -3  

.30یةالآالأنبیاء،  -4  
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  المبحث الأول                                             الفصل الثاني                                   

  

 "جورج غاموف"التي أشار لھا العالم " بنظریة الانفجار الكبیر"وقد سمیت ھذه الظاھرة    
ملیارات سنة ونصف  منذ أربع «، فالأرض كوكب نشأ في النصف الأول من القرن العشرین

مجرة سمیت  تقریبا في غیمة كونیة جزئیة انفصلت عن الكتلة البدائیة ثم تحولت لاحقا إلى
ة اللبنیة أو درب اللبانة التي یتبع لھا نظامنا الشمسي، والتي تحتوي على مئة ملیار نجم بالمجر

.)1(»الكواكب وكوكب، منھا الشمس والأرض وبقیة  

ّ                         فمن خلال الآیة القرآنیة العظیمة ونظریة انفجار الكون تم  اكتشاف وشرح نشأة الكون                                                         
السماء والأرض وباقي الكواكب والنجوم، ویمتاز كوكب  وتوسعھ، وبھذه الطریقة تكونت

الذي یعیش  الوحید المكان تجعلھالأرض عن بقیة الكواكب الأخرى بممیزات خاصة وفریدة 
للأرض سمات طبیعیة لا نظیر لھا وحتى الآن في الجزء الذي رصده  «،ویستقر علیھ البشر

  .)2(»نجمة 12"10"أكثر من  ویضم "galaxie Meta "الإنسان مباشرة والمعروف باسم

عد الكوكب الوحید الذي بالرغم من اختلاف ألسن البشر في نطق لفظ الأرض إلا أنھا ت    
َ  إر ثوبالإنكلیزیة  ) terre( تر فالأرض بالفرنسیة «ا لأننا نعیش علیھ، نعرفھ جید    )Earth  (

وھي . بالنظر إلى السماءقیل لانخفاضھا ا وضھر َ ت  ا وقھد َ ت    الأقدام لأن اقیل سمیت أرض
َ أ ر بالعبرانیة َ أ ر وبالكلدانیة صت    .(3)»على إبدال العین من الصاد اع 

وذلك لانعدام معالم الحیاة في الكواكب  كوكب الحیاةرفت الأرض تسمیات كثیرة من بینھا ع   
ّ                                     حیث أن  المسطحات المائیة تغطي معظم المساحة  بالكوكب الأزرقالأخرى، وسمیت أیضا       

لا  ، في حین أن مساحة البر%"  71"تقدر بإحدى وسبعین جمالیة للأرض وذلك بنسبةالإ
  .%" 29"تتعدى تسع وعشرین 

  

  

 

 

 ،1994، 2الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، الثوابت العلمیة في القرآن الكریم، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة -1
.17ص  

.18ص، 2005 ،)ط - د(ض في القرآن الكریم، دار الكتاب الثقافي، الأردن، شاھر جمال آغا، الأر -2  

.108، ص3، المجلد1878، )ط -د(، عارف، دار المعرفة، بیروت لبنانالمعلم بطرس البستاني، دائرة الم -3  
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أفلاك لا تتجاوزھا كواكب ابحة في رحاب الكون ضمن مسارات والأرض تلك الذرة الس    

   :المجموعة الشمسیة الأخرى، وھو ما أشار إلیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى  

                          )1(. وقولھ أیضا :  

                        )2(.  لم یقتصر اھتمام

د العلماء في مجال الأبحاث العلمیة حول كوكب الأرض على إیجاد تعریف مناسب لھا أو تحدی
عمرھا الكوني بدقة، ولكن البحوث أصبحت الآن تعتمد على تقنیات و تكنولوجیا عالیة الجودة 

لمدة طویلة ، حیث ساد في أذھان الناس ووھذا ما جعل المعطیات العلمیة أكثر دقة ووضوحا
لكن العلم الحدیث أثبت كرة الأرضیة وأن شكل الأرض كروي تماما ولھذا السبب سمیت بال

الأرض لیست كرویة تماما، فھي مسطحة قلیلا في القطبین، وذات ف «شبھ كرویة العكس فھي 
" على قطرھا القطبيا كیلو متر 24د قطرھا في الاستواء یزی"انتفاخ بسیط في محیط الاستواء

، فكتلة الأرض وقطرھا )3( »منھ إلى الكروي" الإھلیلیجي"وي ا إلى البیضفشكل الأرض إذ
ثر مباشرة وحول الشمس تعد من بین الأسباب المھمة التي تؤ وسرعة دورانھا حول نفسھا
ویبلغ  رابة ستة ملایین ملیار كیلو غرامكتلة الأرض تبلغ ق « على شكل الأرض، حیث أن

غراما للسنتیمتر 5,25ا، وكثافتھا الوسطیة كیلوا متر 12756في خط الاستواء  قطرھا
  ساعة وتبلغ مدة دورانھا  23,9345 مرة كل" التدویر"وتدور الأرض حول نفسھا ، المكعب

  وھناك .)4(»ملیون كیلو مترا 149,6عن الشمس یوما، وتبعد وسطیا  365,3حول الشمس 
وذلك بالاعتماد  من حاول تحدید عمرھا من خلال العمر القدیم للحیوانات والنباتات والإنسان

 في  تحدید الأعمار فیعتقد  Uraniumم واعتمادا على مادة الأورانیو «على مادة الأورانیوم، 
  ملیون سنة 3300الحیاة فیھا منذ  ملیار سنة، وعمر أولى آثار 4,6أن عمر الأرض حوالي 

ملیون  65یقدر عمرھا بحوالي  1953وقد اكتشفت بقایا زھرة متحجرة في كولورادو سنة 
نة لجمجمة اكتشفت س املایین سنة استناد 7سنة، أما عمر الإنسان فیعود لأكثر من 

2002«)5(.  

 

 

   .40الآیةیس،  -1

  .33یة الآ الأنبیاء، -2

  . 41، ص2008ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، المكتبة العصریة، بیروت، طبعة  -3

  .41المرجع نفسھ، ص -4

  .73، ص2008 ،)ط -د( شایب أحمد، أسرار الكون، دار شریفي، الجزائر، -5
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  : فالحق سبحانھ وتعالى یقول، وھذه الأعمار تعتبر نسبیة          

                )1(.  

          شѧبھ كرویѧة    «    فھѧي    ،                                        تؤثر وبشكل كبیر على كیفیة تشѧكیل سѧطح الأرض        السابقة         عوامل   ال     فكل      
ّحة  ّ   مسط    " Sphéroïde Aplatie  "   ورتھاѧد أن صѧار                                                 ولیست بالكرویة تماما كما تبدو لنا بعѧالأقم       

                      ھѧو قѧوة النبѧذ أو الطѧرد                                    ، ھذا وبالإضافة إلى عامل جѧد مھѧم ألا و ) 2 ( »    1958                  الاصطناعیة منذ عام 
                                               ویعزى ھذا التسطیح القطبي والانتفاخ الاسѧتوائي إلѧى    «  ،                          ة عن دوران الأرض حول نفسھا      الناتج

      ملیѧار    5    إلѧى    4                                                                      قوة النبذ الناجمة عن دوران الأرض حول نفسھا وبخاصة بعد تشكلھا مباشرة من 
   . ) 3 ( »                             حول نفسھا كانت آنئذ سریعة جدا                              سنة، إذ یفترض أن مدة تدویرھا

       الكرویة المسطحة للأرض فإن القرآن العظیم كان العلم الحدیث قد اكتشف مؤخراإذا     
    سنفصل ذلك من خلال آیات قرآنیة كثیرة،بوضوح عن الشكل الحقیقي لسطحھا وقد أخبرنا 

 الدراسات العلمیة الحدیثة، حیثفي شرحھا عند دراسة دلالة لفظ الأرض في القرآن الكریم و 
ّ البیضاوي المسط ح :القرآن الكریم قد أشار بصورة قاطعة إلى شكل الأرض الحقیقي أيأن  «                

وھنا تكمن المعجزة العلمیة ، "یكور"و" سطحت"و" ا طحاھ" و" ادحاھ"قولھ عنھا من خلال 
. )4(»القرآنیة   

   لة                                                                              والفضل الكبیر یعود لعلماء الفلك العرب في اكتشاف أسرار الأرض وذلك باختراع أھم آ        
       ، ولѧولا  "       الإسѧطرلاب "                                                              قیاس تستعمل لتحدید أوقات الصلاة وتحدید قبلة المساجد والتѧي سѧمیت 

                                                                                    ترجماتھم المضنیة والجادة لمؤلفات علمѧاء الیونѧان القѧدامى لمѧا وصѧل إلینѧا شѧيء مѧن أبحѧاثھم 
                                                                 ویعتبر ما قام بѧھ علمѧاء العѧرب والمسѧلمین فѧي مجѧال علѧم الفلѧك أسѧاس مѧا    «                  العلمیة والفلكیة، 

                                                                               صلنا إلیھ الیوم من تطѧور سѧریع فѧي صѧناعة المنѧاظیر الفلكیѧة الضѧخمة التѧي تشѧرح قѧوانین   تو
   . ) 5 (   »                                     الفلك وأبعاد الكواكب والأجرام السماویة

  

  

   .  51   یة   الآ       الكھف،   - 1

   .  41                         شایب أحمد، أسرار الكون، ص  - 2

   .  20                                      الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، ص  - 3

   .  21              المرجع نفسھ، ص  - 4

ّ               الله الدّفاع، أثر علماء         علي عبد  - 5    .  42   ، ص    1985  ،  3                         ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط                  في تطویر علم الفلك                 العرب والمسلمین      
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الأبعاد المختلفة ولھذا یعد أھم قیاس ورصد  :استعمالات أخرى مھمة وھي سطرلابللإ    
     سطرلاب وھو عبارةوالمسلمین على الإاعتمد علماء العرب فقد اختراع في ذلك الزمن، 

 . كان                          ُ  ِّ                                                 عن جھاز یستطیع الفلكي أن ی عی ن بھ زوایا ارتفاع الأجرام السماویة عن الأفق في أي م
 بمعنى المرآة" الآبون"نجم ونى البمع" اسطر"كلمة یونانیة وتتكون من  «: یعد الإسطرلابو

  .)astronomie"«)1" ومن ذلك قیل لعلم النجوم أسترونومیا

ُ  ت لفوقد اخ      عي أنھم الإغریق وروایة أخرى تقول أنھم في مخترعھ الأصلي فھناك من ید  
سطرلاب وأول من اخترع الإ العرب والراجح أنھ فلكي عربي عاش في حكم المنصور،

سطرلابا إھناك روایة أخرى أن أول من صنع  لإغریقیان، ولكنھیباخوس وأبو لونیوس ا
صور، وھو على أي حال أول من صنع سحاق الفزاري أحد فلكیي المنإوألف كتابا فیھ أبو 

  . سطرلابا في الإسلامإ

ھو أول  "الفزاري"مدعما بھ رأیھ القائل أن  "لعبد الرزاق نوفل"قولا  "اعف   ّ الد  "وقد أورد    
فقد أكد في كتابھ  "د الرزاق نوفلعب"سطرلاب، أما كتابا عن الإ ترع وألفعربي مسلم اخ

           :ھو أول من كتب عن العمل بالإسطرلاب فقال "الفزاري"أن  "العلم الحدیثالمسلمون و"
سحاق إبراھیم بن حبیب بن سلیمان الفزاري كتاب إفي القرن الأول الھجري وضع أبو  «

لكیة تمثل قبة ح الذي كان أول من قام بھ، وھي آلة فطس      ُ لاب الم  یوضح فیھ العمل بالإسطر
علیھا حركة الشمس   ُ ح   َّ ض   َ و      ُ ، وی  مختلفةفي مجموعات إلى أقسام  بھا النجوم السماء، وقسمت 

  .)2(»بالكواكو

كما أن ھناك اعترافات كثیرة من علماء فلك غربیین تؤكد أن العرب ھم السباقون في مجال    
یة وذلك من خلال ترجماتھم المختلفة لكتب ورسائل فلكیین عرب مسلمین، وإن الأبحاث الفلك

عترف بھذا إلا ضمنیا من خلال إشارة بسیطة لاسمھ أو عملھ وخاصة إذا كان بعضھم لا ی
  .تعلق الأمر بالإسطرلاب

  

 

  

  

ّ                               علي عبد الله الد فاع، أثر علماء العرب والمسلمین -1   .33ص، )في تطویر علم الفلك(             
  .34المرجع نفسھ، ص -2
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  :لفظ الأرض قاتاشتقا - 3

  : مایلي ھامن معانی لى الذھنإذكر لفظ الأرض فأول ما یتبادر  ُ ی   عندما   

  .فیھ لأرض الذي نعیش علیھ ونموتكوكب ا -

  .نسافر في أقطارھاھي الأرض التي نمشي علیھا و -

 ا استخراج ما في برھو، نشاء المباني علیھاإالتي نكسب رزقنا من خلال زرعھا والأرض  -
  .معادن ثمینةوبحرھا من كنوز و

 ن مصدرھایأخرى ذكرھا علماء اللغة والمفسر قاتاشتقاوولكن لفظ الأرض لھ معان    
  :معان مختلفة تدل علىواحد لكنھا  وأصلھا

  .الموضع والمكان :علیھا الناس أي التيالأرض متفق علیھ ھو المعنى ال « -1 

كان شدید  إذا بعیر شدید الأرض: یقال، الأرض منھ ىما ولالبعیر والدابة و لةف     َ فھو س   -2 
  . أسفل قوائم الدابة :لأرضاو، القوائم

   .ما أصاب الأرض منھا: لوأرض النع، ركبتاه فما بعدھما وأرض الإنسان - 3

  :ان أخرىمع لأرضلو  

  :، وأنشد لابن أحمرھو مؤنث :راع      ُ وقال ك  ، مذكر :كام   ُ الز   - 

َ َ أ ن ت          ِ                        فأمسى ل ما في الرأس والصدر شاكیا                تل ّ ی       َ بھ وت ح أرض            

َ َ أ ن ت     َ أ د:   ُ    ، ورواه أبو ع بیدتكر  َ َ أ ت ت:                                     .  

  .اللبن فیصرف لھ الأنف والعینان یأخذ في الرأس عن :دوار - 

َّ عدة والن     ِّ الر   -  َ أ  : الأرض لزلت ُ ز  منھ قول ابن عباس وو :فضة         َ ض أم بي أ  لزلت الأر ُ ز    ؟ رض         
  .یعني الدوار :قیلو، ةعد        ِّ یعني الر  

َ الأ   -   .)1(»التي تأكل الخشب ،ة تظھر في أیام الربیعدودة بیضاء شبھ النمل ،بالتحریك :رضة  

 

  

  .)بتصرف(، )أرض(مادة ، لسان العرب،ابن منظور -1
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ُ ومصدر أ   « -    ُ ت   ت الخشبةضر        َ عت فیھا الأ  ذا وقإأروضة  َ م   ؤرض أرضا فھي  رضة وأكلتھا           

  :ذا مصداقا لقولھ عز وجلوھ                        

         )1( ،تھأة التي تأكل الخشب وتأكل منس    َ الأرض  : بة الأرضاوفي تفسیر د 

ُ وأ   .تأكل عصاه ُ ت الخشبة أرضا وأ   َ ض   ِ ر     َ ض أ  أرو، أكلتھا الأرضة: ھماكلا، ضت أرضا ِ ر                   رضة    
عریضة  :أرض أریضة أي :یقال .یلة للنبت والخیر َ خ              ُ زكیة كریمة م  : ة الأراضةین       َ أریضة ب  و

  .)2(»عجبة للعین  ُ وم  ، وخلیقة للنبت

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  .14لآیةا ،سبأ -1

  .)أرض(مادة ،ابن منظور، لسان العرب -2
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"ادحاھ"  :حو   َ الد   -1-1  

  :تعالىالله قال       )1(.  

   :لغةحو    َّ الد   -

ألا وھو البسط، التمھید والتوسیع ولكن  و                          َّ جم اللغة على معنى واحد للد حأجمعت معا   
ّ     ّ لاف كان عند أھل التفسیر حول خلق السماء والأرض، فھل خلق الله عز  وجل  الاخت                                                             

َ   السماء قبل الأرض م دح رھا( ّ           ثم  دحاھا أي وة أم خلقھا قبل السماء                       ھذا بعدھا ؟ )   َّ   كو 
.التساؤل وتساؤلات أخرى سیتم الإجابة عنھا لاحقا  

سط الواو أصل واحد یدل على بالدال والحاء و «أن في ھذا المقام "ابن فارس"ذكر  وقد  
   یقال البسط :حو   َّ الد   « وكذلك .)2(»بسطھا إذاا حو       َ دحوھا د             َ حا الله الأرض ی        َ یقال د  وتمھید، 

 ي   َ  ھم د حالل: )رضي الله عنھ(صلاتھ ، وفي حدیث علي وع      َّ سط ووس      َ أي ب   حيد      َ دحو وی      َ حا ی   َ د  
َ  الم د ُ     ، یعني باسط الأرضین وم وسعھواتح   دحا بھ  دحو الحجر بیده، وقد      َّ          ، والد احي الذي یا                    

    )3(»ھَ   ن زع: وادح الحصى عن وجھ الأرض ا المطرحود. یا    َ  حى د حَ     َ      َ    َ  ی دحو د حوا ود حى ی د
 ، حیث جاءت مترادفةوقد وردت معظم أوصاف خلق الأرض في القرآن الكریم بھذا المعنى

       ھ یردمعنى خاص جعللاحظنا أن كل لفظ یتمیز ب ولكننا ،مبسوطة: أي في معناھا العام
     :المعنى الواحد مثلا عنفاظ المعبرة رغم اختلاف الألف ،دون غیرهمحدد في سیاق معین 

والتوسیع          ِّ سط والمد                  َ كلھا تدل على الب  ف )...راش   ِ الف  ھد،      َ ، الم  سط   َ الب  د،    َّ الم   حو،   َّ الط   ،حو   َّ الد   (
              .         فحیثما مددت بصرك وجدت أرض الله واسعة مبسوطة في كل جوانبھا

:اصطلاحا حو   َّ الد   -   

 : المفسرین راءأ - أ

بعدیة  قبلیة أوالآیة السابق ذكرھا على تحدید حول  )4(اھتمام أغلب المفسرینلقد انصب     
 : ھما اتجھ المفسرون اتجاھین مختلفینو، السماءخلق الأرض عن 

  

.30یة الآالنازعات،  -1  

.333ص، 3، ج)د ط(، )د ت(حیاء الكتب العربیة، بد السلام ھارون، دار إع: ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق -2  

.)دحو(العرب، مادةلسان  :ابن منظور -3  

.الخ)...التحریر والتنویر(، ابن عاشور)الكشاف(الزمخشري، )تفسیر ابن كثیر (ابن كثیر: من بینھم-4  
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    قال بقبلیة خلق الأرض عن السماء وإنما كان دحوھا أي بسطھا وإخراج  :الأولاه الاتج -  
  .بعد خلق السماء ما فیھا من خیرات

       َّ                                                   فقد أقر  بقبلیة خلق السماوات عن الأرض مستشھدین على ذلك بقول  :أما الاتجاه الثاني -  

َ  خلقھ للسماء خلق الأرض م د بعد :أي       :الله تعالى لقت ود حیت وةح                      ُ      ُ     ، فالأرض خ          

 .ة واحدة بعد خلق السماءمر

عند علماء اللغة والتفسیر ولكن الاختلاف  امتفق علیھ "   َّ  الد حو" دلالةمثلما قلنا سابقا أن    
           :  َّ            فس ر قولھ تعالى "كثیرفابن "؟ الله أولا السماء أم الأرض عند أھل التفسیر فیما خلقھ

          بقولھ تعالى:                  )1( .  

ا أن الأرض معتبرفي تفسیر معنى ھذه الآیة في سورة السجدة  "ابن كثیر"ل       ّ حیث فص     
     رج ما كان فیھا بالقوة بعد خلق السماء، بمعنى أنھ أخ                         ُ     لقت قبل السماء ولكن إنما د حیت  ُ خ  

ودحیھا أن أخرج منھا ) دحاھا(«: وقد استشھد بحدیث ابن عباس الذي قال فیھ إلى الفعل
ر ، ثم فس»٭فیھا الأنھار، وجعل فیھا الجبال والرمال والسبل والآكام  َ ق   َ ق           َ المرعى وش  اء والم

   :قولھ تعالى            )2( ا، وأظھر أي دحا الأرض فأنبع عیونھ «: بقولھ

ت جبالھا لتستقر بأھلھا                            ّ روعھا وأشجارھا وثمارھا، وثب         ُ وأنبت ز   وأجرى أنھارھا مكنونھا
  .)3(»ویقر قرارھا

النحو، حیث قال فیما  ا فیھ على قواعدمعتمد امختصرفقد جاء  "البیضاوي"أما تفسیر   
ومرعاھا " بتفجیر العیون "أخرج منھا ماءھا " بسطھا ومھدھا للسكن ": أي «یخص الآیة 

 "قد"حال إضمارورعیھا وھو في الأصل لموضع الرعي وتجرید الجملة عن العاطف لأنھا "
  .)4(»وح           َّ أو بیان للد  

 
.31یة الآالنازعات،  -1  
كةالأكم: الآكام -٭ ّ   ة، محر  ُ من الق ف التل:            أو الموضع یكون أشد ارتفاعا مما حولھ، وھو غلیظ لمن حجارة واحدة أو ھي دون الجب       
م ، محر: ج لا یبلغ أن یكون حجرا،  َ ٌ      أك  َ كة وبضمتین وكأ ج  قاموس الفیروزآبادي، ال: ینظر(وھضبة من ھضاب أجأ  وأجبالل وجبال ب              

. ))أكم(یط، مادةالمح  
.33یة الآالنازعات،  -2  
.603، ص4، ج1994، 1الفیحاء، دمشق، مكتبة دار السلام، الریاض، طمكتبة دار تفسیر القرآن العظیم،  ابن كثیر،  -3  
: عن موقع(448، ص5وت، مكتبة صید الفوائد، جتفسیر البیضاوي، دار الفكر، بیر البیضاوي، -4  

http://www.saaid.net/book/index.php 
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تمیز عن التفاسیر الأخرى  "بالتحریر والتنویر"المسمى  "عاشور ابن"حین أن تفسیر ي ف    
ا في ذلكالو تفسیريالو لغويال بدقة معلوماتھ و تنوعھا بین على أحدث اكتشافات           ً         علمي معتمد 

توظیفا  لا عن مقاصده المختلفة والمتنوعةیوظف التفسیر، فض « ففیھ الفلك،وعلم الھیئة 
ه الدلالي المتطور معجمیا بأن یھدف إلى التعریف بمعنى اللفظ الأصلي، وبوضوح معنا

ا من مصادر المعجم مصدر "محمد رشاد الحمزاوي"المقام، ولھذا اعتبره بحسب السیاق و
یقوم مقام المعجم   –حسب رأیھ  –لتحریر والتنویرالعربي الذي لا تنقضي فوائده، فا

التربوي، ویختلف عن المعجم التاریخي لما اشتمل  عجم اللغويالموسوعي الذي یتجاوز الم
.  )1(»علیھ من لغة وتاریخ وأدب وجغرافیا وعلوم وعناصر اجتماعیة مختلفة  

وھو بھذا  خلق الأرض على آیة خلق السماوات في تفسیره لآیة "ابن عاشور"اعتمد كما     
بخلق  الاستدلالالكلام من  انتقل حیث، بعد السماء ةوحد     َ لقت م           ُ أن الأرض خ   « :یصرح قائلا
لأن الأرض أقرب إلى مشاھدتھم وما یوجد على الأرض  بخلق الأرض الاستدلال السماء إلى

حوت  َ د   :حي یقال       َّ حو والد     َّ الد  التفصیل، ومن   الإجمال القریبتفصیل أو أقرب إلى علمھم بال
 د    َّ والم   طس   َ الب  : على الواوي وھو الجاري في كلام المفسرین ھو "الجوھري"حیت، واقتصر   َ ود  

. )2(»سواة       ُ بسوطة م        َ ، أي م  دحوه َ م  خلقھا  :المعنىو بتسویة،  

 حیث ماوات عن الأرض، من مؤیدي الرأي القائل بقبلیة خلق الس "ابن عاشور"و یعد     

  : قولھ أیضاإلى ما یفھم من      : تعالى قولھالإشارة من  «: أن قال

       )3(
دیة ظاھرھا تأخر البعو ،ه َ و   ُ ح   ْ د   َ م  بعد أن خلق السماء خلق الأرض  :أي 

ھو ووھذه الآیة أظھر في الدلالة على أن الأرض خلقت بعد السماوات  ،زمان حصول الفعل
  .)4( »دي، وھو الذي تؤیده أدلة علم الھیئة ُّ س  قول قتادة ومقاتل وال

 

 

 

.67، ص1986، 1محمد رشاد الحمزاوي، من قضایا المعجم العربي قدیما و حدیثا، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط -1  

.86، ص30، ج1984سیة للنشر، تونس، ط ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التون -2  

. 28النازعات، الآیة -3  

.87، ص30، ج لمرجع السابقا -4  
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        ولكنھا  ما معاجم الألفاظ القرآنیة فقد جمعت بین معاني معاجم اللغة وكتب التفاسیرأ   
  "التحفة القلیبیة"حیث یقول صاحب  ناه سابقا،معھا في شيء بل تؤكد كل ما ذكر لا تختلف

َ  َّ       الم د  والبسط: حي   َّ الد   « :أن : ومنھ قولھ تعالى            أي بعد ذلك مد َّ             

  إزالتھا : من بینھا معاني مختلفة حو   َّ للد   "عاطف سمیح" یرى بینما  .)1(» الأرض وبسطھا

ھا ل  : الىتع قولھ            ِّ    عن مقرھا وجر                   )2(  

َ  َّ وم ر  . جرفھاوجھ الأرض، أي  نا المطر الحصى م             َ  وھو من قولھم د ح « ا   َ    َ     َ   الف رس ی دحو د حو  
ر  إذا    .)3(»                       ُ      یده على وجھ الأرض فیدحو ت رابھا َ  ّ ج 

بل إن نظرتنا  ،ضرورة اختلافھا حقیقة من حیث المضموناختلاف المعاني لا یعني بال نإ    
شكلیا، فربما بعد قراءات كثیرة تتغیر المختلفة لھا ومن زوایا متباینة تجعلھا تختلف اختلافا 

صحیح وثابت، فكلما اختلفت أفكارنا توسعت حدود  أساس على ھانبنیأفكارنا تبعا لذلك وبھذا 
  . ومجالات اختیارنا لھا والعكس صحیح

  :آراء العلماء -ب

، وخاصة أن الاعتماد على الحواس سھلا میسورا ا        ً الأرض أمر   التوصل إلى كرویة لم یكن   
انطباعا بأن الأرض مستویة  الإنسان كان دائما یعطي وحدھا دون التدقیق في الظواھر

      فتأمل  « .، ولقد توصل العلم الحدیث بالدلیل التجریبي بأن الأرض كرویة تقریباالسطح

  : قولھ تعالى                         

   )4(. نھار اللیل وال "یبسط"ولم یقل  "یكور"استخدم الله سبحانھ وتعالى لفظ  ذافلما

بشيء فظ آخر، فإننا لو جئنا أي لوالنھار أو اللیل  أو یغیر مادامت الأرض منبسطة ظاھریا
  .)5(»حول كرة فنقول أننا كورنا ھذا الشيء هولففنا

 
 ود، مكتبة الآدابمحمد محمد دا: ، تحقیق)ظ القرآنیةیبیة في حل الألفا ِ ل            َ التحفة الق  (یبي، معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا ِ ل          َ موسى الق   -1

.105، ص2002، 1القاھرة، ط  

.14یةالآالمزمل،  -2  

- 313، ص1984، 2، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط)مجمع البیان الحدیث (فسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریمسمیح عاطف الزین، ت -3
314.  

.5الزمر، الآیة -4  

. 150، ص1991، 2للقرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، طمنصور محمد حسب النبي، الكون والإعجاز العلمي  -5  
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حو -1-2 َ   الط  حاھ: "   "اَ    ط   

 : قال تعالى      )1(.  

حو -  َ   الط    :لغة   

ویشیر  ،)3(فسیروأھل الت)2(ما اتفق علیھ كثیر من علماء اللغة ھذا و حودالطحو مثل ال     
        الطاء والحاء والحرف المعتل أصل صحیح یدل ) طحو(«: ئلاقا" ابن فارس"إلى ذلك 

حو وھو كالد حعلى البسط والم ّ           ّ  د ، من ذلك الط    :قال الله تعالى. وھو البسطو ّ                

  أي بسطھا، وقال تعالى في موضع آخر:        «)4(.  

ح « :قائلا عن ھذا اللفظ" ابن منظور"بھ عبر  نفسھ المعنىو     حوا وط  حاه ط  ُ  ط        َ  ھَ   ب سط: واَ     
ح َ  وط  حى الش  َ  يء ی طحیھ ط  حو كالد ح: الأزھري. بسطھ أیضا: یا   َ       ، وھو الب س   َّ       َّ الط  ، وفیھ لغتان طِ         َ  و 

َ  معناه وم ن: رشم واحد، قال حاھا       َ حاھا ود   َ ط  : قال الفراء. طحى    َ حى ی         َ طحو، وط      َ حا ی   َ ط    ادحاھ        
ح.          َّ   ودحاھا وس عھا: قالفأبدل الطاء من الدال،  َ  وط  وللطحو . )5(»ھأي بسطت ھ    َ    مثل د حوت ھتو 

كرت في لسان العرب   :سنذكر بعضھا في ھذا المقام و                            ُ                  معاني أخرى خارج ھذا السیاق ذ 

َ        َ طحوة وم طحیة وط                                 َ یقال للبیت العظیم والضخم مظلة م   -   .احیة      

  .           ّ منھ أي امتد  حا             َ وضربھ ضربا ط   -

  .ذھب بھ في مذھب بعید: واح     َ طحى ط                   َ حا بھ قلبھ وھمھ ی   َ ط   -

 .أي یدفع ى بعضھم بعضاطح        َ والقوم ی   -

  

  
  .6الشمس، الآیة  -1

  .ابن منظور، لسان العرب: من بینھم اللغویون -2

    . ر القرآن العظیمابن كثیر، تفسی: من بینھم علماء التفسیر -3

  .445، ص3للغة، جابن فارس، معجم مقاییس ا -4

  .)طحو(مادةابن منظور، لسان العرب، -5
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حو -    :اصطلاحا    َّ  الط 

  :المفسرین أراء -)أ

ح" لفظ إن            " دحو" "طحو"والمبنى " بسطھا"من حیث المعنى  "ادحاھ "مثل  "اھاَ  ط 
           ھاولكنھ ختم بأشھرآراء مختلفة  "ابن كثیر"الحرف الأول فقط، وذكر في مع اختلاف

 أي خلق )وما طحاھا (عن ابن عباس  العوفيطحاھا  دحاھا، وقال : قال مجاھد «  حیث
 ، وقال مجاھد وقتادة والضحاكقسمھاطحاھا : وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس فیھا
  اتفق علیھوھذا أشھر الأقوال وبسطھا، ) طحاھا(دي والثوري وأبو صالح وابن زید  ُّ لس  وا

 :أيمثل دحوتھ   ُ ھ   ُ ت   ْ و   َ ح   َ ط  : وھو المعروف عند أھل اللغة، قال الجوھريرین، أكثر المفس
   .)1(»بسطتھ

َّ       ا لھذه الآیة بل عل ق تفسیرفلم یذكر تفسیر "البیضاوي"أما       ه للآیة                       )2( 

  الآیةب     ن بناھا وإنما أ    َ وم   «: قائلا ُ لإرادة معنى  "ن َ م  "وثرت على                

وجوده وكمال قدرتھ بناؤھا ولذلك  على صفیة كأنھ قیل والشيء القادر الذي بناھا ودل   َ الو  

 : أفرد ذكره وكذا الكلام في قولھ            )3(  وجعل

شاملا ا قدم تفسیرقد  "الطبري"ونلاحظ أن  ،)4(»جرد الفعل عن الفاعل ُ ی  مصدریة  المیمات
        "ابن كثیر"وھي نفسھا التي ذكرھا  حیث أورد أقوالا متباینة في تفسیر الآیة الكریمة

  :وقولھ «: قائلاافتتحھا برأیھ الخاص  "الطبري"ولكن ،تفسیرهفي       
َ  وم نوالأرض : ومعنى الكلام )5(وھذه أیضا نظیر التي قبلھا ): طحاھا:(ومعنى قولھ. طحاھا  

  .)6(»ومن كل جانب وشمالا ایمینسطھا ب

  

  
  .665، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1
.5الشمس، الآیة -2  
.7-6الشمس، الآیة -3  
.496، ص5ي، تفسیر البیضاوي، جالبیضاو -4  

  :قولھ تعالى :أينظیر التي قبلھا  -5         5یة الآ ،الشمس.  

 ھجربن عبد المحسن التركي، دار  عبد الله: ، تحقیق)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(، تفسیر الطبري )محمد بن جریر(الطبري -6
 .438، ص24، ج2001، 1القاھرة، ط
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لماء اللغة بتفسیره الخاص الذي یمزج فیھ بین أقوال ع دائما یتمیزف "ابن عاشور" ماأ      
َ وط ح «: فیقول وعلماء الفلك  :ضطجاع، یقالا للسیر والجلوس والاالأرض بسطھا وتوطئتھ و  

َ ط ح َ طحي ط        َ طحو وی     َ ا ی    َ وا وط حح               ُ   ثم ی عقب .)1(»في سورة النازعات" َ   د حا"یا وھو مرادف      
 ثةفي المواضع الثلا )ام(و «الوارد في الآیات الثلاث المتتالیة، " ا م" في تفسیره على موقع

فعل بعدھا بمصدر ال      َّ ة یؤو ل    َّ       ، إم ا مصدری)واھا     َّ وما س  (أو) ما طحاھا(أو) وما بناھا( :من قولھ
َ  وھي صفات الفعل الإلھیة وھي رفعة السماء وط حوفالقسم بأمور من آثار قدرة الله تعالى   ه                                        

َّ الط ح «ن أن            ّ یبیة فقد بی  معجم التحفة القلصاحب  أما  .)2( »لإنسانل االأرض وتسویتھ و بفتح    
ه بسطھا معنا) طحاھا(یمة وفي الآیة الكر  وسكون الحاء المھملة معناه البسطالطاء 
.)3(»   َّ  ومد ھا  

 نىأن ھناك شبھ إجماع بین علماء اللغة والتفسیر حول معخلال ھذه الآیة من   لاحظون     
َ    ط حاھا و د حاھ"لفظي        َ َ       الب سط والم" ن لیدلان على معنىمترادفا اللذان یبدوان "ا   ، ولكن أورد " ُّ د     

  )دحا( معنى في لم یذكروھاو) طحا (ذكروھا في واستعمالات أخرى  أھل المعاجم معاني
أن نلاحظ المشبھ بھ في كل الصفات، ومن ھنا یمكن ھ لا یلزم أن یطابق وم أن المشبومن المعل

حیث ، فھذا الأخیر ینفرد بمعاني )طحا (و )ادح ( بعض الاختلافات في استعمالات كلا الفعلین
 :أي احي َ ط  لا والقمر ال: مقال بعض العرب في یمین لھ «، حیث المرتفعجاء اللفظ بمعنى 

 سماواتمن غیر عمد كما رفع الله الرض مرفوعة ومعلوم عند أھل العلم أن الأ )4(»رتفعالم
 .البسط والمدك اللفظین اني المشتركة بینمعالفضلا عن  ،إلى كرویة الأرض  كما یشیر اللفظ

فكل  ھذا الترادف لیس تامالكن  ،برغم وجود ترادف بین الفعلین السابقینأنھ  یتبینومن ھنا 
    قد استعمل مرة واحدة وإن كلا من الفعلینقد لا تكون في الآخر منھما یحتوي على معان 

  یدل علیھ ما یتناسب منھما في موضع  أن جعل كلاومن دقة استعمالاتھ  ،في القرآن الكریم
ُ حیث أ   )دحاھا) (طحاھا( تفسیر معنى اللفظین في وما قیلمع سیاق الآیة  بدل الطاء من الدال      

ِ     بین طرف اللسان وأصول الثنایا وھي ن طعیة  والدال والتاء من حیز واحد وھو ماالطاء  «لأن                                    
. )5(»وھو وسطھ یظھر كالتحزیزمن نطع الغار الأعلى  لأن مبدأھا  

   

.368، ص30سیر التحریر والتنویر، جابن عاشور، تف -1  

.369، ص30المرجع نفسھ، ج -2  

.154لألفاظ القرآنیة ومعانیھا، صموسى بن یوسف القلیبي، معجم ا -3  

).دحو(ابن منظور، لسان العرب، مادة -4  

.125، ص10، ج2م، )ت -د(، )د ت(، مكتبة المتنبي القاھرة، ، شرح المفصل، عالم الكتب بیروت)موفق الدین(ابن یعیش -5  
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:فإبدال الحروف ینشأ لسببین ھامین  

         ما ینشأ عن تفاعل الأصوات وتأثیر بعضھا في بعض أثناء التركیب وھو أمر واقع - 1
).ي طحا ودحاوھذا ما ذكرناه في لفظ(ع اللغات في جمی  

. إبدال حرف بآخر ما ینشأ بنتیجة تطور زمني یؤدي إلى - 2  

إبدال حرف  «تجوید وعند أھل القراءات حیث أن نجده بارزا في كتب الفالنوع الأول       
تاء الافتعال إلى حرف من جنس فاء بآخر كانقلاب النون الساكنة میما إذا ولیھا باء وإبدال 

 والصادع الضاد إلى طاء مأو قلبھا )  ّ         اد عى، اطرد (ء أو طا إذا كان ھذا الحرف دالا الكلمة 
.)1(»)الاضطراب، الاصطراع(  

: العلماء راءآ - )ب  

التفكیر في أرجاء ھذا الكون الواسع جعل الإنسان یحاول اختراع شتى الوسائل العلمیة  إن     
ً                         والتكنولوجیة الحدیثة لاكتشاف خبایا وأسرار ظلت أمدا  بعیدا  حبیسة الأفكار والاعتقادات        ً                                                  

ّ                         ما سنكتشفھ من خلال المراحل التي مر ت بھا الاكتشافات العلمیة الوھمیة، وھذا والخرافیة                                  
 التفكیر البشري وحرك عجلة الاكتشافات والاختراعات أثار فأول شيء .عبر الزمن لحد الآن

:من حیث الكوكب الذي نعیش علیھ ھو اكتشاف سر العلمیة المتطورة،  

.قیقي مع رفض كل الأفكار الخرافیةشكلھ الح -  

.یفیة تكوینھ في مجرة درب التبانةره بالتقریب من خلال اكتشاف كتحدید عم -  

.عدد طبقاتھ المكونة لھ على كوكب الأرض وذلك باكتشاف باطنھ وتحدید التعرف -  

ملیا في محاولة اكتشاف أنفسنا من خلال  أفكار وتساؤلات أخرى تجعلنا نفكرإضافة إلى  -
".الأرض"اكتشاف كوكبنا الأم   

وجدنا  كاد نتصفح كتابا إلاعلاقة مباشرة بكرویة الأرض فلا ن حوحو وطد فظيكما أن لل    
فھما كلمتان مشتقتان من  « بمعنى التكویر والانبساط) وطحاھادحاھا ( یربط لفظي صاحبھ

.)2(»       ُّ             ع، والد حیة ھي البیضة ّ س       َ سط وو   َ ب   :حى أي     َ حى وط   َ د    

 

 

.65، ص1981، 7كر، طمحمد مبارك، أسرار اللغة وخصائص العربیة، دار الف -1  

.19شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -2  
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 )1(وھنا یربط العدید من العلماء بین الشكل البیضاوي للبیضة والأرض، وكثیر من العلماء    
جعلھا بیضاویة الشكل، استنادا إلى حقیقة أن  «: في الآیة الكریمة بمعنى" دحاھا " یفسر

كیلو متر وعند القطبین  6378,38قاس عند خط الاستواء یبلغ نحو                 ُ نصف قطر الأرض الم  
وقطرھا بین  كیلومترا 12756عند خط الاستواء  أما طول قطرھا، كیلو متر 6356,91نحو 

.)2(»ومتراكیل 12713 القطبین یساوي  

ظ الأرض بأنھا شبھ كرویة فمثلما قلنا سابقا عند تحدیدنا للمعنى اللغوي والاصطلاحي للف    
َّ ط   َ س   ُ م   الكمثري ولكن و ى تقول بأنھا تشبھ حبة البطاطا أھناك دراسات علمیة أخرفإن حة،  

ل نفسھا فبفعل دورانھا حو « -من الناحیة العلمیة - ن شكلھا الأولي بھذا الوصف الأرض لم یك
 والفارق تنتفخ الأرض بصورة بطیئة جدا عند خط الاستواء وتتسطح في منطقة القطبین

في الحقیقة شبھ  جعلھا تبدو كرویة الشكل إلا أنھا) كیلومترا 43( الأرض الضئیل بین قطري
انبعاجھا (كاملة التكویر، إذ تمتاز ببعض التفلطح  تبل إن الأرض لیس .)3(»كرویة مسطحة

وھذا التفلطح ناتج عن دوران الأرض حول  « ،)تفلطحھا عند الاستواء بین وعند القط
قمر وبعض الكواكب محورھا إضافة إلى تأثیر الجاذبیة المتفاوتة الناتجة من الشمس وال

  فالشكل الوحید الذي تراه مبسوطا أمامك ولا یمكن أن تصل ،على الأرض السیارة الأخرى
كرویة، أي أن تقوس الأرض لا یظھر للرائي على  فیھ ضتكون الأر   ْ أن  فیھ إلى حافة ھو 

لتعذر إدراكھا  )كرویة الأرض( سبحانھ بإخفاءالإطلاق بالعین المجردة وفي ھذه حكمة الله
 لرؤیة في الفضاء  الإنسان التحلیق عالیا یستطیعحتى  اھین وذكر التسطیح لسھولة تمییزبالع

.)4(»بأم عینھ كرویة الأرض  

تسابق اللیل والنھار التي  ظاھرة ل العلمیة المساعدة على إظھار كرویة الأرضومن الدلائ    

  : وردت في قولھ تعالى                     

     )5( وھذا یعني  ،ان في نفس الوقتموجود والنھار فھذه الآیة تبین أن اللیل

  .الشكل أو شبھ كرویة أن الأرض لابد وأن تكون كرویة

 

).آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة(، ماھر أحمد الصوفي)من أسرار القرآن(زغلول النجار: من بینھم العلماء -1  

.    20الشریف عدنان، من علوم  الأرض القرآنیة، ص -2  

.  39- 38ص ، 1،2000، طلبنان ،العربیة للعلوم، الدار ن وأسراره في آیات القرآن الكریم، الكولنعیميحمید مجول ا -3  

.131، ص2002، 1ھمیمي، الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، مكتبة مدبولي، القاھرة، طزكریا  -4  

.40یس، الآیة  -5  
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   :وذلك في قولھ تعالى ،كرویة الأرضى تؤكد على خركما أنھ یوجد دلائل أ    

                        )1 (فاستخدام لفظ 

ُ   ولو كانت م بس ،كرویةأن الأرض  یدل على "ورك ُ ی   " لأنھ عندما نلف شیئا یل لیبسط ال طة لقال         
ُ               معناه الل ف  والدوران حول  الذيو يء،رت ھذا الش َّ و                َ حول كرة نقول ك   َّ  الشكل كروي شيء         

أما في . رض باستمرارا حول كرة الأمتتابعھعلى النھار والنھار على اللیل ھو فتكویر اللیل 

  :قولھ أیضا                      

  )2( . و لفتبارھا كرویة الشكل، في جوانبھا باع الأرضامتداد تدل على " عمیق"فكلمة

حة لقال على مستوى  شیئینلأن كلمة بعید تفید المسافة بین ) من كل فج بعید: (        َّ       كانت مسط 
  .واحد

َ  ُّ الم د   -1-3   ."ُ   م دت" "َ       م ددناھا" "َ  َّ م د  : "  

  :قال الله تعالى                         

                         )3(.   

  :                          وقال

                      
)4(.  

  

  

  

  .5ة لزمر، الآیا -1

    .27الحج، الآیة  -2

.3الرعد، آیة  -3  

.19ر، آیة الحج -4  
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   :وقال أیضا

                     )1(.  

  : ھ أیضالوقو        )2(.  

  :لغة ُّ د  الم -

َ  ي عموم اللغة ی قصد بھ الب سطف الأرض مد      ذبال ،              ُ           دد، َ   ج  َ   كثرة الماء وأصلھ م     ، وقد أشار                  
د «: قائلا "ابن منظور"ى ھذا المعنىإل َ  الم  ذ    َ  الج  َ  الم طو ب   ده ی مده ،٭ل   َ   م  د َ      د بھ فامَ  م  َ         ا وم  د ده     َ ّ    تد وم      

َ َ   ف ت مدد ِّ     وقال الل حیاني .  د  :          دَ  َّ م  َ  الله الأرض ی م دھا م       ُ َ اھا         َ  َّ   ا بسطھا وس و  د :ویقال.           د دت الأرض م  َ  م  ا إذا َ َ         
دت فیھا ترابا أو سمادا من غیرھا د كثرة الماء أیام     َ والم   .ھا، لیكون أعمر وأكثر ریعا لزرعِ                                ز 

ُ    وجمعھ م دود ود ُ د     َ الم   د ه ه ّ د      َ د وم        َ ا وامت  مد مد       َ الماء ی           َّ ، وقد مد         َ ّ  غیره وأم  د  نلاحظ أن معنى  .)3(»        َ ّ  م 
التي تعني أیضا  ذب    َ كالج  فرعیة  بالإضافة إلى معاني "البسط"ھو أصلي على معنى أولي دلی

د   َ  ّ الم   .تندرج في المجال نفسھرھا من الألفاظ التي وكثرة الماء وغی   

: ُّ       د  اصطلاحاالم -  

:آراء المفسرین -)أ  

َ  َّ الم د  "أما استعمال القرآن الكریم للفظ         )4(یختلف المفسرونفي الآیات السابقة الذكر فلا "   
، وإن كان أكثر المفسرین عاني ھذا اللفظمن م )5(نبھ المعجمیی في تفسیرھم لھا عما جاء

     جعلھا متسعة ممتدة  «یفسر ھذه الآیة بأن " فابن كثیر" یفسرون لفظ المد بالبسط والسعة
اول والجدى فیھا الأنھار في الطول والعرض، وأرساھا بجبال راسیات شامخات وأجر

  .)6(»والعیون لیسقي ما جعل فیھا من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح

  
. 7ق، آیة  -1  

.3الانشقاق، آیة  -2  

َ   الم طل -٭ د:    َ  الم  َ ل الحبل وغیره ی      َ ، مط     َ ط لمأف َ   م طلا ھلطم                م طول المضروب  طولاا .  ُ     لط ول والم             ْ َ َ  وكل م م: للیث، قال ا  ُّ       مد     َ  ود م  ابن : رظین( ولط   
  .))مطل(منظور، لسان العرب، مادة

.)ددم(مادة، لمرجع نفسھا -3  

.الخ...ابن كثیر، الزمخشري، ابن عاشور: المفسرون -4  

.الخ...ابن فارس، ابن منظور، ابن سیده: المعجمیون -5  

.657، ص2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -6  
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ھا الأقدام ثبت علییبسطھا طولا وعرضا ل «فیقول أن الله تعالى "البیضاوي"ر أما تفسی   
 حیث یشیر أیضا  نفسھ المعنى على" ابن عاشور"معھم ویتفق . )1(»وینقلب علیھا الحیوان

 البسط والسعة: المد « فیقولالأول صلاحھا للزراعة إلى تحمل اللفظة إضافة إلى المعنى 
 مدودة          َ خلق الأرض م  : لمعنىیده إذا بسطھا، وا  َّ د                َ البحر وجزره وم    ّ د             َ مدید ومنھ م    ّ ل        ِ ومنھ ظ  

ر                                                                        ُ ِّ متسعة للسیر والزرع لأنھ لو خلقھا أسنمة من حجر أو جبالا شاھقة متلاصقة لما ی س  
 .)2(»مكان إلى آخر في طلب الرزق وغیرهللأحیاء التي علیھا الانتفاع بھا والسیر من 

ھذه الآیات ھو الاستدلال بخلق الأرض وأحوالھا وھذه من الدلائل  الغرض الرئیس منو
ر الدلائل السماویة أردفھا بتقریر الدلائل       ّ لما قر   «سوسة التي تدل على عظمة الخالق، المح

: ستقرار علیھا، قیلفیھا والاالأرضیة، ومد الأرض بسطھا طولا وعرضا لیمكن التصرف 
على كرویة "حیان التوحیدي أبو" وقد استدل. )3(»مدھا ودحاھا من مكة من تحت البیت

لزم أن یكون الشكل كرویا ولا یخفى أن استخدام ھذا       ُ الأرض ی    ّ د    َ فم   ،الأرض بدلالة اللزوم
 كرة     ثبت بالدلیل أن الأرض «: فقالة التعبیر في القرآن الكریم اللفظ یشیر أیضا إلى دق

والكرة إذا كانت في غایة  وذلك أن الأرض جسم عظیم) د الأرضم(ولا ینافي ذلك قولھ 
 ثلاث تأویلات) مد الأرض(في قولھ   فتحصل الكبر كان كل قطعة منھا تشاھد كالسطح

لا یرى بسطھا بعد أن كانت مجتمعة، واختصاصھا بمقدار معین، وجعل حجمھا كبیرا 
.)4(»منتھاه  

:علماءأراء ال- )ب  

الإشارة القرآنیة إلى تمدد الأرض في ست آیات كریمة تنبیھا للباحث على أھمیة تكررت      
في معناھا ھذه الحقیقة العلمیة الجیولوجیة التي لم یعرفھا الإنسان إلا منذ ربع قرن، حیث تدل 

وذلك آیة أخرى تشیر إلى تسطیح الأرض ، وتضاف للآیات السابقة الذكر إلى البسط والتوسع

  : لقولھ تعالى        )5(.  

 

 

.317-316، ص3البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -1  

.82، ص13ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2  

 لبنان ،یة، بیروتدار الكتب العلم عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،: تحقیقحیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  وأب -3
.)بتصرف(354ص، 5، ج1993، 1ط  

. 355المرجع نفسھ، ص -4  

  .20الغاشیة، الآیة  -5
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لكریم وبین دع الأرض المذكور في القرآن ا            ّ بین تمدد وتص   "الشریف عدنان"وقد ربط    
        الیوم              ّ        ّ تصدع الأرض وتمد دھا یعد    ّ ن  حیث أ ،النظریات العلمیة التي تقول بزحف القارات

من الثوابت العلمیة الأساسیة المعتمدة في شرح نشأة القارات والبحار والجبال والبراكین 
علمیة             الكریم إلى ھذه الثوابت الوقد أشار القرآن ، والزلازل وتكونھا وانتشار الأحیاء

  :قولھ تعالىفي      )1(.  

     سببھا الرئیسالتي اكتشفھا العلماء مؤخرا ع الأرض وانزیاح القارات   ّ صد          َ فنظریة ت      
ة واضحة فلا وتوسعھا، وھي الآیات التي أشار إلیھا القرآن الكریم إشار ھو تمدد الأرض

 لأن العلم الحدیث في تطور مستمر وكلما وصل إلى حقیقة علمیة تحتاج لدلیل أو برھان 
نظریة تصدع الأرض  «ثابتة كان بذلك یؤكد ما جاء بھ القرآن الكریم منذ آلاف السنین، فمن 

في النصف الثاني من القرن  "فغنر"وخاصة  "تایلور "و "سیھبلا"التي قال بھا العلماء 
     ة المتحركة شرین كحقیقة علمیة ثابتة، انبثقت فكرة انزیاح القارات والألواح الأرضیالع
من التي تقول بأن قارات الأرض ) Tectonique des plaques(أو زحفھا  حھاانسیاأو 

 الیابسة والمحیطات تمتطي متن ألواح كبیرة من القشرة الأرضیة دائبة الحركة إما متباعدة 
بحیث تتوسع الأرض في بعض أجزائھا أو تتداخل في الأجزاء الأخرى حیث أو متصادمة، 

قدم الباحث أمثلة كثیرة عن نتائج تصدع  وقد. )2(»یغوص بعضھا تحت بعضھا الآخر
سنین وإلى الیوم منذ مئات الملایین من الأن ھذه العملیة تحصل أثبت الأرض وتمددھا و
 :ما یلينذكر  یةالأرض الانزیاحاتات وتصدعبین ھذه الفمن  اوبصورة بطیئة جد

انفصال القطعة الإفریقیة عن القطعة الأمریكیة الجنوبیة ونشأ بینھما المحیط الأطلسي  -1
  .الذي لا یزال یتوسع من سنتیمتر واحد إلى خمسة سنتمترات تقریبا كل سنة

یزال یتمدد ومن تباعد القطعة الأفریقیة عن القطعة العربیة نشأ البحر الأحمر الذي ما  -2
  .ویتوسع حتى الیوم

فالسعودیة تتباعد عن أفریقیا وتتقارب من إیران من سنتیمتر واحد إلى خمسة سنتیمترات  -3
  . )3(تقریبا كل سنة

  

  .12یة الآالطارق،  -1

  .28، من علوم الأرض القرآنیة، صعدنان الشریف -2

.27، صالمرجع نفسھ -3  
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في قارة فیھا علماء الجیولوجیا بحدوث تصدعات جدیدة تنبأ یضافة إلى أبحاث أخرى بالإ    
 سنفصل وملیون سنة تقریبا  مائتيیتوقعون فیھا بولادة محیط جدید خلال  ، حیثفریقیاإ

ولكن ما أثار انتباھنا أكثر  .دراسة دلالیة "تصدع الأرض"أثناء دراسة لفظ في شرحھا 
من الحروف الشدیدة الانفجاریة " فالدال و الطاء"أصوات الحروف المكونة للألفاظ السابقة، 

وأیضا مقابلة بالحروف الرخوة المھموسة مقارنة  التي تحتاج إلى جھد إضافي للنطق بھا
لق الأرض من خلال نا بالتقریب مشھد خل وھذا یصورخمة، الطاء المف الدال المرققة

 فانفصال الأرض عن السماء حدث  ،)اھتبسیطھا وتوسیع (ھا ّ د    َ وم  ھا   ِ حو   َ ط   )كویرھا َ ت  (حوھا َ د  
وذلك عند  )تق       َ تق والف     َّ الر  (القرآن العظیم بحادثتي بعد الانفجار الكبیر، والتي أشار إلیھا

ل المشاھد السابقة تحتاج كذلك ، إذن كالسماء عن الأرض بعد أن كانتا كتلة واحدةانفصال 
أما فیما یخص صوت . إلى جھد شدید وانفجار كبیر ولا یتجلى ھذا إلا في قدرة الخالق البارئ

جھور فقد المیم المجھور فلا ھو بالشدید ولا بالرخو ولكن اتصالھ بصوت الدال الشدید والم
 .  أكسبھ بعض من صفاتھ

"اَ      ف رشناھ" "  ِ    ف راشا: "اش   ِ الف ر -)1-4  

ّ     ّ ل عز  وجل  قا    :                          

                         )1(.  

  :وقال أیضا             )2(.  

  :   الفراش لغة - 

للوھلة الأولى یوحي لنا بالراحة والانبساط فالأرض " فراش"عند سماع ھذا اللفظ       
  كالفراش المریح الذي ینبسط وینام علیھ جسم الإنسان فیرتاح من تعبھ، أما  معاجم اللغة

ل صحیح یدل على تمھید لفاء والراء والشین أصأن ا «فتبین لنا معناه اللغوي الدقیق حیث 
.)3(»المفروش أیضا:    َ   والف رش. والفرش مصدر. راش أفرشھالف ترش َ ف  : یقال .طھ       َ  الشيء وب س  

 

.22البقرة، الآیة  -1  

.48الذاریات، الآیة -2  

.486، ص4ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3  
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فرشھ فرشا وفرشھ فانفرش فرش الشيء یفرشھ وی « :قائلا" ابن منظور"كما أضاف      

  :وقولھ تعالى. رشھ، بسطھوافت            لم یجعلھا  وطاء :أي

الفضاء الواسع من  شر    َ والف  . والأرض فراش الأنام .یھاغلیظة لا یمكن الاستقرار علزنة  َ ح  
رشھ               َ راشا وأفرشھ، ف       ِ رشھ ف                                           َ ھي أرض تستوي وتلین وتنفسح عنھا الجبال، وف  : الأرض، وقیل

أما  .)1(»فرش زیدا بساطا وأفرشھ وفرشھ إذا بسط بھ بساطا في ضیافتھ: ابن الأعرابي. لھ
الذي جاء  "الفراش"معنى لفظ شرح اللغة في یة فلا تختلف عن معاجم معاجم الألفاظ القرآن

جعل لكم الأرض : ألفاظ مترادفة، أي ٭بساطا، والمھاد والقرار والوطاء: أي البساط «بمعنى 
 .)2(»مذللة، ولم یجعلھا غایة في الصلابة أو اللیونة

 توحي إلى تلك العلاقة) الفراش، البساط، المھاد، القرار( إن معاني الألفاظ السابقة    
  التكوینیة التركیبیة والتصویریة لمشاھد خلق الكون عامة والأرض خاصة، بغض النظر 
عن صفات مخارج الحروف الأولى والتي تتمیز أغلبھا بالجھر والشدة وھذا بھدف تقدیم 

ّ             صورة واضحة عن كیفیة خلق الأرض عبر مراحل عدیدة لیجعلھا الله عز  وجل  قارة ثابتة      ّ                                                         
.    ركابھا ق كما تحمل الدابة الذلولبرف تحمل سكانھا علیھا  

:الفراش اصطلاحا -    

:آراء المفسرین -)أ  

  رھا                                                                    ّ یكاد یختلف المفسرون مع اللغویین في تفسیرھم لمعنى لفظ الفراش، حیث فس   لا    
ُ  كالفراش م ق اجعل لھم الأرض فراشا أي مھد « بأن" ابن كثیر" ُ   رة م وط ّ ر           ُ   أة م ثب    تة بالرواسي    

  .)3(»ا لأھلھاھا فراشا للمخلوقات وجعلناھا مھدجعلنا) الجبال( :الشامخات أي

  

  

 

.)فرش(مادة ابن منظور، لسان العرب، -1  

ط -٭ ِ  الو  ط اء   َ  والو             13الكتب العلمیة، لبنان، المجلد ابن سیده، المخصص، دار: نظری (الأرض المنبسطة بین أسراب غلیظة :اء   
   .)120، ص10السفر    

.177           َ ِ                                     بن یوسف الق ل یبي، معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا، ص موسى -2  

.303، ص4، وج88، ص1تفسیر ابن كثیر، ج :ینظر -3  
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         ا لھذه الآیة وحدد موقعھایا شافیقد قدم تفسیرا كاف "البیضاوي"حین نرى أن ي ف    
         الأرض مبسوطة فلا ھيجعل الله  بأن عرابیة، كما شرح معنى الفراشمن الناحیة الإ

                 :تعالى ھلوق « نأ ركذو ،موقعا وسطا جدا ولا شدیدة اللیونة واللطف فأخذت بذلك صلبة

              ع أو مبتدأ صفة ثانیة أو مدح منصوب أو مرفو

  :على ثلاثة أوجھیجيء ما من الأفعال العامة وجعل  )1(خبرھا فلا تجعلوا

مرتعھا ٭اربني سھیل من الأكو ٭لوص          ُ فقد جعلت ق   " :وطفق فلا یتعدى كقولھ بمعنى صار -1
."قریب   

.یتعدى إلى مفعول واحدوبمعنى أوجد ف -2  

  :وبمعنى صیر ویتعدى إلى مفعولین كقولھ تعالى -3           

  . )2(»أخرى ةرات ٭والتصییر یكون بالفعل تارة وبالقول أو العقد

ّ  اͿ عز  وجل  ، ف"السماء بناء"و "الأرض فراشا"ما تعدى إلى مفعولین ھ" جعل"فالفعل         ّ     
 الأرض مبسوطة كالفراش -الذي یلیق بمقامھ العظیم والعالي  - الفعلجعل وصیر بالقول و

المھیأ للنوم والراحة، كما رفع السماء عالیا فجعلھا كالبناء الحصین الذي یحمي الأرض          
ُ                       من النیازك والش ھب وأشعة الشمس الحارقة تفسیره للفظ الفراش  " البیضاوي" یواصلو.               

ومعنى جعلھا فراشا أن جعل بعض جوانبھا بارزا ظاھرا عن الماء مع ما في طبعھ  «: قائلا
حاطة بھا وصیرھا متوسطة بین الصلابة واللطافة حتى صارت مھیأة لأن یقعدوا من الإ

سطحة لأن كرویة شكلھا مع عظم                                                   ُ ویناموا علیھا كالفرش المبسوط وذلك لا یستدعي كونھا م  
الأرض المفروشة بالمھد  «         ّ   كما أنھ شب ھ . )3(»حجمھا واتساع جرمھا لا تأبى الافتراش علیھا 

  .)4(»لرضیع فیستقر ویرتاح فیھالذي ینام فیھ الطفل ا

 
  .22یة الآ ، البقرة، تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمونفلا  : أي -1

ُ  ق لائص وق لص :من الإبل الشابة أو الباقیة على السیر، أو أول ما یركب من إناثھا، والناقة الطویلة القوائم ج: صوالقل -٭        َ.  
 )قلص(مادةالفیروزآبادي، القاموس المحیط، : ینظر(أكوار :ثیرة من الإبل جماعة الكالج: ، وبالفتح         َّ  بالضم الر حل :ورالك -٭
.))كور(مادةو  
فھ الجاحظ في البیان والتبیین، السفر الأول، ص: العقد -٭ ّ                                            عر  ق: ( ، بقولھ114  َ  الع  ین یقال لھ ضرب من الحساب یكون بأصابع الید: د  

ق د  عقدحساب الید، وقد ورد في ال َ َ َ     حدیث أنھ ع  ). تسعین            
.222، ص1یضاوي، تفسیر البیضاوي، جالب -2  
.223ص ،1ج ،ھسفن عجرملا -3  
.241، ص5ج ،يواضیبلا ریسفت ،يواضیبال -4  
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ّ         دلائل عظمة الله عز  وجل  وقدرتھ   ّ  بی ن فقد "ابن عاشور"ما أ         ّ          في استمرار نعمھ             
     موطأ وللعیش عباده وأولھا أن جعل المكان الصالح للاستقرار كالفراش الممھد والعلى 
ومعنى جعل الأرض فراشا أنھا كالفراش في التمكن من الاستقرار  «، دون شقاء وعناء علیھ

بین شدة  أحوال الاستقرار، والمعنى أنھ جعلھا متوسطةوالاضطجاع علیھا وھو أخص 
نسان وبین رخاوة الحمأة بحیث یتزحزح الكائن فوقھا ویسوخ لإالصخور بحیث تؤلم جلد ا

.)1(»ة عظیمة            َّ فیھا وتلك من    

 : وفي قولھ تعالى                حیث صر ح  ،استعارة تصریحیة   ّ      

ّ                        ودل  علیھ بقرینة من قرائنھ ) الفراش(وحذف المشبھ بھ ) الأرض(بالمشبھ  حیث  )افرشناھ(  
سطھا كالفراش أو الثوب                      َ الأرض وتكوینھا أثناء ب   خلق -وͿ المثل الأعلى -الله تعالى  ھ  ّ شب  

وقد قدم  فیجدوا في ذلك راحة جسمیة ونفسیة لاستقبال الضیوف لأھل البیت أو  ُ ط   َ س   ْ ب        ُ الذي ی  
بسط الثوب ونحوه للجلوس : رش   َ الف   « :ابن عاشور شرحا مفصلا لھذه الآیة مفاده أن

حالة البسط بفرش استعارة تبعیة، شبھ تكوین الله الأرض على " فرشناھا"ضطجاع، وفي والا
لما و. البساط ونحوه، وفي ھذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمتھ إذ جعل الأرض مبسوطة

على نفسھ الله ثناء ب" فرشناھا"رادة جعلھا مھدا لمن علیھا من الإنسان أتبع كان في فرشھا إ
نلاحظ أن ھناك تتابع  .)2(»ھیدھا تذكیرا بعظمتھ ونعمتھ، أي فنعم الماھدون نحنعلى إجادة تم

 یشیر" دحاھا" لفظ: لفظ آخر فمثلاالقرآنیة فكل لفظ یشیر إلى معنى ني بعض الألفاظ في معا
" الفراش" "    ّ المد  ": ھيأخرى  والذي بدوره یقودنا لمعاني ألفاظ "طحاھا" إلى لفظ بمعناه

  . "التسطیح"و" البساط"و "المھد"و

:أراء العلماء - )ب  

 : علماء الجیولوجیا الآیة ر  ّ فس                     بأن الله تعالى أشار

     درجونھا ضمن          ُ، ولھذا ی "التراب"أو " الفراش"إلى طبقات الأرض خاصة الطبقة الأولى 
ون الرئیس لقشرة الأرض وھي في الأصل علم طبقات الأرض حیث تعد الصخور المك

 تعرضت لظروف تكوین معینةمعادن التي تراكمت في منطقة ما وعبارة عن مجموعة من ال
  وقد قسم علماء الجیولوجیا صخور قشرة الأرض لأنواع مختلفة من بینھا تقسیم العالم

Rosenbus "إلى ثلاثة أنواع «الذي قسمھا  "روسنبیس:  

 

.331، ص1سیر التحریر والتنویر، جابن عاشور، تف -1  

.17، ص27المرجع نفسھ، ج -2  
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  .الصخور الناریة -1

  .الرسوبیةالصخور  -2

  .المتحولةالصخور  -3

ناریة نتجت عن تصلب الصھارة المندفعة  تتركب قشرة الأرض في معظمھا من صخور    
للصخور  والكیماويمن داخل الأرض إلى أعلى باتجاه السطح، ویعتمد التركیب المعدني 

 المكون Sio2) السلیكا(الناریة على التركیب الأصلي للصھارة والذي یعد أكسید السلیكون 
ّ            فر ق بین معنى  فقد" ماھر أحمد الصوفي"أما . )1(»الھ الرئیس فالأولى " فرشناھا"و" اراقر" 

  :أما معنى قولھ تعالىولا یمید، معناھا أن الله جعل الأرض مكانا ثابتا لا یحید   

   )2(
 للحیاة یناھا ووضعنا فوقھا التربة الناعمة الطریة الصالحة ّ و          َ دناھا وس   ّ ھ   َ م  : أي « 

لأن الطبقة الصخریة الأولى ا مطمئنین لتستریحوا علیھ وتنامو فكانت كالفراش الذي تمدونھ
 ة فتكسوھارجات فتأتي طبقة الترب   ُ الف  ات وتوء                                      ُ لا تكون تماما كالفراش بل لابد من بعض الن  

لتوفیر الحیاة الھنیة الرغیدة فوق تربة ناعمة، ومرة لتكون وتفرشھا فیكون النفع مرتین، مرة 
لأ لكل المخلوقات ت وتوفیر الكسببا أولیا في تأمین معایشكم على سطحھا بواسطة النبا

ولكن مع مرور  لم یكن سطح الأرض صالحا من قبل للعیش وللزراعة، .)3(»ولتستمر الحیاة
الزمن وتأثیر الظواھر الجیومرفولوجیة التي تسببت في تغییر شكلھا من زمن جیولوجي 

قضایا  "مجلة في أبحاثھ العلمیة الصادرة في " زغلول النجار"                     ّ   لآخر، وھذه الأخیرة بی نھا
معتبرا تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض سبب ظھور السلاسل الجبلیة الوعرة " وآراء

والقاسیة، فكل ھذه العوامل تساعد على بسط الأرض وتسطیحھا وفرشھا بتربة صالحة 
تحویلھا إلى تلال متوسطة الارتفاع یتم بریھا إلى سھول  «للانتفاع بھا في أعمال الخیر ویتم 

  ة مع الزمن، وھنا تنتھي دورة تعریة سطح الأرض وتبدأ دورة الصخور وغیرھا منبسط
  ِّ ق                                                                              َ من الدورات التي لعبت ولا تزال تلعب أدوارا ھامة في تسویة سطح الأرض وتمھیدھا، وش  

  .)4(»السبل فیھا وتكوین التربة اللازمة للزراعة وللإنبات

 

.20، ص1997، 1ضیة، دار الفكر العربي، القاھرة، طجیومرفولوجیة الأشكال الأر محمد صبري محسوب، -1  

.48الذاریات، الآیة -2  

.197ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ص -3  

 -42063الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة، مجلة قضایا وآراء، العدد: زغلول النجار، من أسرار القرآن -4
. 33، رقم 2002 - 1422، ط 126  
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      فلا یمكن لأي نبتة بریة  ،لنمو شتى أنواع النباتات والزروع ساسفالتربة عنصر أ     
بالأملاح تربة غنیة  إلا لباحثة عن الغذاء في                  ُ                     أو بحریة أن تنمو وت ثمر وتتغلغل جذورھا ا

بأنواع أخرى من الأملاح، فسبحان الذي ھیأھا وفرشھا بالتربة وجعلھا قرارا ثابتا  و المعدنیة
َ وسلك لنا فیھا سبلا، وأ   وفیھ عظیم ومعجز ن علیھا معایشنا وحیاتنا آمنین، وخلق التربة أمر  ّ م                       

.)1(كبرى إلھیةآیة   

َ  الم ھ -)1-5 َ    ا، م ھادا، الم اھدَ   م ھد: د            ِ .ون     

 : الله تعالى قال                         

               )2(.  

                                                                                                                             :                                         تعالى وقال  

                       )3(.          

 : ضاوقال أی        )4(.   

    :وقال             )5(.  

  
  

 

:أھمیة خلق التربة في الحدیث الشریف الذي رواه مسلم وأحمد وغیرھم) صلى الله علیھ وسلم(ن رسول الله       َّ وقد بی   -1  

ّ                                     خلق الله عز  وجل  التربة یوم السبت، وخلق فیھا الجبال : (( ، بیدي فقال)صلى الله علیھ وسلم (سول الله أخذ ر: عن أبي ھریرة قال(          ّ        
ّ                       یوم الأحد، وخلق الش جر یوم الاثنین، وخلق المكروه یوم الثلاثاء، وخلق النور یوم الأربعاء، وبث  فیھا الد واب یوم الخمیس، وخلق آ         َّ                                                                     ّ دم                  

)).الجمعة، في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة، فیما بین العصر إلى اللیلعلیھ السلام بعد العصر من یوم   

والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم علیھ  والجنةمسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة : ینظر -
 ). PDF، 2008\01\22تاریخ التسجیل .(1285، ص2789السلام، الحدیث رقم

  .53طھ، الآیة -2

  .10الزخرف، الآیة -3

  .6النبأ، الآیة -4

  . 48الذاریات، الآیة -5
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  :لغة ھد   َ الم   -

الدال المیم والھاء و «: أن بقولھ" مھد"در الثلاثي للفظ تعریفھ بالمص" ابن فارس"یستھل     
َ  للشيء، ومنھ الم ھ كلمة تدل على توطئة وتسھیل ّ  د، ومھ د               أ: ُ      ت  الأمر      ّ  وط  أ : د    ّ وتمھ  . تھ  ّ   ت وط    َ

ِ    والم ھاد طاء من كل  :     ِ          ّ الو  نام دھتوام. شيء    وامتھد  {:            َّ  قال أبو الن جم. ارتفع: البعیر وغیره َ    س 
ّ  عل الد م لالغارب ف ى ارتفع وت: أي}        ُّ ُ   وجمع المھاد م ھد. لمھادوصار كا  َّ  سو               «)1(.  

ِ    الم ھادأما      : نھا قولناھو الفراش والبساط وذلك لاعتبارات كثیرة، من بی "ابن منظور"عند    
ِ     لنفسي م ھادا   َّ  مھ دت أت  ِ    ف راشالنفسي     َ    أي ف رشت        ط  َ  َّ  وب سطتھ وو  َ    ی مھد م ھدا لنفسھ َ   م ھد «أو ھ َ             َ :

أت ّ   ب سطتھ ووط  ُ  مھدة وم ھع أوالجم .ھِ           م ھاد لوثارت: یقال للفراش. ھَ         ِ    الم ھاد: الأزھري. د        من جمع   
َ   الم ھد َ  ّ لنفسي وم ھ   تَ   م ھد:         َّ          لمھد الت وثیر، یقالللعباد، وأصل ا ِ     م ھاداكالأرض جعلھا الله     أي  دت       

یئا ط  ِ    جعلت لھا مكانا و   َ َ َ                وم ھ د  لنفسھ خیرا وام .سھلا                  َ  بيَ       م ھد الص: والمھد. أه َ   وت وط ھیأه: ھدهت 
أ ُ  وی و أ لھ     ُ   الذي ی ھی موضعھ    . )2(»یھلینام ف  َّ ط 

َ   إذن فالم ھاد والم ھد           ِ أ           ُ الأرض التي ف           ط  ُ  ِّ رشـت وو  ُ    كھیئة الم ھ د الم جھز فراش وثیرب ت            ْ  َ بأفرشة          
ُ  وم المریح والھادئ، فلو لم ت فرناعمة تساعد على الن التراب لكانت ش الأرض بھذه الطبقة من                            

ُ       خشنة م حدودبة ً ضا  لكانت أربالجبال الراسیات                         ُ    تى للمشي علیھا، ولو لم ت ثبتغیر صالحة ح         
  .  كثیرة الاھتزاز والحركة

َ   الم ھد -   :اصطلاحا   

 :أراء المفسرین -)أ 

، فھي الأرض "المھاد"اختلافا في آراء اللغویین والمفسرین حول معنى لفظ  لا نرى    
المفروشة ببساط وثیر ومریح حیث تبقى قارة ساكنة رغم حركتھا الدائبة في فلك الكون 

 : الفسیح، فقولھ تعالى          » فراشا قرارا ثابتة تسیرون : أي

كنھ أرساھا بالجبال علیھا وتقومون وتنامون وتنصرفون، مع أنھا مخلوقة على تیار الماء، ل

  ھكذا ولا ھكذا      َ    لئلا ت مید        3(»طرقا بین الجبال والأودیة: أي(.  

  

  .213ص ، باب المیم والھاء وما یثلثھما،5جفارس، مقاییس اللغة، ابن  -1

.)مھد(لعرب، مادةابن منظور، لسان ا -2  

.157، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3  
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      "اِ  َ  م ھ اد" ن قرأه                                             َ لمفسرین على اختلاف القراءات لھذا اللفظ فمنھم م  اركز أغلب وقد     
  :ناهمع ولكنھم اتفقوا في "اَ   م ھد" ، وغیرھم قرأه"الزخرف"و "طھ"في سورتي 

    .على العموم الفراش واللباس  ُ      ی قصد بھ :فالأول -  

  .عند نومھ للصبي د     ُ   َّ الذي ی مھ   السریر: أيھد    َ الم   فمعناه :الثاني أما -  

  :قولھ تعالىفي تفسیر  "البیضاوي " وھذا ما أشار إلیھ             

 )1(» ب على المدح وقرأ الكوفیون منصوأو خبر لمحذوف أو  لربي ةف       ِ مرفوع ص   :أي

ھادا وھو                            ِ وھو مصدر رسمي بھ والباقون م   ،دونھا   ّ تمھ      َ ھد ت      َ كالم  : دا أي ْ ھ              َ وفي الزخرف م   ھنا
  .)2(»ولم یختلفوا في الذي في النبأ ھد                    ُ مھد كالفراش أو جمع م        ُ م ما ی  اس

قرئین        ّ                            ّ                        فقد بی ن موقع الآیة من الإعراب كما حد د الاختلاف القائم بین الم" ابن عاشور" أما     

 : ، ولكنھم یتفقون في تحدید معناھا ولھذا اعتبر قولھ تعالى"اِ    م ھاد"في قراءتھم للفظ   

        » ھو الذي جعل لكم الأرض مھادا : خبر مبتدأ محذوف أي

بكسر " اِ    م ھاد"وقرأ الجمھور. ھو رب موسىأي " ربي"والضمیر عائد إلى الرب المفھوم من 
َ   بعد الھاء وھو بمعنى الم مھ المیم وألف َ  ویجوز أن یكون جمع م ھ مثل الفراش واللباس ود                        د                  

اب جمعا لك عب لل             ُ    وھو اسم لما ی مھد َ    صبي، أي یوضع علیھ ویحمل فیھ فیكون بوزن ك ع            َ  ِ                                        
فتح ب) اَ   م ھد" (اصم وحمزة والكسائي وخلفع"ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع، وقرأ 

َ   للصبي، وھو اسم بمصدر م ھد                                ُ    المیم وسكون الھاء، كالمھد الذي ی مھد ه على أن المصدر                      
لق بمعنى الم خلبمعن َ   ى المفعول كالخ              َ  ومعنى القراءتین.  َّ ھ د             ُ  صار اسما لما ی مم شاع ذلك فوق، ث             

ُ    جعل الأرض م مھ ودة: واحد أي   َ        نتوء فیھا للسیر والجلوس والاضطجاع بحیث لا سھلة           

     :إلا نادرا یمكن تجنبھ، كقولھ        )3(«)4(.  

 

.53، الآیةطھ -1  

.55، ص4وي، جالبیضاوي، تفسیر البیضا -2  

.19نوح، الآیة -3  

.236، ص16ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -4  
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ا لما یؤكد عدم تنافي كرویة الأرض وتمھیدھا وانبساطھا فلولا ھذ "ابن عاشور"كما أن      
ّ  أ ویسھل لما یحل    َّ وط        ُ د أي ی    َّ مھ            ُ اسم لشيء ی  : والمھاد «الكثیرة  استطاع الناس الانتفاع بخیراتھا               

ووجھ الامتنان أنھ جعل ظاھر الأرض منبسطا وذلك الانبساط لنفع البشر الساكنین . فیھ
.)1(»جسم الأرض كروي كما ھو ظاھر وھذا لا ینافي أن. علیھا  

الألفاظ الدالة على تكوین وخلق الأرض، لأن الله  ن معنىیر كثیرا بتبیاھتم علماء التفسی     
ّ           قد بی ن في آیاتھ أدق  التفاصیل  عز وجل ال وبحار أثناء خلقھ للأرض وما علیھا من جبفي     ّ              

 حیث وغیرھا من المخلوقات، فالأرض ھي الكوكب الوحید الأقرب مشاھدة للإنسان ونبات 
كر في ة وفلكیة أثبتھا العلم المعاصر القرآن العظیم من دلائل علمی                       ُ      لا یقع في تناقض بین ما ذ 

.سحر القلوب                ُ              ھ من آیات عظیمة ت بھر العقول وتؤخرا وبین ما یشاھده بأم عینم  

:أراء العلماء - )ب  

       بدقة ناك موافقات علمیة دقیقة، وتناسق ملحوظكشفت الملاحظات العلمیة أن ھلقد      
                             ّ                      لك من خلال الأرض بھیأتھا التي حی رت عقول العلماء وبعد في ھذا الكون الفسیح، وذ 

 الشمس عنھا بمعدل مثالي، فلا ھي شدیدة القرب منھا فتحترق بأشعتھا الحارقة ولا ھي 
، ویمثل بعد القمر عنھا بمقدار وصول أشعة الشمس إلیھا بشكل كاف شدیدة البعد فتتجمد لعدم

، بالإضافة إلى ممیزات أخرى لا تقل أھمیة موزون عامل مھم لوصول نوره بطریقة ممیزة
عن الأولى كحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمھا، وسرعة حركتھا المثیرة للجدل بین علماء 

الفلك وكذلك میل محورھا عند دورانھا، أما تكوین سطحھا فھو الأمر الأكثر جدلا ونقاشا بین 
 ھا من الكواكب كالماء، الھواءغیركل العلماء وذلك من خلال الخصائص التي تمیزھا عن 

الأرض سكنا مثالیا لكل الجاذبیة، الطاقة وآلاف المقومات المترابطة التي تجعل من 
ّ  م مھ د" تعالى الأرض مھدا جعل الله « كما المخلوقات، كي یستطیع البشر أن یتعایشوا " ة ُ  

ولا  توءات         ُ جوات ولا ن                                                        َ علیھا، فلا یمكن للبشریة أن تعیش ضمن انكسارات أرضیة ولا ف  
.)2(»رجات شدیدة وصخور وودیان سحیقة كتلك الموجودة على سطح الكواكب الأخرى ُ ف    

 

 

 

.169، ص25جتفسیر التحریر والتنویر،  ، ابن عاشور -1  

.202ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ص -2  
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تسویة  شرة الأرضیة، والتي من خلالھا تملقد أثرت عوامل كثیرة على تغییر شكل الق    
وتتلخص عملیات الھدم ھذه بالعوامل  «الأرض وتمھیدھا وجعلھا كالفراش والبساط، 

:الخارجیة التالیة  

 وكیماویةرك في تحضیرھا عوامل فیزیائیة لھدم، تشتعملیة تحضیریة لوھي  :التجویة -1
.وحیویة التي ینتج عنھا تغییر درجة حرارة الصخور، مما یؤدي إلى تفتتھا  

وتسببھا المیاه الجاریة والریاح والجلید المتحرك، فتنتقل المواد المتحللة بسبب  :التعریة -2
.التجویة لتعرض طبقة جدیدة من الصخر إلى التجویة  

ھذه العوامل تشترك عبر مئات بل آلاف بل ملایین السنین في تسویة الأرض  وكل   
. )1(»ا لتكون في النھایة صالحة للحیاةوتمھیدھ  

 

ابساط: البساط -)1-6  

   : تعالىالله قال          )2(.  

  :لغة البساط -

   الباء والسین والطاء أصل : سط َ ب   « أن لفظ بساط مشتق من "مقاییس اللغة"جاء في    
َ  ر ض وغیر ع ر ض                          ِ واحد وھو امتداد الشيء في ع    ِ والبساط الأرض، وھي . سط            ُ فالبساط ما ی ب. َ        

یط  وبساط ِ   ٌ      البسیطة یقال مكان ب س   َ                  «)3( .  

  

  

 

.207، صماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة -1  

  .19نوح، الآیة -2

  .247، ص1قاییس اللغة،جابن فارس، م -3
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 ھ       َ     َ   نقیض الق بض، ب سط:   َ   الب سط «یشیر فیھ إلى أن " لابن منظور"كما ورد تعریف آخر   
ّ   ب سطا فانبسط وب س طھ سطھَ  ی ب الشيء   وانبسط. وبالصاد أیضانشره : ءالشي  َ   وب سط، ّ  س طتبف َ             َ 

ِ   والب ساط.                ُ   لثیاب والجمع الب سطعلى الأرض، والبسیط  من الأرض، كالبساط من ا .     ُ  ما ب سط:     
: أبو عبیدة وغیره. م لھاالبسیطة الأرض اس: وقیل. ةُ     م ستوی ةُ     م نبسط:   َ      َ     ض ب ساط وب سیطةوأر

َ    ر فیھا طولا وع رضافي البلاد أي سا ط َ   ّ وت بس  . لعریضة الواسعةلأرض اوالبسیطة ا   َ    الب ساط              .
ِ ب ساط وب   أرض: یط، وقال الفراء     َ        مكان ب ساط وبس: ویقال ُ      ساط م ستویةَ        وھذا . فیھا ٭  َ َ  َ لا ن ب ل       

ِ    َ    ب ساط ی بسط إذا كان واسعا وھذا ك     َ    فراش ی بسط بالفتح والكسر والضم  ساطالب.    َ    أي ی سعك ك 
.)1(»فأما بالفتح فھو الأرض الواسعة  

في شرحھم ن العرب ما قالھ اللغویوفي معجمھ أغلب قد جمع  "ابن منظور"ونرى ھنا أن     
وامتداد        ُّ                  ھو المد  والتمھید في توسع إذن فالبسط  ،یاقات متباینةوذلك من خلال س" بسط" للفظ

 "ل َ  ف اع" ن على وز اسم من أسماء الله الحسنى     َ   والب اسط عبر مختلف الجوانب والاتجاھات،
  .بقدر معلومأرزاقھ  ط َ  وب س وھي صفة تدل على قدرتھ العظیمة في توزیع

  :البساط اصطلاحا -

  :آراء المفسرین -)أ

حیث ، الأرض وتثبیتھا بالجبال الراسیات  ِ ط   ْ س                        َ العلاقة التركیبیة بین ب  " ابن كثیر"یبن لنا      

   : یقول الله تعالى في محكم تنزیلھ «        دھا  ّ ھ          َ بسطھا وم  : أي

  :أن في قولھ" الطبري"ویؤكد ذلك  .)2(»والشامخات                         ُّ تھا بالجبال الراسیات الش م َّ ب  رھا وث   َّ وقر  
ا تستق « ً       الله جعل لكم الأرض بساط    .)3(»دونھاھ           َ   رون علیھا وت مت                  

  

  

  

َ  ن ب لال -٭ در:  َّ َ   ع ظام الحجارة والم                  بل والناس العظام والصغار من الحجارة والإ    َّ  الن بل: ، وقیلة        َ   واحدتھا ن بل، د                 ِ ونحوھما وصغارھا ض   ِ                
   .))نبل(ابن منظور، لسان العرب، مادة :ینظر(وغیرھم

  .)بسط(مادةالمرجع نفسھ،  -1

  .546، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -2

  .301- 300، ص23الطبري، تفسیر الطبري، ج -3
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 -حسب رأیھم - "البساط" معنى لفظ ، لأنفي تفسیر ھذه الآیةا كثیرلم یتوسع المفسرون     
ابن "ولكن ، )دحاھا، طحاھا، الفراش، المد، المھاد(ترادف مع معاني الألفاظ السابقة ی

رش للنوم علیھ والجلوس ما یف: والبساط « یرا مفصلا لھذه الآیة یقول فیھیذكر تفس "عاشور
ووجھ الشبھ تناسب  ساط،الأرض ببساط تشبیھ بلیغ، أي كالب فالإخبار عنزربیة من ثوب أو 

 جنوب المضطجعین ض         ُ اشین ولا ی قفي تعادل أجزائھ بحیث لا یوجع أرجل المسطح الأرض 
 على ذلكھ         ّ ، وقد نب  حجم الأرض كروي ولیس المراد أن جعل حجم الأرض كالبساط لأن

 : والعلة الغائبة في قولھ )لكم( :في قولھ بالعلة الباعثة          )1(  

سویة سطح من ت               ِ                إلى جمیع النعم  التي تحصل للناس وحصل من مجموع العلتین الإشارة
وإلى نعمة خاصة وھي السیر في الأرض، وخصت بالذكر  ،الأرض مثل الحرث والزرع

  .)2(»تراك كل الناس في الاستفادة منھالاشوھم الألأنھا 

                          َّ              ألفاظ القرآن الكریم فقد بی نت معنى البسط  مفردات أما المعاجم المتخصصة في تفسیر   
ُ      وبسیط  الأرض  منھ الأمران            ُ    عھ، فتارة ی تصور    َّ وتوس   نشره: بسط الشيء « فیھا أن رك     ُ حیث ذ   ،    

ِ   نھ الب ساطوم هَ   ن شر          َ       َّ  ا، ویقال ب سط الث وبتصور منھ أحدھم       ُ وتارة ی    ، وذلك اسم لكل مبسوط      
ُ    الأرض الم تسع والبساط           لكل شيء    َ   الب سط وطة، واستعار قومَ   م بس: الأرض وبسیط. ة       

أي أن كل بسیط أو بساط یقابل في معناه السھولة  ،)3(»ونظم ر فیھ تركیب وتألیف  ّ صو     ُ لا ی ت
 .واللیونة

  

  

  

  

  .20نوح، الآیة -1

  .205، ص29التنویر، جیر التحریر وابن عاشور، تفس -2

  .124تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، صسمیح عاطف الزین،  -3
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وبسط الشيء نشره ، أن البسط نقیض القبض" بن منظورا" لقد لفت انتباھنا في تعریف      
ان في المعنى نفسھ بالصاد یشترك" بصط"بالسین و" بسط" وبالصاد أیضا، وھذا یدل على أن

وذلك لأن ) أصوات الصفیر( السین، الزاي والصاد من الأصوات الأسلیة «ویرجع إلى أن 
فالسین . حدث عند النطق بھا صفیرا عالیامجرى ھذه الأصوات یضیق جدا عند مخرجھا فت

أما الصاد فیشبھ السین . رف اللسان فویق الثنایا السفلىرخو مھموس مخرجھ من ط صوت
في كل شيء سوى أن الصاد أحد أصوات الإطباق، إذ یكون مقعرا منطبقا على الحنك 

الأعلى مع تصعد أقصى اللسان وطرفھ نحو الحنك ومع رجوع اللسان إلى الوراء قلیلا ككل 
ؤال الذي یتبادر إلى الذھن لماذا جاء صوت السین مشابھا ولكن الس. )1(»الأصوات المطبقة

ُ                     ُ                   لصوت الصاد من حیث الإطباق؟ ولماذا ك تب اللفظ بالسین ولم ی كتب بالصاد مباشرة؟                                    

الذي یعد صوتا شدیدا ومھموسا وھو أحد " الطاء"على ھذه الأسئلة یتعلق بحرف  :الجواب  
جاورا وقد یثقل على اللسان النطق بھما أصوات الإطباق مثل الصاد، فلھذا من الصعب أن یت
موس فقد أكسبھ الطاء صفة الإطباق متتابعین في سیاق واحد، ولأن السین صوت رخو مھ

  .            من مجاورتھ لھ

  :العلماء راءأ - )ب

ذكرنا سابقا في دراستنا الدلالیة لآیة تمھید الأرض أھم الظواھر والعوامل الخارجیة       
َ  خلال آیة ب سطمن  وین القشرة الأرضیة، أماتك في لمؤثرةا اللغویین من الكثیر  لالأرض ومی          
د  الفراش في توسع وانبساط عبر امتداد لا بمعنى"  ابساط"  تفسیر لفظل سرینالمفو تكاد  َ  ِّ                                    م 

، ولھذا وقع العدید من العلماء الأقمار الصناعیة المتطورةإلا من خلال  ھ                  َ   العین البشریة أن ت طال
والجیولوجیین الغربیین في تناقض بین ما یشیر إلیھ القرآن الكریم من حقائق علمیة  الفلكیین

م یھاجمون القرآن الكریم ة والفلكیة الحدیثة، وھذا ما جعلھثابتة وما أشارت إلیھ الأبحاث العلمی
، حیث كان معتقدین أنھ وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فیھ البشریة عبر تاریخھا الطویل

فالقرآن ، ولكنھم فھموا ظاھر القول وبطریقة خاطئة رض مسطحة،تقدون أن الأالناس یع
القرآن  لأن ھ العلم الحدیث وما سیثبتھ لاحقاأشار وبصورة واضحة إلى كل ما أثبتالعظیم 
لیس كتابا فلكیا أو كیمیائیا أو فیزیائیا، إنھ كتاب دعوة وھدایة، حمل في طیاتھ  « العظیم

رویتھا لذلك التلفظ بكرویة الأرض أو الإشارة إلى كو نھا من الخالقإشارات علمیة صحیحة لأ
ربما یكون حجة لبعضھم في خطأ القرآن الكریم، لأن الأرض لیست كرویة  في القرآن الكریم

   .)2(»ة في وسطھاتماما، فھي ناقصة عند أطرافھا منتفخ

  

   ).بتصرف(76 -75 -74، ص1992، 4ط لقاھرة،ا ،إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة -1

  .218-217صماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة،  -2
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التي سنفصل في توضیح دلالاتھا ) رض من أطرافھانقص الأ(ھذا القول یشیر إلى آیة     
المتباینة لاحقا، لنوضح العلاقة الكامنة بین تكویر الأرض ونقص أطرافھا من الجنوب 

  .والشمال

    ھذا اللفظ حقھ من الدراسة والتحلیل ا ى قول مفاده أن العلماء لم یوفولكننا نخلص إلو    
كان القرآن العظیم  یقصد ببسط الأرض أنھا مسطحة  لأنھ یثیر في أنفسھم شكوكا حول ما إذا

َ  أم أنھا كالبساط الذي ی فرش لی سھوبالتالي انتفاء كرویتھا،              الاضطجاع  والاستلقاء علیھا ل                      ُ      
ولكننا لو أمعنا . سھلة الحرث والزرع ولا یصعب الانتفاع من خیراتھا: أم أنھا بسیطة أي

ّ          دحاھا، طحاھا، مد ھا وبسطھا( النظر في الألفاظ السابقة خاصة لوجدنا خیطا رفیعا یربط  )               
َ ط   َّ س                                           ُ ھا لا یعني بالضرورة الحتمیة أن تكون الأرض م   ِ ع   ُّ س   َ و                 َ فامتداد الأرض وت  بینھا   ة الشكل َ ح   

 میز بصفتي الامتداد وتوسع أطرافھولكن الأمر الذي لا جدال فیھ ھو أن كل شكل كروي یت
لأن العین و ،سع عبر جھاتھا المترامیة الأطرافتووبالتالي فالأرض كرویة مسطحة تمتد لت

أما التكویر فلا تراه إلا من خلال التلفاز أو المركبات  ،المجردة ترى الامتداد والتوسع
الفضائیة، وشكل الأرض الذي نراه بأم أعیننا الآن لم یكن ولید الصدفة بل أثرت في تشكیلھ 

واضح في تكوین تضاریس الأرض ھناك عاملان مھمان لھما تأثیر و ،عوامل عدیدة
َ  ِّ الح ت   ومناظرھا الطبیعیة لكن تأثیرھما یحدث ببطء وعلى مدى ملایین السنین، وھما ظاھرتا   

الناتج عن العوامل الطبیعیة كالریح والمطر والجلید والصقیع  حدث التآكل ُ ی   ت    َ فالح   «والتعریة 
الصلبة إلى قطع صغیرة فتنتقل  عن تفتت الصخوروالأنھار والبحار، أما التعریة فھي عبارة 

    .)1(»ل ترابتترسب بشك إلى جسیمات صغیرة جدا لحن                                 َ من مكان إلى آخر ویتزاید تفتتھا فت  

المناطق  ونجدھا بكثرة في فقط  على سطح الأرضالجیولوجیة لا تحدث فھذه العملیات     
ع البحار في قا: الصحراویة والجلیدیة، ولكنھا تحدث كذلك تحت سطح الأرض أي

       رض، فتآكل الجبال الأخلال ملایین السنین من عمر ھذه العملیات تمت وقد ، والمحیطات
  دم الودیان السحیقة والمتوسطة لتكون أرضا مبسوطة ممھدة صالحة  َ ور   من عوامل الجو

  . أوجده الله سبحانھ وتعالىدقیق للحیاة تمت في زمن قانوني علمي 

  تُ   س طح: حی   َ  الت سط -)7- 1

 : الله تعالى الق        )2(.  

  

  .162ص یات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة،آماھر أحمد الصوفي،  -1

  .20الغاشیة، الآیة -2
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  :لغة   َ     الت سطیح -

أن السین والطاء  «ُ       د ، حیث     َ والم   وھو الاستواء نفسھ معنىاللفظان لھما  طس   َ الب  و حط   َّ الس       
د ه من ذلك الس ط والحاء أصل یدل على َ ّ             َّ بسط الشيء وم  أعلاه : وسطح كل شيء .ح المعروف           

ستویا ظھر البیت إذا كان م: ح    َّ والس ط «: قائلا" ابن منظور"ویضیف . )1(»      ُّ    الممتد  معھ
ُ     َ  س طوح وفعل ك الت سطلانبساطھ، وھو من كل شيء أعلاه، والجمع  َ    وس طح البیت ی سطحھ یحُ                     َ   

َّ ا وس ط ححَ  س ط   َ َ    س و ى س طحھ ھ       ّ َ   وس ط ح  الله. َ  َ   َ َ   الأرض س ط  َ    ب سطھا: اح       طحك الشيء  َ س  :     َّ  والس طح.  
َّ ط حس  َ وت  . على وجھ الأرض   .)2(»سطبان: الشيء وانسطح  

َّ الت  "و "طح   َّ الس  "لفظي    ّ                 ّ بی ن اللغویون ھنا أن        ُ  ّ وش ب  ، أعلى كل شيء انیعنی" سطیح    ھت عملیة  
      تسطیح الأرض بسطح وظھر البیت إذا كان مستویا ومنبسطا أثناء بناءه، فلو كان سطح 

َّ با غیر م سط  دودح ُ م  سقف البیت أو     ُ   طحھ غیر مستقر    َ لأن س   ،خطیرا العیش فیھ لأصبح ح       
فأي خلل في عملیة  ،لأرضفسھ ینطبق على ان على أصحابھ والشيءوبالتالي یمكنھ السقوط 

ّ         ُ ، ولكن الله عز  وجل  جعلھا م  قد یھدد حیاة البشرتھیئة الأرض وتسویتھا      ّ َّ سط      ُ دة م    ّ مھ             ستویة      ُ حة وم    
   .                             ُ                     كالبساط الوثیر والناعم الذي ی شعر بالراحة والاطمئنان

  :اصطلاحا    َّ    الت سطیح - 

  :آراء المفسرین -)أ

ِّ  س ط حت "من أن  ذھب أكثر المفسرین      ُ  َّ           في ھذه الآیة بمعنى ب س طت وم د ت حتى صارت " ُ       ِّ ُ                   
یقول الله تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاتھ الدالة على  «لكل المخلوقات، حیث  ِ     م ھادا

 قدرتھ وعظمتھ         كیف ب س طت وم د ت وم ھ د: أي ِّ  ُ    َّ  ُ كما أن . )3(»ت     ُ ِّ    

الأفعال الأربعة على بناء الفاعل للمتكلم وحذف  تمھادا وقرئت حتى صارت ط ُ ب س «الأرض 
إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات ) أفلا ینظرون( الراجع المنصوب والمعنى

  . )4(»لیتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانھ وتعالى فلا ینكروا اقتداره على البعث

  

  

  .72، ص3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -1

  .)سطح(مادةمنظور، لسان العرب، ابن  -2

  .650، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3

  .484، ص5البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -4
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           ن دلائل وحدانیتھ وتدفع    ِّ تبی  إلى مخلوقات عظیمة  نسانلقد وجھ الله تعالى نظر الإ     
    إلى السماء  أولا ج  َّ عر  فقد  « ق في عظیم الموجودات التي ذكرھاضرورة التفكر الدقی إلى

    نزل بأنظارھم إلى الأرض وھيثم ، وھي السقف المرفوع الذي یحمینا من شتى المخاطر
َّ وقد سط  فترشھم،                          ُ تحت أقدامھم وھي مرعاھم وم   حھا الله، أي خلقھا ممھدة للمشي والجلوس       

ِّ ومعنى س ط  . والاضطجاع   ُ اه ومنھ س ط ح الدار: یت یقال ِّ و   ُ س  : حت       ْ        س ط ح الشيء إذا سو   َ          ّ              َ والمراد . َ  
بعة إلى المجھول للعلم بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضیة، وبنیت الأفعال الأر

  . )1(»بفاعل ذلك

  :آراء العلماء - )ب

    یختلف التفسیر العلمي عما جاء بھ أھل المعاجم والتفسیر حول أن الأرض تبدو لا    
للواقف علیھا مسطحة واسعة الأطراف، وھذا ینطبق على شكلھا الشبیھ بالكرة فتسطیح 

 ٭أن تماسك الأرض كتلة وشكلا لھ علاقة قویة بقوة الثقالة «لا ینفي كرویتھا، حیث  الأرض
د دت قوة الثقالة النماذج الأساسیة . اسك الجزئي لمكونات الأرضالتي تزید في قوة التم ّ                                لقد ح   َ     

ُ  الم ھ(ات الصخریة ور  ُ صھ                                                    َ لأشكال التضاریس على سطح الأرض، وبالواقع فإن صعود الم   ل   
  . )2(»نحو سطح الأرض یعرضھا لتأثیر قوة الثقالة) الماغماأو 

وذلك  ،ن الشكل الكروي للأرضأن لقوة الثقالة تأثیر كبیر على تكوی" جمال آغا"ویرى     
أكبر من تأثیر القوة النابذة التي لا تتغیر إلا إذا تغیرت سرعة دوران الأرض حول نفسھا فقد 

ُ الشكل القریب من الكروي للأرض ت   «اعتبر أن  ده بخاصتھ قوة الثقالة وھي أكبر بمئات   ِ وج                               
لقوة النابذة، ولو كان الأمر المرات من قوة تماسك معدن الفولاذ وبالطبع أكبر من قوة تأثیر ا
من مزایا  «أن  كما .)3(»غیر ذلك لتحولت الأرض إلى شظایا متطایرة في رحاب الفضاء

قسم سطح                      ُ ھلي الأفقیة وبالواقع ی                                                        ُ وجود قوة الثقالة أنھا تساعد على سیطرة حركة الجریان الم  
فریقیة الأ: المتجاورة مثل) المسطحات والصفائح(إلى العدید من السطوح  الأرض

  .)4(»الخ...الأطلسیة

  

 .306، ص30ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -1

  .52غا، الأرض في القرآن الكریم، صشاھر جمال آ -2

 :    ھما الاتجاه نقوة الثقالة نتاج محصلة قوتین متعاكستی -٭      

  .الأرض رض وشعاعھا یتجھ نحو مركزتتمثل بقوة جاذبیة كتلة الأ :الأولى -      

                 .القطبي شعاعھا یتجھ خارج نطاق الأرض وتمثلھا القوة الأرضیة النابذة الناتجة عن حركة الأرض الدورانیة حول محورھا :الثانیة -      

 .54المرجع نفسھ، ص -3     

  .56، صشاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم -4     
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ّ سط                                           ُ لقد ربط العلماء بین وصف الله تعالى للأرض بالم         ُ حة وبین ما اكت             شف حدیثا               
 كونة لقشرة الأرض الخارجیة، فلو كانت ھذه الأخیرة كتلة                         ُ عن المسطحات والصفائح الم  

َّ ما خرجت النباتات والزروع، فالت  الأنھار والینابیع و رت  ّ فج       َ لما ت   متماسكةواحدة و صدعات                               
لكنھا ضیة متجاورة ققات الناتجة عن الزلازل والبراكین أدت إلى ظھور مسطحات أر     َ والتش  

ُ في خصائصھا الجیولوجیة لت  تختلف    . كون قارات بأكملھا                        

ّ                               عد  الآیة السابقة الذكر مھمة من خلا"النعیمي" كما أن      ل مضمونھا الفیزیائي والفلكي حیث  
أو تسطیحھا    َّ                                                               وض ح الفرق بین رؤیة بعض الفلكیین والمفسرین قدیما لموضوع كرویة الأرض

المرتبطة ) كیف سطحت(ونتمعن في شبھ جملة  «:       َّ                           كما بی ن الخطأ الذي وقعوا فیھ قائلا
َّ سطیح والت                              َ بالأرض ونحاول تدارك موضوع الت   تھا ما دام بعض سطح في الأرض مقابل كروی         

  :كرویة الأرض إذ قال تعالى) خطأ(المفسرین أخذ على علماء الھیئة       

  رة الله تعالى ووحدانیتھ وص د ر ُ                       ب سطت فیستدلوا بھا على قد: أي ِّ  ُ بل لأنھم أشد ت بالإ                      

 . )1(»لھا من غیرھا ملامسة

بما تراه أعینھم وتدركھ أبصارھم فوصف الأرض بأنھا                َّ    َّ       ولھذا خاطب الله عز  وجل  عباده     
مسطحة ولم یصرح بكرویتھا، فالشكل الوحید الذي تراه مبسوطا أمامك ولا یمكن أن تصل فیھ 

في تفسیر رؤیة الأرض " النظرة"فاستنادنا إلى ھذه  «إلى حافة ھو أن تكون الأرض كرویة، 
جدا مقارنة بسعة سطح " محدودة"ن رؤیة العی" مدى"بالمسطحة لھو صحیح تماما، لأن 

ّ                                                            الأرض، أي أن تقو س الأرض لا یظھر للرائي على الإطلاق بالعین المجردة وفي ھذه حكمة                
 التسطیح لسھولة تمییزه بھا كرلتعذر إدراكھا بالعین، وذ" كرویة الأرض"Ϳ سبحانھ بإخفاء 

  .)2(»یة الأرضحتى استطاع الإنسان التحلیق عالیا في الفضاء ورأى بأم عینھ كرو

  

  

  

  

  .37حمید مجول النعیمي، الكون وأسراره في آیات القرآن الكریم، ص -1

  .38المرجع نفسھ، ص -2

  



- 74 - 
 

  الفصل الثاني                                                                                المبحث الثاني

               

ار -)8 - 1 َ   الق ر  َ ارا:      َ    ق ر  َ    

ّ     ّ عز  زجل   قال        :                   

                         )1(.  

   :وقال أیضا                          

                                )2(.  

 : لغةالقرار  -

نسان، فلو لم تكن یھ الإفي المكان الذي یعیش فبالاستقرار والسكینة  "القرار" یوحي لفظ     
بكل  یراتھاالأرض قارة ثابتة لما استطاع البشر أن ینتقلوا ویضطجعوا علیھا ویسترزقوا من خ

أقر الله عینھ، أي أعطاه حتى : في الدعاء وقال قوم .       َّ       یقال قر  واستقر «، حیث راحة واطمئنان
َ الق ر ویوم. تقر عینھ فلا تطمح إلى من ھو فوقھ ابن "ومما نقلھ لنا  .)3(»بمنى یوم یستقر الناس:    

قرت الشيء أقر «: قول اللیث" منظور َ  في م  ه    ِ  ل یق  ِّ ر  ُ      وف لان قار.  َّ ر    َ    ساكن وما ی تقار:    أما  في مكانھ           

  :في قولھ تعالى               )4( قرار وث ب: أي ُ َ   الق رار. وت            

ُ        الم طمئن ال: والقرارة من الأرض ما آثار ھنا بمعنى الاستقرار والثبات، و فالقرار. )5(»رُ    م ستق  
 طح الأرض فكانت مستقرا لھم وسكنااھتمامنا تلك المقارنة العجیبة بین ثبات البشر على س

وبین ثبات الجنین إذا كان صالحا في رحم المرأة وبالتالي یكون مستقره وسكنھ إلى أن یحین 
ّ         ناء دورانھا حول نفسھا وحول الشمس إلا أن  سرعتھا وقت ولادتھ، مع أن الأرض تتحرك أث                                      

 . محددة بقدر معلوم فلو زادت سرعتھا أو نقصت قلیلا لاختل توازنھا وصعب العیش علیھا

  

 

  .61النمل، الآیة -1

    .64غافر، الآیة -2

  . 8 -7، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3

  .35البقرة، الآیة -4

    ).قرر(دة، ما، لسان العربابن منظور -5
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  :اصطلاحاالقرار  - 

  :المفسرین آراء - )أ 

أن الله جعل لكم  :إلى آراء متباینة فمنھم من قال" قرارا" في لفظ )1(ختلف المفسرونا      
ّ        الذي تستقرون علیھ وتعیشون فیھ، ومنھم من رأى أن الله عز  وجل  جعلھا  الأرض المكان     ّ                                                   

تقرار علیھا، وھذا ما سیتبین لنا أنھ دحاھا وسواھا للاس :تمید بأھلھا، وغیرھم قال مستقرة لا

    :تعالى ھقول «في ف .من خلال آراء المفسرین القدماء والمحدثین     
لما طاب ارة ساكنة ثابتة لا تمید ولا تتحرك بأھلھا ولا ترجف بھم فإنھا لو كانت كذلك ق :أي

ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما  ة بل جعلھا من فضلھ ورحمتھ مھادا بساطاعلیھا العیش والحیا

   قال تعالى في الآیة الأخرى                جعلھا : أي

وأرساھا بالجبال  ناكبھاعلیھا وتتصرفون فیھا وتمشون في م تعیشون بساطا مھادا لكم مستقرا
  .)2(»لئلا تمید بكم

َ َّ ْ أ م ن   : قولھ تعالى «في " قرارا"لفظ  فقد فسر" البیضاوي"أما     ع ل     َ  َ ج  ض   َ  ْ  َ الأر  ا    ار  ً  ق ر    َ َ     بدل

َ أ  (من  إبداء بعضھا من الماء وتسویتھا بحیث یتأتى استقرار وجعلھا قرارا ب) ن خلق السماوات َّ م   
َّ ت      ُ ھا م  رھا وجعل                 ّ ر معناھا بأن الله كو    ّ فس  " الزمخشري"غیر أن . )3(»الإنسان والدواب علیھا     َ سعة   

فكان حكمھما حكم ) خلق ن  ّ أم  (وما بعده بدل من ) ن جعل  ّ أم  ( « :الأطراف وذلك في قولھ
اھا بالاستقرار علی) قرارا(   . )4(»ھا         َّ                 دحاھا وسو 

  :في آراء ثلاث "قرارا" المفسرین اختلفوا في مدلول لفظ أنمما سبق ذكره ستخلص ن      

 .یرى أنھا بمعنى الثبوت والسكون: ابن كثیر -
 .اھا للاستقرار علیھا َّ و             َ یرى بأن الله س  : البیضاوي -
 .اھا للاستقرار على سطحھا                 ّ الله تعالى دحاھا وسو          ّ رھا بأن     ّ ففس  : أما الزمخشري -

  

  

  الخ...الطبري، الزمخشري، ابن عاشور: المفسرون -1

  .111، ص4، ج492، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -2

  .273، ص4البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -3
 .465، ص4الزمخشري، الكشاف، ج -4
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ً                                 ھذه الآیة تفسیرا  موافقا لما وصل إلیھ العلم الحدیث فقد فسر "ابن عاشور"أما                                  
، إذا ثبت وسكن: لقرارا « أن حیث ذكر ،من معطیات علمیة وفلكیة متطورة َ َّ              مصدر ق ر         

. ة غیر مضطربةثابتة قاروالمعنى جعل الأرض . ووصف الأرض بھ للمبالغة، أي ذات قرار
           ُ                                                          لا ی درك تمام ھذا الصنع العجیب إلا عند العلم بأن ھذه الأرض سابحة وھذا تدبیر عجیب و

   .)1(»في كل لحظة وھي مع ذلك قارة فیما یبدو لسكانھا فھذا تدبیر أعجب في الھواء متحركة

ر المذكور في الآیة معتبرا معنى القرا ،في تفسیره" ابن كثیر"وھو بذلك یوافق ما جاء بھ     
 وأثناء. ھو الثبات والسكون، فلن تتحرك الأرض ولن تمید عن مقرھا إلا بإذن الله تعالى

مضطربة فلم تكن  أنھ جعلھا قارة غیر مائدة ولا « لسورة غافر قال أن المعنى یحتملتفسیره 
ابھا ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطر ،مثل كرة الھواء مضطربة متحركة

 لكم  أي جعلھا مستقراجعل الأرض ذات قرار، أي قرار لكم ویحتمل أن المعنى  . لھاوتزلز
ل فلا أو كالعجالاستقرار علیھا بأن جعلھا یابسة غیر سائلة كالزئبق  تلاءمأي خلقھا على كیفیة 

َ   وس ط ك الحالة، وذلك كعلى تلفیھا یطفو تارة ویسیخ أخرى فلا یكاد یبقى  سائخانسان یزال الإ  
َ   كم رتا   َ الت  (سبخة  رأیھ یرید تأكید " ابن عاشور"نلاحظ أن  .)2(»٭)شط الجرید(المسماة  ٭) 

                              ّ                                            بالأدلة العلمیة الحدیثة، حیث شب ھ الإنسان الذي یعیش فوق أرض غیر ثابتة ودائمة 
  . واحدة ةالاضطراب بالإنسان التائھ في صحراء قاحلة فلا یستقر على حال

  :راء العلماءآ - )ب

علمیا أن قولھ تعالى في جعل الأرض  ر الآیتین  السابقتین تفسیرا            ّ ب بعض ممن فس  ذھو    
فالقرار والاستقرار  « التي بھا تستقر الأشیاء على سطحھاإشارة إلى الجاذبیة الأرضیة  قرارا

توطین فنمو وتطور وعلم ومعرفة وخشوع Ϳ وعبادة وتفكر وتأمل وعمل ومجاھدة ورزق 
في معنى ھذا القول . )3(»بھ الله والذي أراد بھ ھذا القرار والاستقرار وارتزاق وكل شيء أمر

قد ربط بین قرار الأرض واستقرارھا وبین عمل الإنسان في طلبھ " النعیمي"نلاحظ أن 
  .للرزق والتطور العلمي الذي یؤدي بالضرورة إلى الخشوع Ϳ تعالى

  

  .13، ص20ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -1

  .كلمة بلغة البربر بمعنى السبخة :تاكمرتال -٭

الفاصل بین نفطة ونفزاوة من الجنوب التونسي فإن فیھا مسافات إذا مشت فیھا القوافل ساخت في الأرض فلا : فمعناهشط الجرید أما  -٭
  . لسیر في علامات منصوبة                                           ُ                   یعثر علیھا ولذلك لا تسیر فیھا القوافل إلا بھ داة عارفین بمسالك ا

  .190، ص24ج التحریر والتنویر، ابن عاشور، : رنظی -2

  .306، صالكون وأسراره في آیات القرآن الكریمحمید مجول النعیمي،  -3
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      بالمغناطسیة الأرضیة وعنونھا " قرارا" لفظ معنى                          َّ  حین نرى أن عالما آخر قد فس ر ي ف     
       بالساحة الثقلیة الأرضیة ومغزاھا الجغرافي، كما أنھ تساءل ھل ھناك إشارة واضحة  «

ھا سابقا أثناء دراستنا یلإفي القرآن الكریم إلى قوة الثقالة الأرضیة، وھذه الأخیرة أشرنا 
  .)1(»تحُ  ِ س ط  "الدلالیة للفظ 

نجد لھ  وانطلاقا كذلك من آراء اللغویین والمفسرین راء العلماءفلفظ القرار من خلال أ -        
   :معاني عدیدة أھمھا

  .یجتمع فیھ الماء الذي المكان المنخفض -1 

  .مكان الثبات والاستقرار -2          

  .ستقر من الأرض   ُ الم   -3          

  .                    ّ  ر الشيء في المكان ثب تھ  َّ قر   -4          

واضحة إلى قوة الثقالة  إشارةني الآیات یشیر اعم أنن لنا تبی ذكره  وبناء على ما سبق   
تة للماء بل ولسطح الأرض كاملا، فلو ضعفت ھذه   ّ ثب                            ُ فھذه القوة ھي الماسكة والم   «الأرضیة 

سر وسھولة ولفاق مفعول القوة النابذة                                                ُ القوة لتبخر وتطایر الغلاف المائي في الفضاء بكل ی  
  .)2(»رض مفعول قوة الثقالةللأ

بالدراسة الجیولوجیة " جعل الأرض قرارا" ربط بین معنى  فقد" أحمد الصوفي"أما     
ُ  الأرض، حیث أن ھذه الأخیرة ت بیلطبقات          ن كیف أن الله تعالى جعل الأرض قارة ثابتة                          

للأرض ثابتة " العلیا"أنھ لابد أن تكون الطبقة السطحیة  «: لا تتحرك ولا تمید بأھلھا، أي
 وقویة البنیان، وھذا لا یكون إلا بتواجد الصخور، أو أن تكون الطبقة الأولى كلھا صخریة 

    مكانا ثابتا لا یحید ولا یمید، وھذا " قرارا"فمعنى. بات الإنسان علیھالیتم ثبات الأرض وث
          ز عدة كیلومتراتما یفسره علم طبقات الأرض، التي أولھا الطبقة الصخریة والتي تتجاو

  .)3(»ثابتا إلى الأسفل كي تكون الأرض قرارا

  

  

       

  .51شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -1

  .52، صالمرجع نفسھ -2

  .197-196ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ص -3
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  : بینان طبقات الأرضقدم دراستان مختلفتان ت" الصوفي أحمد"كما أن    

ُ مختصرة حیث ق س: فالدراسة الأولى -   .)1(مت فیھا الأرض إلى ثلاث طبقات            

، وھذه الأخیرة تتوافق مع قولھ )2(في سبع طبقات فقد جعلت الأرض: أما الدراسة الثانیة -

  .))3الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن : تعالى

   أن قرار الأرض وثباتنا علیھا أیضا یكون بفعل الجاذبیة الأرضیة  «وقد بین العلم الیوم    
التي تثبت ما على الأرض على الأرض، ولولا الجاذبیة لطار كل شيء من فوق سطح الكرة 

 .)4(»ضیة إلى الأعلى، واستحالت الحیاة على الأرضالأر

ّ                                                       ولھذا استثنى الله عز  وجل  الأرض من بین الكواكب وجعل كثافتھا عالیة لتجذب أجسادنا         ّ                 
وأجساد كل المخلوقات الحیة لنعیش فیھا وعلى ظھرھا بثبات وقوة، ووضع كذلك قانون كثافة 

لى ظھرھا بحریة مطلقة، فكلما ابتعدنا الأرض وجاذبیتھا حیث تسمح للخلائق أن تتحرك ع
ّ                                                                 عن الأرض كلما قل ت جاذبیتھا وبالتالي لا نستطیع التحكم في استقرار وثبات أجسامنا وھذا                      

 .ما یجعلنا نطیر في الھواء ونفقد القدرة على التنفس

ُ     الم ستقر -9- 1   .رُ    م ستق:   

  :قال الله تعالى                               

                   )5(.  

  

  :فالطبقات الثلاث ھي -1

  .وھي تتألف من مختلف أنواع المعادن والصخور: القشرة الأرضیة أو اللیثوسفیر -

ُّ الل   -   .ویقع تحت القشرة الأرضیة: ب   

َّ الن   - ً كیلومترا   3471یبلغ طول نصف قطر النواة  :واة            .  

  :أما الطبقات السبع فھي -2

، طبقة "Sima السیما "  الرواء أو الغلاف أو اللب وتسمى طبقة، "Sialطبقة السیال"الطبقة الغازیة، الطبقة المائیة، القشرة الأرضیة 
  ).199-198آیات العلوم الأرضیة، ص أحمد ماھر الصوفي،: ینظر(.، النواة المركزیة"nifeاالنیف"السیا الحدیدیة، طبقة 

  .12الطلاق، الآیة  -3

  .200آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ص  ،ماھر أحمد الصوفي -4

  .36البقرة، الآیة  -5
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    :وقال أیضا  

                                 )1(.  

ُ     لم ستقرالدلالة اللغویة للفظ ا -  :  

َ   الم ستقر من الق رار                 ُ فیھ        َّ   َ          واستقر  وت قار واقتره «انھ استقر وثبت الشخص في مك َّ ر          َ أي إذا ق     

َ َّ  وق ر ره. وعلیھ   :وقولھ تعالى.    َّ                 أقر ه في مكانھ فاستقرو              قرار  :أي

ُ   وث بوت  : وقولھ تعالى.           )2(كل ما أنبأتكم عن الله عز  وجل  ، أي ل ّ     ّ ، غایة                     

  :وقولھ أیضا .في الدنیا والآخرةونھایة ترونھ          )3( لمكان  :أي

ُ    لا ت جاوز ُ    الم ستق " نلاحظ ھنا أن معنى لفظ. )4(»در لھاه وقتا ومحلا وقیل لأجل ق    في الآیات " ر  
ُ  مكانھ الذي ق در دل كلھا على ثبوت الشيء فيد، حیث تالثلاث واح  وھذا رغم اختلاف، لھ             

     تثبت وتستقرلجعلھا الله فالأرض والنبأ والشمس كلھا أشیاء  فظالل ھذا ات المتضمنةلسیاقا
 .لھا                                َّ    َّ في الموضع الذي اختاره الخالق عز  وجل  

آخر یتمثل في الاطمئنان، أي أن                             ً لمعنى الثبات والاستقرار معنى   "ابن منظور"ویضیف      
َ         ار والق رارة     والقر «الأرض ھي المكان الوحید الذي یعیش فیھ الإنسان مطمئنا ومرتاح البال         

ُ     الم طمئن الم ستقر: من الأرض         ُ ُ      راره وم ستقرهإلى ق وصار الأمر.    ُ      م ستقر : وقیل. تناھى وثبت:       
ُ     الم ستقر: ، وقال اللیثفي الدنیا موجود   . )5(»ظھر على الأرضما من الخلق و   

  

                                                                                                                        
 

  .24الأعراف، الآیة  -1

  .67الأنعام، الآیة -2

 .38یس، الآیة -3

  ).قرر(مادة، لسان العرب، ابن منظور -4

  .)قرر(ادة، مالمرجع نفسھ -5
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َ ّ فیؤكد أن الشيء إذا ق ر  " الزمخشري"أما       ّ      في مكانھ فقد استقر  وثبت                      ّ          وقر  بالمكان  «                     
، وقر  مس:        ٌّ وھو قار   واستقر ّ      ّ تقر  ه     ّ ي مقر  بھ القرار، وھو ف    لفظ المستقر  كما أن .)1(»        ِّ ه ومستقر 

ُ     الم ستقر «إلى معنى السكن والمحل  یشیر  : كوضع السكن والقرار في الدنیا، ومنھ:       

       بعد المستقر في الرحم أو  وأما المستودع فھو. قرار مسكن ومحل: أي

  .)2(»الموت

  :اصطلاحا ُ     م ستقرال -

  :رینالمفس راءآ -)أ

ْ  َ   بین معنى الم س ت قر " ابن كثیر"ربط          ُ   :في قولھ تعالى                       

     إلى حین - أي قرار وأرزاق وآجال «: في قولھلھ للفناء حددة                      ُ وبین العمر والآجال الم- 

الأعراف فقد قدم معاني مختلفة للفظ أما في سورة . »وقت ومقدار معین ثم تقوم القیامةأي إلى 
أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة، قد جرى بھا القلم  «: ستقر حیث فسرھا بقولھ   ُ الم  

رض فوق الأ القبور" مستقر"في الكتاب الأول، وقال ابن عباس طرت                ُ وأحصاھا القدر وس  
  .)3(»وتحتھا

وا بالذكر لفظ  السابقة،تفسیر الآیة  بعض المفسرین یتفق في حین نرىي ف          ُّ              وخص 
روھا بثبات الخلائق على وجھ الأرض، أو إشارة صریحة إلى أن الموضع ، فقد فس"ُ     م ستقر"

          :معناه" الزمخشري"عند  ستقر                        ُ نسان ھو كوكب الأرض،  فالم  الوحید الذي یستقر فیھ الإ
 .)4(»استقرار أو موضع استقرار «

  

  

    

 .67، ص2ج الزمخشري، أساس البلاغة، -1

ِ                                     الق ل یبي، معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا، ص -2  َ   215. 

  .277، ص2، ج118، ص1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3

 .13ص، 3، ج229، ص1البیضاوي، تفسیر البیضاوي، جو، 434، ص2، ج225، 1الزمخشري، الكشاف، ج :نظری -4
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          یضیف إلیھ دلالة زمنیة  "أبو حیان الأندلسي" أن نجدللفظ ضافة إلى الدلالة المكانیة بالإ    
ُ    لم ستقا( «، حیث یعتبرمصدریة و  والإقامة ویكون مصدرا ستفعل من القرار وھو اللبث ُ م   )ر 

ولذلك  حرف فیكون لما ذكر بصورة المفعولنھ من فعل زائد على ثلاثة أ، لأوزمانا، ومكانا
  .)1(»         ّ استقر وقر  فیھ بمعنى فعل   َ ل   َ ع   ْ ف   َ ت                        ْ سمیت الأرض القرارة، واس  

  :ویمكن أن نلخص قولھ في النقاط التالیة    

  .ااستقرار: المصدر -

  .الأرضلفظ للدلالة على  ستقر ُ م  ال: ظرف المكان -

   .النبأ والشمسلفظي ر للدلالة على ستق   ُ الم  : ظرف الزمان -

      لمیة والفلكیة الحدیثةمعطیات العجھ بالاوزبتفسیره الذي ی     َّ یتفر دف "ابن عاشور"أما     

  :تعالى قولھ «حیث فسر            ضمیره راجع إلى ما رجع إلیھ    

ت والمراد بھ وقت انقراض النوع الإنساني والحین الوق .كلھا على التقادیر"اھبطوا" ضمیر
         التوزیع أي ولكل  )لكم(والشیطاني بانقراض العالم، ویحتمل أن یكون المراد من ضمیر 

         تفسیره للآیة في سورة الأعرافأن  غیر. )2(»كم في الأرض مستقر ومتاع إلى حینواحد من
    )ولكم في الأرض مستقر( طفت جملة ُ ع  « سبحانھ وتعالىففي قولھ  ،دقیقامختصرا و جاء

  .)3(»كث                           َ مصدر میمي والاستقرار ھو الم   والمستقر ،)بعضكم لبعض عدو(على جملة 

ضمن الآیة السابقة، ولماذا لم ) في(ما الأمر الذي لفت انتباھنا ھو توظیف حرف الجرأ     
قصد من ھذا ھو تحدید ؟ وربما  ال)ولكم الأرض مستقر(یقتصر الله سبحانھ وتعالى على قول 

مناطق معینة یمكن للإنسان الاستقرار علیھا، حیث یتواجد على الأرض أماكن لا یمكن للبشر 
أو جزر غیر آھلة " كالبحار والمحیطات"السكن فیھا إما  لكونھا عبارة عن مسطحات مائیة 

بخصائص  أو إشارة إلى الأرض ككوكب فرید یتمیز كان بسبب كثرة البراكین والزلازل،بالس
   .ىخراكب ألا نجدھا في كوطبیعیة 

  

  

  .311، ص1حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج أبو -1

  .437، ص1شور، تفسیر التحریر والتنویر، جابن عا -2

  .69، ص8المرجع نفسھ، ج -3
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ُ    للفظ الم ستقالدلالة العلمیة  - )ب  :ر       

علمیة واكتشافات  تتناول مواضیعمن خلال تصفحنا لبعض الكتب العلمیة التي  ما لاحظناه    
 ل الله تعالى الأرض قرارا ومستقرا ثابتاكیف جع: موضوع جد مھم ألا وھو حدیثة تكرار

یتمیز ین عشرات الكواكب لتكون الكوكب الوحید الذي للمخلوقات جمیعا؟ ولماذا اختارھا من ب
ن خصوصیة كوكب أ «حیث  .بخصوصیات فریدة من نوعھا وأساسیة لاستمرار الحیاة علیھا

  : الأرض وتمیزھا المجموعة الشمسیة ینبثق من حقیقتین

  .موقعھا المتمیز بالنسبة للشمس ضمن مواقع كوكب المجموعة الشمسیة - 1

الله بما  قد حباھاف ،كتلة فریدة تكوینا وتطورا وموقعا فلكیابوصفھا خصوصیة الأرض   - 2
  : الذي یتكون من أربع طبقات ھي) Geo sphere(یعرف بالغلاف الأرضي الجغرافي 

  .)Atmo sphere(الغلاف الجوي  -أ

  .)Hydro sphere(المائي  -ب

   .)Litho sphere(الصخري  -ج

  .)Bio sphere(الحیوي  - د

 بادل طاقة ومادة بین ھذه الأغلفةذا الغلاف نابعة من التفاعل والتأثیر المتخصوصیة ھف  
 .)1(»وبینھا وبین كتلة الأرض والفضاء

خاصة  للبشر عبارة عن موضوع جعل الأرض مستقراولكننا لم نجد أراء تتكلم بصریح ال   
باعتبار ) راراق(رات بسیطة وضمنیة أثناء شرح لفظ لاحظنا إشاوللنبات والحیوان عامة، بل 

 الله أ الإنسان أرضفلقد تبو « .مستقر اسم مشتق منھا لتدل على السكن والسكینة أن لفظ
لغایة أسمى في الواقع مما ) خلقنا(إذن فإن الله ذرأنا في الأرض . فصارت لھ مستقرا ومقرا

  .)2(»دت علیھ المخلوقات الأدنىوج

  

  

  ).بتصرف(19 -18صالأرض في القرآن الكریم،  شاھر جمال آغا، -1

  .307-306حمید مجول النعیمي، الكون وأسراره في آیات القرآن الكریم، ص -2
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ل: لیل   َ الت ذ -)10 - 1   .لاوَ  ذ 

  :قال الله تعالى                              

       )1(.  

  :للفظ ذلولا لغویةلالدلالة ا -    

                لمطابقة أصل واحد یدل التضعیف واالذال واللام و «إلى أن " ابن فارس"أشار    
         وھذه مقابلة في التضاد صحیحة، تدل . لین فالذل ضد العزالاستكانة، والو على الخضوع

ُ  على الحكمة التي خ ص ، وھي الأرض    ِ زاز                                         ِ بھا العرب دون سائر الأمم، لأن العز من الع   ت                
  .)2(»ل خلاف الصعوبة                   ُ الصلبة الشدیدة والذ  

ُ  فالذ ل     وى منا، ولكن القرآن الانكسار والخضوع لأي شخص أو شيء أق في لغتنا العربیة    
للبشر  مطیعة ةلول                        َ ك بأن جعل الله تعالى الأرض ذ  وذل ،بعدا آخر اللفظ دلالة ھذاالعظیم یعطي 

 مفیتعذر لھ لمشي والاضطجاعبالنسبة لوكذلك  ھا،زرعھا وحرثعند  شدیدة وأغیر صعبة 
  .)3(»ل  ُ لذ  ة في ابوزن فعول للمبالغ) ذلولا(فقولھ تعالى  «. العیش فیھا براحة واطمئنان

ُ  ذلل، الذ ل « مصدره الثلاثي مضاعف اللام لأن فذلولا    ُ  نقیض  :         ز، ذ ل    َ  الع      ِ َ ی ذ    ِ   ذ لا وذ لة ل      ُ 
ذلة، فھو ذ لیل َ    وذ لالة وم            َ       َ َ ِّ ب ی ن   ُ  الذ ل   ذل ة  من قوم أذ لاء وأذ      ِ       ِ والم           ِ  َّ    َ ِ   لة وذ لال    ِ          والذ ل، بالكسر.      ِ  الل ین:          

ِ  والذ ل والذ ل. وھو ضد الصعوبة       ُ ُ  ذ ل ذ لا ل َ ذ  . ضد الصعوبة:     ِ  وذ لا ِ    َ    ، فھو ذ لول  ، یكون في       
  .)4(»الإنسان والدابة

ناكبھ"بد علینا من شرح لفظ والملاحظ في تحلیل الآیة للوصول إلى مقاصدھا الدلالیة لا    " اَ      م 
لأنھا تعود بمعناھا الصریح على الأرض، فھل لھذه الأخیرة التي نعیش علیھا مناكب كالتي 

نسان لیستنفع من رزق الله؟ أم أن لعلماء اللغة عند البشر والحیوانات حتى یسیر علیھا الإ
  والتفسیر نظرة مغایرة لمعنى مناكب الأرض؟

  

  .15الملك، الآیة -1

  .345، ص2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -2

  .225، ص10، جأبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط -3

 ).ذلل(مادةابن منظور، لسان العرب،  -4
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ن ك ب  حیث قال"ابن فارس"ذكر في ھذا المقام و     ْ         معنى م   ِ  ْ َ كاف والباء أصل أن النون وال «:      
ی یل أو م  َ  صحیح یدل على م         َ الذي كأنھ یمشي : والأنكب. نكب َ ی  كب عن الشيء            َ في الشيء ون   ل             

ن.  ِّ ق      ِ في ش   َ  والم  َ   ا بین الع ضدمجتمع م: ِ  ك ب    ن          َ  والكتف، وھما م  : بك    َ والن  . ِ                       ك بان، لأنھما في الجانبین             
  .)1(»منھ                      َ   خذ الإبل في مناكبھا فت ظلعیأ داء

ن "ابن منظور" ضیفوی    َ  دلالات أخرى للفظ الم  َّ  والن كب « :قائلا كب                  ی: ، بالتحریك     َ  الم            ل  
ب: وفي التھذیب. في الشيء یل ھِ  ش  َ   ُ عن الحق لأ نكب  : ، وأنشدفي المشي َ   م                 .مائل عنھ :أي          

نكبا كل شيء َ            وم  َ   م جتمع ع ظم:   َ  الع ض ُ       ناكب   َ     د والكتف، وم   :وفي التنزیل العزیزجبالھا، : الأرض            

       وقیل معناه في جبالھا: وقال الزجاج في جوانبھا، دیری: قال الفراء         

  :قال في جبالھا، لأن قولھ تعالى تفسیر منأما . قھافي طر          

   معناه س ھل   َ نكب ، فھو أبلغ في التذلیل،فأمكنكم السلوك في جبالھا لكم السلوك فیھا        َ    والم      

َ  الم و: من الأرض   .)2(»المرتفع عض  

 :اصطلاحا التذلیل -

 :أراء أھل التفسیر -)أ

نعمتھ على خلقھ في تسخیره لھم الأرض  «ھذه الآیة بأن ذكر الله تعالى " ابن كثیر"فسر     
وتذلیلھ إیاھا لھم بأن جعلھا قارة ساكنة لا تمید ولا تضطرب بما جعل فیھا من الجبال وأنبع 

مناكبھا أطرافھا وفجاجھا ونواحیھا : دي وقتادة                                        ُّ فیھا من العیون، قال ابن عباس ومجاھد والس  
  .)3(»مناكبھا الجبال

  

  

  

  

  .474، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -1

  ).نكب(مادة، لسان العرب، ابن منظور -2

  .511، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3
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َ   ة ط یعة َ ن  لیذن فالأرض التي نعیش علیھا إ     یسھل على المخلوقات التعایش مع تضاریسھا     
الباردة أو المتوسطیة، حیث  الجبلیة والصحراویة وكذلك الحارة أووالسھلیة : المختلفة منھا

لینة یسھل لكم السلوك  «: أي رض ذلولافي تفسیره أن الله تعالى جعل الأ "البیضوي "أضاف

  فیھا        ینبو في جوانبھا أو جبالھا وھو مثل لفرط التذلیل فإن منكب البعیر

یبق  أن یطأه الراكب ولا یتذلل لھ فإذا جعل الأرض في الذل بحیث یمشي في مناكبھا لم  على
  .)1(»لم یتذلل شيء

بمعنیین مختلفین حیث  كوالمل البقرة في سورتي" ذلولا " ر لفظفقد فس "ابن عاشور " أما     
وأما الذال في المصدر بمعنى لان وسھل،  بكسر لا   ِ ل ذ          َ عول من ذ                  َ لول بفتح الذال ف      َ والذ   «: قال
 ل بضم الذال فھو ضد العز وھما مصدران لفعل واحد خص الاستعمال أحد المصدرین    ُ الذ  

  . )2(»بأحد المعنیین

َ ف ع "غة الذي جاء على وزن صیغة المبال "وللالذ"ذن لفظ إ      یتلخص في معنیین مھمین  "ول 
  :ربط علاقة مشابھة بین الأرض والدابة فيیشیران إلى 

ِ  الذ ل - 1   ).ضد الصعوبة والشدة(بمعنى اللیونة والسھولة :   

ُ  الذ ل - 2   ).ضد العز(وھو الاستكانة والطواعیة ، بمعنى الخضوع:   

كالأحصنة  شدةھا التي تتمیز بالكسنة، عواللیللأشیاء السھلة إلا لا یكون فالخضوع والانقیاد     
    .رویضھا بسبب عنادھا وصلابتھاالبریة التي یصعب ت

ستعیر معنى لفظ الذلول للدلالة على طواعیة الأرض وسھولتھا للانتفاع بخیراتھا وقد ا   
َ    المنقادة المطاوعة، مشتق من الذ ل وھو الھوان والانقیاد ف عول لول من الدواب     َ والذ   «وثرواتھا                          ُ                              

َ  نى ف اعبمع َ              َ    ذكر والمؤنث، فاستعیر الذ لول للأرض في ت ذلیلل یستوي فیھ الم     الانتفاع بھا مع                         
لقتھ ِ     صلابة خ  ُ   ا تشبیھا بالدابة الم س وس       َ      . )3(»بعد الصعوبة على طریقة المصرحة٭رتاضة   ُ الم   ٭ة                   

  

  .364، ص5البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -1

  .555ص، 1ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2

س ة -٭ َ  الم س و   ْ  ُ  َ َ  م س ست الشيء أ م س ھ  م س:     ُ ُّ  َ َ            ِ ُ                            ا إذا لمستھ بیدك، ثم است عیر للأخذ والضرب لأنھما بالید َ   ابن منظور، لسان العرب :ینظر(                        
  ).)مسس(مادة

ُ      الم رتاضة -٭ َ     ُ راض  الم  :    ت اض  الم ھر ذͿ: ھر ریاضا وریاضة   ُ   وار      َ  َ  ْ ا صار مر:    ً   وض   )).أرض(ادةم الفیروزآبادي، القاموس المحیط : رینظ( 

  .32- 31، ص29ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -3
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نكب" عاشورابن "كما  أضاف     َ    شرحا آخر لمعنى الم  تخییل للاستعارة : والمناكب «: فقال                  
تسخیر الأرض للناس فإن المنكب ھو ملتقى الكتف مع العضد جعل المناكب  لزیادة بیان

ُ                           وف رع على ھذه الاستعارة الأمر في. استعارة لأطراف الأرض أو لسعتھا    :     

            فصیغة الأمر مستعملة في معنى الإدامة تذكیرا  بما سخر  الله لھم من المشي                          ّ        ً                                         

 .)2(»تنانا بذلكفي الأرض ام

 :ذلولاالدلالة العلمیة للفظ  - )ب

َ  ِّ                    رآن الكریم الأرض وصفا م ع ج زا، حیث صورھا تصویرالقد وصف الق       ُ یتوافق مع العلم                       
     التي فالأرض «الحدیث فھي كالمركب الذلول الذي یحتوي على منافع وخیرات كثیرة، 

ھطعة وھي في الوقت ذاتھ ذلولة       ُ اكضة م  نراھا ثابتة مستقرة ساكنة ھي دابة متحركة رامحة ر
لا تلقي بركابھا عن ظھرھا، ولا تتعثر في خطاھا ولا تخضعھ وتھزه وترھقھ كالدابة غیر 

  .)3(»الذلول

    لیصور في الأذھان أن ھذه الأرض التي نراھا   یطلق على الدابةلولا              َ وصفھا بكونھا ذ  و   
بسرعة ألف میل في  حول نفسھانھا ادور تقرة ساكنة، ھي دابة متحركة مائلة فيثابتة مس

الشمس مع ثم تركض  ،بسرعة تقدر بستین ألف میل في الساعة حول الشمستدور الساعة ثم 
وبسبب  -مع ذلك ولكنھا  ،كلھا حوالي عشرین ألف میل في الساعةوالمجموعة الشمسیة 

  .لول          َ بة غیر الذ  خضھ كالدا                              َ لا تلقي براكبھا على ظھرھا، ولا ت   للو َ ذ    -تسخیرھا للإنسان

حیث اعتبر " المناكب"ن اتجاھین مختلفین في شرح معنى لفظ اتجھ اللغویون والمفسری    
  أھل اللغة بأن معناھا الأول ھو المیل أو شبھ المیل بالإضافة إلى معنى معروف ھو مجتمع 

افھا أما المفسرون فقد فسروا معنى المناكب بأنھا جبالھا أو أطر .ما بین العضد والكتف
وجوانبھا، وكما ھو معلوم من الناحیة العلمیة أنھ یوجد میل في محور الأرض في أثناء 
        دورانھا  ولولا ھذا المیل لما نشأت الفصول الأربعة التي تترتب علیھا دورة النبات، وقد

 : أشار الله تعالى لھذا في نھایة الآیة بقولھ               )3(.  

  

  .32، ص29ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -1

 .3637، ص6ج، م1978 – ھ1398، 7، طدار الشروق، بیروت، القاھرةظلال القرآن، في ، سید قطب -2

 .15الملك، الآیة -3
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نك"ن الدراسة اللغویة للفظ م جلیا ملاحظ وال     َ   الم        أن" المیل أو شبھ المیل"بمعنى  "ب  
 أن محور الأرض  «فلو ،بینھا وبین ما توصلت إلیھ الدراسات العلمیة الحدیثة ھناك توافق

 خطوط لانقسم سطح الأرض وبجمیع " فلكھا"كان عمودیا على مستوى امتداد مدارھا 
النھار وآخر مماثل لھ مظلم  جزء مضاء یمثل: اتھ إلى جزأین متماثلین مساحةعرضھ ونطاق

كما في النطاق ) ساعة تقریبا12(عن اللیل، ولكان طول كل منھما یساوي طول الآخریعبر 
محور الأرض  كان أما وإن .الاستوائي حیث الشمس عمودیة أو شبھ عمودیة على مدار السنة

لن یتساویا طولا إلا عندما یتطابق  والنھارفإن اللیل  )°23، °27(ارھا بمقدارمائل على مد
         محور الأرض القطبي مع خط الإضاءة الذي یقسم الأرض إلى لیل ونھار وھذا ما یحدث

  .)1(»في الاعتدالین الربیعي والخریفي

َ  فالأرض الذ ل           ُ    المكان الم ذللنھا في أذھان المخاطبین القدماء، أول كانت تعني          للسیر فیھ           
                     َّ       ، ولكن الدلالات التي فص ل فیھا وثرواتھ للانتفاع بخیراتھي أرضھ زراعة وحصادا، والعمل ف

میل  :مثل متطورة مصدرھا القرآن العظیمبما اھتدى إلیھ من حقائق علمیة العلم الحدیث 
 بصفة غیر متساویة ارحول نفسھا والذي ینشأ منھ تعاقب اللیل والنھ الأرض أثناء دورانھا

  .نا سابقا                 َّة تعاقبھما كما بی فلولا ھذا المیل لتساوت مد

َ   الك فت - )11- 1   .اِ    ك فات:   

     :قال الله تعالى      )2(.  

َ  الدلالة اللغویة للفظ الك ف -     :ت                      

مأن الكاف والف «" ابن فارس"ذكر     َ  اء والتاء أصل صحیح، یدل على ج  م                             َ  ع وض  من ذلك .    
ممتھ فت َ ك  : قولھم َ     الشيء، إذا ض  راب. إلیك             ِ    ویقال ج  .فیھ         ُ   ع شیئا ی جعل      ُ  أي لا ی ضی: َ    ك فیت         

َ   والك فت َ  الس وق الشدید، لأنھ ی ضم:     َ     ا وی سوقھا، كما یقال ی قبضھام      َ الإبل ض      َّ                                  َ َ    وس یر ك فیت.          َ          
.)3(»أي سریع  

  

  

 .67شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -1

  .25المرسلات، الآیة -2

  .191- 190، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3
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   ا ِ    ك فات المعاني المختلفة للفظ                            َّ  كلام أھل اللغة والبیان حیث بی ن فقد جمع  العرب لسانأما     
َ    وك فت ی كفت ك فتا «: صاحبھ فیھ فقال     َ      َ ِ     وك فتانا وك فاتا           َ . فیھ  َّ ب ض    َ ن وت قالعدو والطیراأسرع في :  

ِ    والك فات ِ    وك فات.              ُ               ُ   الموضع الذي ی ضم فیھ الشيء وی قبض:     ظھرھا للأحیاء، وبطنھا : الأرض  
 ُ     َ      ی رید ت كفتھم : التھذیب. ِ           ك فات الأموات: ِ                     ك فات الأحیاء، وللمقابر: موات، ومنھ قولھم للمنازلللأ

ُ    أي تحفظھم وت حرزھفي بطنھا،                       َ            في دورھم ومنازلھم، وت كفتھم أمواتاعلى ظھرھا  أحیاء   . )1(»م            

َ   أن الك فت أو ك فت" ابن منظور"و " ابن فارس" يونستنتج من خلال تعریف           َ : ناهالشيء مع      
ما َ  لض  م   َ  والج  َ والق ب ع    مكان الوحید حیث یكون سطح الأرض وباطنھ ال وكذلك السیر بسرعة، ض    

ً الذي یتجمع فیھ البشر سواء كانوا أحیاء  أو أمواتا ،            ً أھلھا أحیاء  تفك      َ الأرض ت  ف «وعلى ھذا                                      
ِ     ، وھي ك فاتھوأمواتا    .)2(»م      

َ   الك فت -  :اصطلاحا   

  :آراء المفسرین -)أ  

، بل اعتمدوا رأیھم السدید الذي    "اِ    ك فات "لم یختلف المفسرون عن اللغویین في تفسیرھم لفظ 
 غویة الشارحة لھذا اللفظ، حیث أنیحید عن معالم القرآن المجید في تبیین مختلف الآراء الللا 
ِ    الك فات « معھ:    م ھ وج  َ    من ك فت الشيء إذا ض     َّ  َ               َ َ          وھو اسم ما ی كفت كقولھم:     ماع لما :              مام والج  ِ         الض         ِّ   

ر یدل وبفعل مضم. ة أحیاء وأمواتاكافت: كأنھ قیل) اأحیاء وأموات(، وبھ انتصب  ُ     ُ   ی ضم وی جمع
الله تعالى جعل . طنھاا في بتكفت أحیاء على ظھرھا، وأموات: ىوالمعن.           َ   علیھ وھو ت كفت

  .)3(»ا لھمالأرض كفاتا للأموات، فكان بطنھا حرز

    ِّ                                                 فیشب ھ الأرض بالوعاء الذي یضم ویجمع الأحیاء والأموات حیث " البیضاوي"أما تفسیر    
َ      كافتة اسم لما ی كفت أي «   ِّ          یبی ن أن معنى  ما مض َ ی  :                   جمع     ُ ضم وی               ُ ماع اسم لما ی        ِ م والج            ِّ  ویجمع كالض 

َ  أو مصدر نعت بھ أو جمع ك ا ُ أ   فت وھو الوعاء    َ أو ك   ،فت كصائم وصیام                       جري على الأرض  
منتصبان على المفعولیة وتنكیرھما للتفخیم أو لأن أحیاء ) أحیاء وأمواتا. (باعتبار أقطارھا

لحالیة من مفعولھ المحذوف للعلم بھ وھو الإنس أو ا ،الإنس وأمواتھم بعض الأحیاء والأموات
حال أو الحالیة فیكون المعنى بالأحیاء ما ینبت وبالأموات  ) كفاتا(أو نجعل على المفعولیة، و

  .)4(»ما لا ینبت

 

  ).كفت(مادة، لسان العرب، ابن منظور -1

  .139، باب الكاف، ص2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -2

  .288، ص6ج، المرجع نفسھ -3

  .434، ص5البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -4
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  :ھي أربعة أوجھ -حسب آراء المفسرین - )ِ     ك فاتا( لفظ في معنىف ھذاول   

بطنھا والمعنى أن الأحیاء یسكنون في بیوتھم الأحیاء والأموات في أن الأرض تكفت  - 1
   .م ولدھا وتكفلھ ُ ض                                           َ ن في قبورھم، ولھذا شبھوا الأرض بالأم التي ت  والأموات یدفنو

ِ  أنھا ك ف - 2   .ستقدرة                      ُ من الأحیاء من الأمور الم  ما ینفصل                َ   ات الأحیاء أي ت كفت     

ذلك المساكن الجامعة الإنسان في حیاتھ من مأكل ومشرب، وكوأنھا جامعة لما یحتاج إلیھ  - 3
  .لشملھم

 والمیت ما لم ینبت أن الحي ما أنبت: فراجع إلى الأرض أي" أحیاء وأمواتا"ي أما في لفظ - 4
ُ  التي نباتھا دائم والأرض الم جبالأرض الخصبة وھذا لھ علاقة مباشرة     .تي لا نبات فیھابة الد                         

شبیھ الأرض بالوعاء العظیم في ت" البیضاوي"في تفسیره مع رأي " ابن عاشور" ویتفق   
           ُ    ت فیھ، أي ی جمع                 ُ  اسم للشيء الذي ی كف: وكفات «: الذي یضم الشيء في داخلھ ویجمعھ قائلا

َ  عال من ك ف                    ِ اسم جاء على صیغة الف    ُ            وی ضم فیھ، فھو  م ع، ومنھ سمي الوعاء        َ                   ت، إذا ج   َ        كفاتا :        
م الشيءكما سمي ما یعي الشيء وع ُ        اء، وما ی ض  َ مام:           ِ    الض  لأن " ِ     ك فاتا"مفعول " اءأحی"و.   

ّ       وقد یقولون منصوب بفعل مقدر دل  علیھ . فیھ معنى الفعل كأنھ قیل كافتة أحیاء" كفاتا"                              
 .)1(»وكل ذلك متقارب" كفاتا"

ِ الدلالة العلمیة للفظ ك ف - )ب  :اتا                     

       إشارة لطیفة إلى جاذبیة الأرض "  اكفات "الآیة تفسیرا علمیا في لفظ ر سیرى من ف    
ز ی  بلف ُ   ِّ   ُ ظ م عج  كف فھم   َ   منھ أننا م                    حیث ،ن إلیھا ومجتمعون فیھامیضمو َ م  : في الأرض أي نتوو         

فسر المختصون في علم الفلك بأن قوى الجاذبیة ھي التي تضم                         ُ لا نستطیع الإفلات منھا، وی  
م والج ذبسائر المخلوقات إ َ   لى الأرض، وھذا الض        َ     الأرضیة  ھو الذي سماه العلماء بالجاذبیة                 

فالإنسان  على ظھرھا فینجذب إلیھا، الأرض لھا قانون الجاذبیة الذي یحفظ كل شيء «ولأن 
ُ   والنبات والبحار والأنھار ت جذب والحیوان         إلیھا فتحتفظ بمواقعھا وكذلك الغلاف الجوي                          

        ن یفلتوكذلك بقانون الجاذبیة لا یستطیع أحد أو أي شيء أ ،یجذب إلیھا فیحتفظ بمكانھ
رة لحظة ئالذلك فالط ،في الدقیقة الواحدةكم )  23,1(من جاذبیة الأرض إلا إذا كانت سرعتھ 

ولو كانت  ،كم في الدقیقة وكذلك الصاروخ أو السفینة الفضائیة 23,1إقلاعھا تتجاوز سرعة 
 ا یطیر عندم لطارت ثم انجذبت مرة أخرى إلى الأرض وتوقفت عن طیرانھا وكذلك الطیر    ّ أقل  

  . )2(»من الأرض إلى السماء

 

 .432، ص29ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -1

  .311-310ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة، ص -2
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م یشیر        َّ مع والض                      َ بالإضافة إلى معنى الج  " كفاتا"من الناحیة اللغویة أن لفظ سابقا  لاحظنا  
    ، وقد "م          َّ رعة في الض     ُّ الس  " :ألا وھي ة أخرى لم یتوسع في تفسیرھا العلماء القدامىلدلال

        كدورانھا حول نفسھا  "بسرعة الأرض في حركاتھا المتعددة"فسرھا العلماء المحدثون 
          بأحیاء الإنس وأمواتھم فقط ما أنھ لا یمكن حصر معنى  سیاق الآیة ك وحول الأرض،

صحة إطلاق من ذلك و، ولكنھ یحتمل معاني أوسع مخاطبتھ للإنسانفي ) لكم(من خلال ذكر

  :لقولھ تعالى )1(بعض المفسرین آراءمن خلال  ،أیضا صفة المیت على الجمادات   

             )2(.  

                        َّ                                                         حاولنا أن نربط بین ما فس ره علماء الدین وما اكتشفھ علماء الفلك نلاحظ أن العلم یتجھ  وإذا    
اتجاھا عكسیا، حیث أنھ یكتشف معالم ومعطیات علمیة حدیثة باستعمال أحدث الاختراعات 

       قد أشار  ، حیث نجد أن الله تعالىاه یتجھ إلى الوراءوبھذا نظن أنھ یتطور ویتقدم ولكننا نر
إلى ھذه المعجزات العلمیة قبل آلاف السنین وما العلم الحدیث إلا وسیلة من الوسائل المختلفة 

فبعد اكتشاف  « أقوم،                  ِّ                                               التي یستعملھا لیبی ن للناس عامة أن القرآن كتاب ھدایة یھدي للتي ھي 
م وأصبح القانون معلوما تعمل بھ كل النظریات 1665عام " یوتنن"قانون الجاذبیة من قبل 

العلمیة وجد علماء الفلك أن كل شيء في ھذا الكون مبني على قانون الجاذبیة ووجدوا أن الذي 
یحافظ على أي كوكب في مكانھ یسبح في السماء ویرجع إلى موضعھ ھو قانون القوة الجاذبیة 

یعمل بقانون القوة النابذة لانفلت من موقعھ : كب الأرض مثلافلو أن كو. وقانون القوة النابذة
وسبح في السماء بغیر عودة، ولو أن قانون الجاذبیة ھو فقط الذي یعمل بھ في السماء لانجذبت 

الأرض إلى الشمس وانتھت، ولكن الله سبحانھ جعل من قانون الجاذبیة وقانون القوة النابذة 
  .)3(»في مداره قوتان متكافئتان لتحفظ كل كوكب

  

  

 

  

  .439ص، 2أبي حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، جو ،312-309، ص5الطبري، تفسیر الطبري، ج :ینظر -1

  .27ل عمران، الآیةآ -2

  .310صآیات العلوم الأرضیة، ، ماھر أحمد الصوفي -3
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وھذا كلھ یعني أن الأرض تمسك الأحیاء على ظھرھا فلا یطیرون من سطحھا إلا بقدرة     
عظیمة لا یمكن أن یدركھا البشر ولو حرصوا لذلك كل  إلھیةالله تعالى، بل تجذبھم إلیھا قدرة 

ھم منھا وتخرجھم إلى ظاھر الحرص، كما أن الأرض تمسك الأموات في باطنھا فلا تلفظ

    :الأرض، وصدق الله سبحانھ إذ یقول    )1(  أن كل المخلوقات : أي

   .تبقى قارة ثابتة على سطح الأرض أو في باطنھاسواء كانت حیة أو میتة 

شع - )12- 2 َ   الخ  اشعة:     .َ     خ 

ّ     ّ قال الله عز  وجل             :                       

                          )2(.  

ش -    َ  الدلالة اللغویة للفظ الخ    :ع                      

  َّ             بی ن معناه بأنھ : مثلا"فابن فارس"الوارد فیھ  للفظ الخشوع معان كثیرة وكل حسب السیاق    
 قریب من معنى الخضوع إلا أن ھذا الأخیر بدني جسمي أما الخشوع فنفسي حسي ویذكر 

َّ    لعین أصل واحد، یدل على الت طامنالخاء والشین وا «قائلا أن  شع إذا ت طامن وط أطأ .                            َ    یقال خ         َ         َ      
س ھ ی خش َ  رأ      َ ش  ْ ُ  ع خ  ُ  إلا أن الخضوع في البدن والإقرار   وھو قریب المعنى من الخضوع ا،وع                               

ُ   والخ شع. لخشوع في الصوت والبصربالاستخذاء، وا ُ قطعة من الأرض ق ف: ة    َ    قد غ لبت ٭               علیھ     
ُ الذي ت ث: من الأرض والخاشع «: فیبین قائلا "ابن منظور"أما  .)3(»   ُّ    الس ھولة یره الریاح       

ُ   الم تغ الخاشعة: وقال الزجاج آثاره، لسھولتھ فتمحو ُ  الم ت  ِّ  ب رة   ُ    ِّ ھش مة، وأراد الم تھش م   . ة بالنبات  ِّ            
ُ     اشعة أي م غبرةوبلدة خ ُ   لأرض ولم ت مطروإذا یبست ا لا منزل بھا،           :قال تعالى قد خشعت: یلق          

                          .والعرب 

  .    )4(»مكان خاشع: ویقال. نا أرض بني فلان خاشعة ھامدة ما فیھا خضراءرأی: تقول

 

   .61النمل، الآیة -1

 .39فصلت، الآیة  -2

ّ       الق ف  بالضم -٭ ُ ُ  ّ والس د  ...القصیر، وظھر الشيء:     من الغیم كأنھ جبل، وحجارة غاص بعضھا ببعض لا تخالطھا سھولة، وھو جبل غیر أنھ      
  ).)قف(فیروزآبادي، القاموس المحیط، مادةال: ینظر(لیس بطویل في السماء

  .182، ص2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3

  .)خشع(، لسان العرب، مادةابن منظور -4
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ة إلى المعنى بالإضاف" شع َ خ  "ي للفظ رح المعنى المجازأكثر في ش " الزمخشري"ویتوسع    
ّ  خش ع         َ خشع لھ وت   «: الحقیقي حیث یقول ّ        ذل  وتطامن:   . متطامنة: خاشعة أرض: ومن المجاز.  

: عةوحشیشة خاش. مطورة     َ غیر م  : وأرض خاشعة.  ُ ھ   َّ ض   َ غ  : وخشع ببصره. وخشعت الجبال
  .)1(»بل َ ذ  : وخشع الورق یابسة ساقطة على الأرض،

شع"حظ أن لفظ نلا      حیث  ،ازي منھكثیرة ومتنوعة خاصة المعنى المج بمعانتسم ی" َ   خ 
  :في سیاقات مختلفة من بینھا یتوسع مجال استعمالھ

یلة طامنة أو مطمئنة، وكذلك ھي التي لم ینزل علیھا المطر لمدة طو ُ م   :أرض خاشعة أي -
ل أن وكأنھا على یقین َ    ِّ الله سبحانھ وتعالى س ینز  َ   یروي تربتھا الع طش علیھا مطرا                  ة ویحیي نباتھا               

  .العلماء عند استعراض آراء ا سنبینھالمیت، وھذا م

ِ   خشوع البصر وذلك ب غضھ -   .إلى الأرض وعدم رفعھ إلى السماء                  

ُ    وكذلك یدل على معنى الی بس  والذ بول -      ِ  ُ                       .  

ُ       َ   رتبط ارتباطا وثیقا بمعنى الذ ل والت ذللوكلھا معاني ت     ّ  ا عز  وجل  لخالقھ ، فالأرض تتذلل                                ّ    
      ي القدیر وتتذلل للخلائق أجمعین كي یستنفعوا من الخیرات والأرزاق التي أوجدھا العل

َ  أن الله تعالى ذ ل على سطحھا وفي أعماقھا، كما          ل للإنسان كل الصعوبات والمشقات           
   .بھدف الانتفاع بخیراتھا وثرواتھا في الأرضالموجودة 

  :اصطلاحا عش  َ لخ  ا -

  :نراء المفسریآ -)أ

اشع(لفظ " ابن كثیر"ر   ّ فس      : التي لا نبات فیھا حیث ذكر في تفسیره بالھامدة أو المیتة و) ةَ    خ 

  : أن معنى قولھ تعالى «        ھامدة لا نبات فیھا بل ھي میتة أما : أي

    :في قولھ أیضا           أخرجت من جمیع ألوان الزروع : أي

 .)2(»والثمار

  

 

  .248، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج -1
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 علیھا ناء سقوط الأمطار أن ھناك علاقة مباشرة بین خشوع الأرض واھتزازھا أثنلاحظ    
ُ                                                          مما یجعل النباتات تنمو وت زھر، وكأن الأرض كانت میتة یابسة وما إن نزل علیھا الماء حتى                           

فرؤیة . اھتزت وربت وعادت إلیھا الحیاة من جدید، فھي تشبھ الإنسان في حیاتھ وموتھ

    ذلل                         َ ستعار من الخشوع بمعنى الت          ُ تطامنة م         ُ یابسة م   «ض خاشعة توحي بأنھا الأر

          1(»نتفخت بالنبات وقرئ ربأت أي زادتتزخرفت وا(.  

لى والتذلل Ϳ تعا فقد أضاف معنى آخر للفظ الخشوع وھو التصاغر "الزمخشري"أما      
حطة لا نبات                                              َ التذلل والتصاغر، فاستعیر لحال الأرض إذا كانت ق  : الخشوع «: حیث قال أن

  :مود في قولھ تعالى                    ُ فیھا، كما وصفھا بالھ        )2(  وھو خلاف وصفھا

 ھبات كأنھا بمنزلة المختال في زیبالاھتزاز والربو وھو الانتفاخ، إذا أخصبت وتزخرفت بالن
لأن ارتفعت،  أي" وربأت"وقرئ . الرثة٭وھي قبل ذلك كالذلیل الكاسف البال في الأطمار

ّ                        إذا ھم  أن یظھر ارتفعت لھ الأرضالنبت       «)3( .  

فقد أفرد صفحة كاملة لتفسیر ھذه الآیة تفسیرا واضحا ودقیقا، حیث أنھ " ابن عاشور"أما      
ّ   فس ر   لإنسان قائلا أن           ّ              ة لطیفة، شب ھ فیھا الأرض باكل لفظ على حدا ثم ربط بین معانیھم بطریق 
، وھو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات علیھا لأن التذلل: الخشوع «: معنى

الخصاصة كحال المتذلل، وھذا من تشبیھ المحسوس بالمعقول باعتبار ما یتخیلھ حالھا في تلك 
ُ بھ حال ق  فشلتذلل والازدھاء، من مشابھة اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي االناس  حولة         

إلى الخصب والإنبات البھیج بحال شخص الأرض ثم إنزال الماء علیھا وانقلابھا من الجدوبة 
ّ  كاسف البال رث   َ    وع طف اللباس فأصابھ شيء من الغنى فلبس الزینة واختال في مشیتھ،               

 وتحركھ زاز ھو ظھور النبات علیھاالمقصود من الاھت لأن" اھتزت"على " وربت"
   .)4(»انتفاخھا بالماء واعتلاؤھا: بو             ُّ والمقصود بالر  

  

  

 .116، ص5البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -1

  .5الحج، الآیة  -2
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زة وعظیمة في معناھا، ففي آی       ات                                                ِّ                           إن معاني ألفاظ القرآن العظیم جلیلة في مبناھا معج 
            َّ                                                                   كثیرة تبی نت معالم علمیة حدیثة لا یمكن للعقل البشري أن یتصورھا، حتى وإن استعمل
     أحدث الاختراعات التكنولوجیة المتطورة والحدیثة، ولكننا دائما نلاحظ أن الله تعالى إذا

نسانیة كالخشوع یصور لنا صفة من صفات الكون الشاسع شبھھا بإحدى الصفات الإ        ْ أراد أن  
ُ                                                                   لذي ع بر عنھ بأسلوب التشخیص الاستعاري، من حیث أن الخضوع والتواضع في الأصل ا     

               " الخاشعة"وقد ذكرنا سابقا أن دلالتي لفظ . من صفات الإنسان لا من صفات النبات
               وكلاھما یعبران" السكون والخمود"متماثلان في المعنى العام ألا وھو " الھامدة"و

  . طرصفة الأرض الیابسة المیتة التي لا نبات فیھا، وإنما تھتز وتربو عند نزول الم عن

ش - )ب َ  الدلالة العلمیة للفظ  الخ   :ع                       

َ  ِّ                           كثیرة ھي الآیات الكریمة التي تتحدث عن ھذا التشبیھ الم ع ج ز بین الأرض والإنسان                ُ                                                    
) میتة(الأرض فتراھا خاشعة                    َّ    ومن معجزاتھ أن تمر  على «في معجزة الإحیاء والموت 

     متشققة تباعدت تربتھا بعضھا عن بعض قد انكمشت على ذاتھا وكأنك أمام جثة ھامدة 
  للأرض المیتة  متعفنة فقدت الحیاة ومضى علیھا وقت في ھذا الموت، وكلا الرؤیتین

  .)1(»وللجثة الھامدة المیتة، نشعر بانقباض وضیق الخاشعة

من قبل، والمعجزة في ھذه الآیة       ي في كتابھ الكریم لم یكن معروفالھھذا الخطاب الإف     
  : على أمرین ھما

دائما إحیاء الموتى من البشر بإحیاء الأرض بعد موتھا                  ُ  ِّ أن الله سبحانھ ی شب ھ :الأمر الأول «   
  . )2(وقد ورد ھذا في كثیر من الآیات الكریمة

ذا أراد أن یبعث الناس یوم القیامة وذلك بعد قیام الساعة أن الله سبحانھ إ :الأمر الثاني   
  .)3(»وینشرھم، فإن ذلك یتم تماما كإحیاء الأرض بعد موتھا، وذلك بتنزیل الماء علیھا

     فالأرض ساكنة ولكنھا  «الأرض تمتاز بالھدوء والخضوع  وھذا دلیل آخر على أن      
        زیادة في الھدوء والخضوع والاستكانة، وماخاشعة والخشوع ] في سورة الحج : [ ھنا أي

  . )4(»إن یصلھا الماء حتى تھتز وتبعث فیھا الحیاة تماما كالموتى یبعثھم الله یوم القیامة

  

  .300، ص6ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ج -1

  .9فاطر، الآیة \11الزخرف، الآیة \50ةالروم، الآی \57الأعراف، الآیة: الآیات الكریمة -2

  .303-302-301، صالمرجع السابق -3

  .143شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -4
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د   - )13- 1 َ  َ ھ م    ة َ   ھ امد: َ 

  :ىالله تعال قال                        

      )1(.  

َ   اللغویة للفظ ھ مدالدلالة  -                :  

       ة مباشرة فظ لھ علاقبالھدوء والوقار والسكینة، و نرى أن ھذا الل"  َ    ھ امدة"  یوحي لفظ      
اشعة"لذي درسناه سابقا باللفظ ا من حیث الدلالة الأرض  -كما رأینا آنفا - عنيالذي ی" َ     خ 

إلا بنزول الماء علیھا فتھتز  حیاتھافلا تعود لھا  ،ولا زروعالھامدة  والمیتة التي لا نبات فیھا 
ُ   وت نبت           أصل یدل : لھاء والمیم والدالا «أن  لنا ن     ّ فیتبی   ةاللغوی أما من الناحیة. من كل زوج بھیج   

َ   وھ مدت النار، ط فئت. ود شيءعلى خم . یابس: ھامد ونبات. لا نبات بھا: وأرض ھامدة. بتةال   َ            
َ   أن معنى ھ مد یدل على كل شيء ذ بل "ابن منظور"كما ذكر  .)2(»بالمكان الإقامة: والإھماد                   َ          

َ ُ وی ب س ُ  ھ مد ی ھم د « :ثم مات، حیث قال     َ ید ، فھوودا ُ ھ م  َ     د وھ م  د وھ م  ِ   ھام  َ     ِ َ     ِ وترى الأرض . مات:   
د ة أي جافة َ          ھام   ِ ُ   ذات ت راب    ُ           فیھا إلا الیابس الم تحطم، وقد  لا نبات ُ      م قشعرة: وأرض ھامدة.                        
َ  أھمدھا الق حط ُ         ُ  ولا ع ود ولم ی صب ت              َ فیھا حیاة ولا ن ب یكون ألا:   ُ     وھ مودھا .             .)3(»رطھا م   

               ذلولا: وھي سابقا سناھانلاحظ مما سبق ذكره أن دلالة بعض الألفاظ التي در   
  :ةالعام ينافكلھا مترادفة في المع ،خاشعة بالإضافة إلى لفظ ھامدةو

  .الأرض المیتة التي النبات فیھا -   

  .والمطمئنةالخامدة  -   

  .بس نباتھا     َ بل وی             َ الأرض التي ذ  أو  -   

  

  

  .5الحج، الآیة -1

  .65، ص6ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -2

  ).ھمد(مادة، لسان العرب، بن منظورا -3
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  :الدلالة الاصطلاحیة للفظ ھامدة - 

  :آراء أھل التفسیر -)أ

" ابن كثیر"نرى أن  ھذا المقام في شرح الآیة السابقة الذكر، وفياللغویون والمفسرون  اتفق   

  :تعالى قولھ «: یفسر       إحیاء  ھذا دلیل آخر على قدرتھ تعالى في

: وقال قتادة. قحلة التي لا ینبت فیھا شيء                                            ُ الموتى كما یحیي الأرض المیتة الھامدة، وھي الم  
 ا المطر، اھتزت أي تحركت بالنباتمیتة، فإذا أنزل الله علیھ: وقال السدي. تھشمة       ُ غبراء م  

سكن فیھا الثرى، ثم أنبتت ما فیھا من الألوان وحییت بعد موتھا، وربت أي ارتفعت لما 
عومھ وروائحھا وأشكالھا والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانھا وط

  .)1(»ومنافعھا

ت وصارت وذلك إذا انطفأ ،النار مدت             َ مدت الأرض من ھ        َ معنى ھ   "البیضاوي " استمدوقد     

  :، وذلك في قولھ تعالى إذا أحییناھا مرة أخرى بإشعالھاوكأنھا میتة إلا ارماد  

     أما قولھ سة من ھمدت النار إذا صارت رمادا،یاب «: أي:    

       وانتفخت وقرئ وربأت أي ارتفعت) وربت( تحركت بالنبات     

       حسن رائق وھذه دلالة ثالثة كررھا الله تعالى) بھیج(من كل صنف             

   .)2(»دةشاھ                         ُ في كتابھ لظھورھا وكونھا م  

ّ       الله عز  وجل  یبعث على البعث، وذلك بأن  اقاطع ھذه الآیة دلیلا یعد َ ف   "الزمخشري"أما          ّ    
    ا من جدید، كما یبعث الحیاة في الأرض المیتة ح في جسم الإنسان المیت فیصیر حیالرو
 لى البعثالمیتة الیابسة، وھذه دلالة ثانیة ع: الھامدة «: ولھذا قالإنزال المطر علیھا،  بعد

تحركت ): وربت تاھتز(رھا الله تعالى في كتابھ          َّ عاینة، كر         ُ شاھدة م                   ُ ولظھورھا وكونھا م  
ُ  وق رئبالنبات وانتفخت    . )3(»للناظر إلیھ الحسن السار: لبھیجارتفعت، ا: ، أي"ربأت: "  

  

  .280، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1

  .115، ص4البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -2

  .178، ص4الزمخشري، الكشاف، ج -3
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     صفة خلق الإنسان فقد ربط بین صفة إحیاء الأرض بعد موتھا وبین  "ابن عاشور"أما     
ھمود ف. قریب من الخمود: والھمود « :نھما في قولھیمع وجود فرق واضح بین الحالتین ب

ا ارتقاء في الاستدلال على الإحیاء بعد الموت بقیاس التمثیل وھذالأرض جفافھا وزوال نبتھا، 
ٍ      َ                          لأنھ استدلال بحالة  مشاھ دة فلذلك افتتح بفعل الرؤیة مبدأه  بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فإن.                

  دة فقیل في شأنھ غیر مشاھ       )1( .ومحل الاستدلال من قولھ تعالى:    

          لأرض ود اھمفقولھ في الاستدلال الأول  سبفھو منا

  .)2(»بعد ذلك یماثل الإحیاء بعد الموتھا وإنباتھا بمنزلة موت الإنسان واھتزاز

  :ھامدةالدلالة العلمیة للفظ  - )ب

علم من كل الشيء الذي یحیط بالا إیاه القرآن العظیم بوصف جمیل معتبر "النعیمي"وصف    
ُ  فھو كالھالة الم ش الجھات، ّ   القرآن حم ال «المعرفة والھدایة الربانیة ولأن لعلم وة بأنوار اع                        

َ أ   قیل بصدد القرآن العظیم، یجاوز بھ الوجوه والنظائر بتعدد المعاني  أصدق وصففوجھ  
ُ    ن بینھ أن نحاولسوھذا ما  [للكلمة الواحدة  لفاظ القرآنیة التي اخترناھا من خلال دراستنا للأ  

یحیط بالفرع العلمي  تعدد الكلمات  للمعنى الواحد، ویتسامى بھ على ]دراسة وصفیة  دلالیة 
لحت المعرفة مستحدثة ویحیط بالمستوى المعرفي حیثما اصط إنجازیةحیثما انتقى العلم وسائل 
  .)3(»توجھات غائیة مشتركة

الألفاظ ، حیث تعددت غیر التام زنا لھذا البحث ھو الترادفأثناء إنجافي وأكثر ما صادفنا     
  : فمثلا میزھا عن بعضھامع إشارتھا إلى معاني خاصة ت والمعنى العام واحد

ّ حو، الط     ّ الد  : (ھي الدالة على امتداد الأرض وتوسع أقطارھالفاظ الأ -   دحو، البسط ، الم       
  .)الخ...تسطیحال 

الخضوع والانقیاد، وتتمثل             فھي الدالة علىالآن ھا أما الألفاظ التي نحن بصدد دراست -
  ).الذلول، الخاشعة، الھامدة: (في

 

  

  .5الآیة الحج،  -1

  .203، ص17ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2

  .107النعیمي، الكون وأسراره في آیات القرآن العظیم، ص مجول حمید -3
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في نطاق أحیانا وأوجھ متباینة لألفاظ تنحصر معانیھا  ا تصویریایعطي القرآن الكریم بعد    
تواصل   ِّ                                                                              ضی ق وبأسلوب جاف یفتقد للحیویة والحركیة الدائمة، وھذا ما اكتشفناه أثناء بحثنا الم

َّ     ننا تیق نا أنولك من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وذلك" مدةھا"المعاني المختلفة للفظ ن ع          
ُ     بالقراءة المتأنیة الم دعمة یكون في القرآن نفسھ وھذا لا یتسنى لنا إلا وأبسطھ معنى   َّ أدق                        
ّ  بالت فك   ةفي سور « ھالآیة التي ذكرناھا سابقا لأن بالأخصو التأمل المتكرر في خلق الله،ر و    

الأرض كائن حي لا حراك فیھ ولا حیاة ولكن ما إن ھطلت : الحج صورة تجسیدیة رائعة
ً                     ن تیارا  كھربائیا قد سرى فیھاعلیھا الأمطار حتى ارتدت إلیھا الروح فاھتزت وكأ بل إنھا .        

ترعرعت ونمت وأثمرت، والغرض من ھذه اللوحة إظھار أن الله الذي أعاد الحیاة للأرض 
  .)1(»یعید الحیاة للأموات یوم القیامةأن وببساطة الھامدة لقادر 

بائي الذي مختلفة بالتیار الكھر د نزول الماء علیھا واتخاذه سبلااھتزاز الأرض عن ھ ِّ ب   ُ ش   لقد    
، كما أظھر صورة تجسیدیة لإعادة بعث الأرواح جمیع أعضاءه ھتزیسري في جسد الإنسان فت

بعد أن في الأرض المیتة   وھي تشبھ بذلك إعادة الحیاةمن جدید بعد موتھا وذلك لیوم الحساب 
ُ               ُّ         ل ثم یبس زرعھا، وبھذا فقدت رونقھا وز خرفھا الذي یسر  الناظرینب                َ وتشققت تربتھا وذ  جفت                                     .  

بوحدة دلالیة " خاشعة"معت مع     ُ قد ج  " ھامدة"یكون لفظ  من دراسة ء ما تقدموفي ضو    
     ، فالمتأمل "الحركة والحیاة" ماتعقبھل  "الخمودالسكون و"على ھما في الدلالة وذلك بتماثل

بعث  معنى" من سورة الحج"الأول في السیاق      َّ              یتبی ن لھ أن المعنىفي سیاق ھاتین الآیتین 
ُ ثم تھتز وتربو وت   "ھامدة"معھ تصویر الأرض بأنھا وإحیاء وإخراج، مما یتسق  نبت من كل                 

عبادة وخشوع  ھو معنى" ن سورة فصلتم"في السیاق الثاني ، كما أن المعنىزوج بھیج
، كما أضاف ھنا نماءوالإثم لا یزید عن الاھتزاز  "خاشعة"الأرض بأنھا یتناسق معھ تصویر 

  .خراجفي الآیة السابقة الإنبات والإ

ز   -)14 - 1 ر  َ  َ ج  ز  : َ  ر  ُ  ِ الج   ُ   .  

  :قال تعالى                              

            )2(.  

  

  

  .141شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -1

  .27السجدة، الآیة  -2
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  :الدلالة اللغویة للفظ الجرز -

الجیم والراء  «: قائلا أن أصل اللفظ ودلالتھ العامة بین     ُ لأنھ ی  " ابن فارس"دائما برأي  نستھل   
ُ الشيء قطعت   َ    ج رزت :یقال. طعوالزاء أصل واحد، وھو الق ُ       َ  وأرض ج رز لا ن بت. ھ           ھ كأن بھا      

ُ  ق طع َ   أرض م جر: صمعيقال الكسائي والأ. عنھا   ُ  الج روزة من       ز، وھي التي لم یصبھا المطر  
م: زة   ِ جار   أرض :قالوی. ھاكل نباتأھي التي  :ویقال َ  یابسة غلیظة یكتنفھا ر    .)1(»ل                    

الھامدة  ،الخاشعة(معنى متقارب إلى معاني الألفاظ السابقة " رز   ُ الج  "لفظ أن ل والملاحظ    
ُ          بحت ق احلة م جدبة یابسأصف ،لأرضذلك من حیث عدم نزول الماء على او) الذلولو      َ ة لا نبات      

 وبالتالي نلاحظ قا دلالیا یمیزه عن باقي الألفاظ فار ولكن القرآن العظیم یضیف لكل لفظفیھا، 
ورد فیھ یختص بالسیاق الذي بسیطة تجعل كل لفظ ني جزئیة یجمعھا ومعا اعامأن ھناك معنا 
ُ  ُ وج ر   زةوجر      َ وأرض م   «: في قولھ" ابن منظور"          َّ   وھذا ما بی نھ  ُ  ْ ز وج ر             َ    ، كأنھا ت أكل    َ   لا ت نبت: ز   

ُ  ھي التي قد أ كل: النبت أكلا، وقیل ھي الأرض التي لم یصبھا مطر، والجمع : قیلنباتھا، و             
ُ   الج رز: قال الفراء. أجراز ُ               قد ج رزت الأرض، فھي : لا نبات فیھا، یقال أن تكون الأرض       

رادَ      م جروزة َ    ، ج رزھا الج          َ نى أن كل أرض انقطع عنھا المطر لمدة بمع .)2(»والإبل     َّ  ُ والش اء     
" ابن منظور"فیضیف  .بذبولھ ویبسھ أو عدم إنباتھ ونموهفإن نباتھا سینقطع كذلك إما طویلة 

ُ   أرض ج رز: الجوھري «في ھذا المقام رأي  لا نبات بھا كأنھ انقطع عنھا أو انقطع عنھا      
  .)3(»أو قاع یابسة غلیظة یكتنفھا رمل: وأرض جارزة. لمطرا

  

  

  

  

  .441، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -1

  .)جرز(مادة ابن منظور، لسان العرب، -2

َْ  ، ب ی ن)صلى الله علیھ وسلم(أن رسول الله  « :وفي الحدیث - ُ            ا ھو یسیر إذ أتى على أرض ج رز م جدبة مثل الأم        ُ التي لا نبات بھا                                 ٭ ِّ ی م                         
ُ                  یر الأرض الج رز أنھا أرض الیمنوجاء في تفس           «  

َ  ِّ كك ی س:  ِّ ی مالأ  -٭  الفیروزآبادي، القاموس المحیط :ینظر(ىأیایم وأیام: لا امرأة لھ، جمع الأول ، بكرا أو ثیبا، ومنمن لا زوج لھا:  
  ).)أیم(مادة

  .)جرز(مادة ،قباسلا عجرلا -3
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ر - ُ  الج    :اصطلاحاز   

  :المفسرین آراء -)أ

    الأرض فاعتبارھا" اُ   ج رز" رون عن اللغویین في تفسیرھم للفظلا یكاد یختلف المفس     
               ضأبرز بعض التفاصیل التي تدل على اسم الأر "ابن كثیر"لا نبات فیھا، ولكن  التي

ُ  أو المكان الذي و صف بالج ر        ُ   :كما قال تعالىوھي الأرض التي لا نبات فیھا،  « ، ِ ز                   

           )1( ا لا ت نبت شیئابس َ ی   :أي        ُ    : ، ولیس المراد من قولھ     

      وة ، فإنھا في نفسھا أرض رخودأرض مصر فقط، بل ھي بعض المقص

  . )2(»نزل علیھا مطرا لتھدمت أبنیتھا ما لوالماء  غلیظة تحتاج من

ُ  الج ر"راء مختلفة تثري معنى لفظ وآلا أقوا "ابن كثیر"كما أضاف         سعاتو وتمنحھ "ز  
    رز                       ُ البلد المقصود بالأرض الج   وا في تحدیدختلففیھ، حیث ا من خلال السیاق الواردلطیفا 

 ب عنھ كثیر وھذا التساؤل أجا ھل ھي مصر؟ أم الیمن؟ أم القرى الواقعة بینھا وبین الشام؟
  .٭من المفسرین

ُ  ض الج رفي اعتبار الأر" ابن كثیر"عن " البیضاوي" اختلف     ُ    ی بین ز التي لا نبات فیھا بل     
ُ       أنھا ذات نبات ولكنھ ق طع أو أ التي  « :ات قائلازیل إما بسبب الجفاف أو الفیضانات أو الحیوان                     

ُ   قطع وأزیل لا التي لا ت نبت :نباتھا أي ُ   ج رز  : لقولھ                            )3(«)4(.  

  

  

  .8الكھف، الآیة  -1

  .612، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -2

ُ  الأرض الج رأن المكان المقصود ب حیث یشیر "البیضاوي" :من بینھم -٭ ، تفسیر البیضاوي: ینظر ( ".الیمن"ز ھو موضع في        
   .)39، ص5الزمخشري، الكشاف، جو ،360ص 4جلبیضاوي، ا

  .27السجدة، الآیة  -3

  .360، ص4البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -4
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ُ ز نباتھا أي ق   ِ ر             ُ الأرض التي ج   «ھا أن في" البیضاوي"مع  "زمخشريال"ویتفق        طع، إما             
  .)1(»زر ُ ج  : لعدم الماء، وإما لأنھ رعي وأزیل، ولا یقال للتي لا تنبت كالسباخ

ُ        ر لفظ الج ر ز بأنھ فس قدف "ابن عاشور" أما      ُ     نبتھا، وھو مشتق  للأرض التي انقطعاسم  «        
َ        من الج رز، وھو ِ    النبت والحشیش، إما بسبب ی بس  الأ انقطاع:       َ   عي، والج رزرض أو بالر                         ُ          : 

ُ                ُ وسمي القاطع ج رازا، فالأرض الج   القطع ُ ولا یقال للأرض التي لا ت  . التي انقطع نبتھا: ز ُ ر               نبت                      
ُ   كالسباخ ج رز إخراج النبت من الأرض الاستدلال على البعث وتقریبھ وإمكانھ ب: والمقصود .        

  .)2(»بعد أن زال

ُ  في تحدید دلالة لفظ الأرض الج ر ما سبق ذكره أن المفسرین اختلفوالاحظ مون    فانقسموا  ز                         
  :إلى فریقین

ُ  المقصود بالأرض الج ر أنحیث یرى  ،"ابن كثیر"ویمثلھ  :الفریق الأول - لا نبات تي ال ز                
  .                         ُ    ، ولا یمكنھا الإنبات بسبب ی بسھافیھا

الأرض  ، ویعتبرونھا"ابن عاشور البیضاوي، الزمخشري،"ویمثلھ كل من  :ثانيالفریق ال -
نصف أن ولا یمكن  ذكرناھا سابقا عدة زال لأسباب :انقطع نباتھا أي الخصبة والمنبتة ولكن

ُ  الأرض الصحراویة كالسبخة ج ر  . زا                       

  :آراء العلماء - )ب

لم نلاحظ اختلافا بالغا بین أراء اللغویین والمفسرین من جھة وبین أقوال العلماء الفلكیین       
ُ  الأرض الج ر"یرھم وشرحھم لدلالة والجیولوجیین من جھة أخرى حول تفس ّ    فقد عد ھا "  ز                  

           أحد العلماء من بین الآیات الأكثر تكرارا في القرآن العظیم والتي تبرز الدور الأساس للماء
ُ  في إعادة الحیاة للأرض الج ر         أن ومفاد كلامھ  ز وتحویلھا في وقت محدد إلى ذات نبات                       

ھذه الآیات ھي الأكثر ترددا وتكرارا في طیات القرآن الكریم وتبرز جمیعھا دور الماء  «
ُ            لج ر ز إلى حقول الأرض ا  ِّ و ل                        ُ باتات وینمیھا وھو الذي ی حالحیاتي الإنمائي فھو الذي یحیي الن  ُ  

ُ  یانعة م خ رة، وكأنھا تبعث الحیاة فیھا من جدید          .)3(»ِ                                     ض 

  

  

  .39، ص5، جالزمخشري، الكشاف -1

  .241، ص21ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2

  .138شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -3
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ّ   ُ    اͿ عز  وجل  ی خاطبف         ّ ر   صوف ین في قدرتھ على إحیاء الموتى من جدیدالكفار والمشكك     
لة                     ُ      لھم الله تعالى كیف أنھ ی حیي الأ ُ   رض المیتة الجرداء بأبھى ح  ر       َ  التي ت سحو بالألوان تزھ                         

ل                      ُ العقول وذلك بمجرد أن ی     .)1(طویلا الماء فیروي عطشھا الذي دام وقتاعلیھا    ِّ نز 

یزال  التي لاو ،للتفكر في خلق الله إشارات ودلالات علمیة صریحة تدعو ففي ھذه الآیة    
بین ، ومن أسرارھا لاكتشاف لھا كل الوسائل العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة          ُ     العلماء ی سخرون

  : العلمیة المؤشرات تلك

ُ     الأرض التي ق طع عن الإشارة إلى أن -      ھا النبات طویلا لا یقدر على إحیائھا إلا الله تعالى           
ل عل               ُ وذلك بمجرد أن ی ن زروعا الأرض لیخرج  یھا الأمطار فیسوق تلك المیاه إلى أعماق ِّ    ز 

  .  ھا للمخلوقاتممختلف ألوانھا وطع

  .كما یحیي الأموات یوم البعث والنشوروإشارة إلى أن الله یحیي الأرض المیتة  - 

  :أدنى الأرض -)15 - 1

  :الله تعالى قال     

                           )2(.  

  :الدلالة اللغویة للفظ أدنى -

ُ            في لسان العرب أن الد ن و معناه إذا  جاء        َ     من الشيء د نوا ود ناوةدنا الشيء  «                    ُّ        ُ ُ  ق ر ب:           َ  . 
َ دن ا وأدنى ود ن ى إذا ق ر: قالوی        َّ   َ ِ الس ف ل:      َ والأدن ى. ب  َ          یب  ُّ ي      َّ والد ن: الجوھري.    َّ  ِ   الق ر  َ . ، غیر مھموز   

ِ ٍّ           أدنى د ن ي  أي أول شيء لقیتھ: وقولھم   َ أما بعض . )3(»فمھموز          ُّ  بمعنى الد ون           َّ   ، وأما الد نيء     
ُ               المعاجم اللغویة لتفسیر الألفاظ القرآنیة فقد حد دت المكان الذي و صف بأنھ الأدنى                  ّ  رب    َ أي ق   «                                            

ُ                             د نا یدنو د نوا، أي أقربھا إلى بلاد العرب: یقال   .)4(»أرض الشام  ُ   ی رید. َ         

  

  : قولھ تعالىفي  والتصویر یتجلى -1      " الكفرة شاھدا على قدرة الله ووجوده أننا  :ألا یكفیھم أي: السؤال ھنا استنكاريف

ُ  الله نرسل الماء إلى الأرض الج ر: أي ُ    ز؟ فت زھر                          ُ            وت ثمر ویأكل من      القرآن  غا، الأرض فيمال آشاھر ج: ینظر ("البشر وأنعامھمخیراتھا    
 .)142ص ،الكریم

  .3 -2الروم، الآیة  -2

  ).دنا(ابن منظور، لسان العرب، مادة -3

  .27، ص2عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -4
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 بمعنیین متضادین ومتقابلین" َ   د نا"            َّ        نلاحظ أنھ دل  على لفظ" ابن منظور"من خلال رأي      
   : ھما

 "فوق"أي  بعض الشيءوالقریب دائما یكون تقریبا في منطقة عالیة  ،بأقربمعنى  :أدنى -1  
  .بحیث یستطیع الإنسان مثلا الوصول إلیھ

 ة سیكون في أسفل منطقة محدد في الآیة السابقالمكان ال ، أي أنفلبمعنى أس :والأدنى -2  
   .منطقة عربیةوبالتالي سیكون ھذا المكان كذلك في أخفض 

ِ س ف ل "و" ب ُ ر   َ ق   ":المتمثلتان في" أدنى" لالتيدتج أن ومنھ نستن      ولكن ھل  ،نمتضادتی" َ  
      ؟لتضادسبب ھذا الاكتشاف من خلال رصد آراء المفسرین والعلماء المعنى أكثر سیتبین لنا 

  :أدنى اصطلاحا -

  :آراء أھل التفسیر -)أ

      تروي ھذه الآیة قصة المعركة التي دارت بین الفرس والروم حیث أشار الله تعالى       
َ     والزمان الذي س یغلب إلى المكان وكانت الوقعة الكائنة بین فارس والروم  «فیھ الروم الفرس،               

ى ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغیرھما، وھي حین غلبت الروم بین أذرعات وبصرى عل
كان ذلك في الجزیرة، وھي أقرب بلاد : طرف بلاد الشام مما یلي بلاد الحجاز، وقال مجاھد

  . )1(»الروم   من فارس

ُ                                            كما جاء ذ كر المكان الذي غ لبت فیھ الروم على ید الفرس في تفسیر الكشاف                       ُ                         
أرض العرب، لأن الأرض المعھودة عند       : والأرض «: یھ، حیث قال ف"للزمخشري "

: قال مجاھد. ُ                                            غ لبوا في أدنى أرض العرب منھم وھي أطراف الشام: والمعنى. العرب أرضھم
): رضي الله عنھما(وعن ابن عباس. ھي أرض الجزیرة، وھي أدنى أرض الروم إلى فارس

ِ والب ض. وقرئ في أداني الأرض. ینالأردن وفلسط . بین الثلاث إلى العشر عن الأصمعي ما ع    
  .)2(»وقیل احتربت الروم وفارس بین أذرعات وبصرى، فغلبت فارس الروم

  

 

  

  .564-560، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1

  .564 - 563، ص4الزمخشري، الكشاف، ج -2
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" أقرب"بمعنى " أدنى"أن لفظ " الزمخشري"و" ابن كثیر"اتفاق بین ونلاحظ أن ھناك      
ُ     أن المنطقة التي غ لبت  :أي ولكن  على بلاد الروم ھي أقرب من بلاد فارسفیھا الروم                 

 فھل یمكن اعتبار  د فارسمن بلا قربتحدید المنطقة الأ: فيیتمثل الاختلاف الذي لاحظناه 
  : ھذا المكان یقع

َ بین أ    -      .صرى ُ ب  عات و َ ر  ذ     

  .أو في أرض الجزیرة -   

  .الحجاز یلي مما في بلاد الشامأم  -   

   .أو بین الأردن وفلسطین -   

المكان  عتبارھااسابقا ب بالنسبة للمناطق التي أشیر إلیھا" أدنى الأرض" لدلالة لفظ ناكر ِ ذ  و      
والروم  «: في تفسیره قائلا" حیان الأندلسي أبو"نھا   ّ بی  والتي  ،في القرآن العظیم المقصود

فھي أدنى " أذرعات"أقربھا فإن كانت الواقعة في) رضأدنى الأ(من النصارى و طائفة
  : الأرض بالنظر إلى مكة، وھي التي ذكرھا امرؤ القیس في قولھ

ر َ َّ ت ن و  َ تھا من أ ذ َ  َ   أ ھلھو عات َ ر           َ أدنى د ارھا ن ظ را        بیثرب   َ   ِ ع ال         َ      َ   

ن فھي أدنى وإن كانت بالجزیرة فھي أدنى بالنظر إلى أرض كسرى، فإن كانت بالأرد   
.)1(»بالنظر إلى أرض الروم  

  التي وقعت فیھاوھو بذلك یؤكد ما استنتج سابقا حول الاختلاف في تحدید المنطقة     
أنھم إلا  ،بالأقرب" أدنى الأرض" ظتفسیر لفاللغویین في و اتفاق المفسرینغم فر المعركة

َ     المكان الذي غ لبت  وصف تباینوا في : إما أن یكون الأقرب منف بالتحدید، فیھ الفرس الروم              

".أذرعات"مكة إذا كانت الھزیمة وقعت في منطقة  - 1  

."الجزیرة"أو من أرض كسرى إذا كانت الواقعة في  - 2  

.ھو الأردن الأدنى المكانف ما إذا وقعت المعركة بأرض الرومأ - 3  

 

 

.157، ص7حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج أبو -1  
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صرى                       ُ تقع في بلاد الشام بین ب   أنھا التي )أدنى الأرض(فیحدد  "ابن عاشور" أما      
بلاد  ةییمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحادوكانت الھزیمة العظ «: قائلا وأذرعات 

" الأرض"فالتعریف في. روم إلى بلاد العربأي أدنى بلاد ال .اتوأذرع           ُ    العرب بین ب صرى 
اللام عوض عن المضاف إلیھ، أي في أدنى ، أي أرض الروم المتحدث عنھا، أو للعھد

أي أقرب  من أرضھم: لظھور أن تقدیره" أدنى"ذف متعلق   ُ وح  . أرض الله أرضھم، أو أدنى
         بلاد الروم من أرض العرب، فإن بلاد الشام تابعة یومئذ للروم وھي أقرب مملكة الروم

. )1(»العرب من بلاد  

:الدلالة العلمیة للفظ أدنى - )ب  

 وھما متضادان     َّ  والس فل لأقربا :عنيمن الناحیة اللغویة ی" أدنى الأرض" إذا كان لفظ   
العلمیة والدراسات  الدلالة ناحیةالأخفض، أما من بمعنى  :والثاني بمعنى الأعلى :فالأول

ُ  ِّ اریس الكرة الأرضیة فت عر فالجیولوجیة لتض          أخفض نقطة  «بأنھا  "أدنى الأرض"                     
      ذي ینخفضال) بحر لوط(المیت فلسطین، البحر    ُ ور                          َ على سطح الأرض كافة، وھي غ  

أقرب أرض الروم إلى فارس والجزیرة العربیة، فأدنى الأرض و م تحت سطح البحر392
        وھذا تحقق كما أخبر القرآن الكریم بانتصار الروم على الفرس القریبة المنخفضةبمعنى 

.)2(»)م 624 \ ھ 2(قارب زمن انتصار المسلمین في بدریفي فلسطین، في وقت   

موقع المنطقة التي حدثت فیھا المواجھة " أدنى"رآن الكریم یحدد لنا من خلال لفظ إذن فالق    
 ن، ومن جھة أخرى یمثل ھذا المكاأرض فلسطین والأردنبالتحدید، من حیث أنھا الأقرب إلى 

  .في ھذا اللفظ رصدنا لآراء علمیة أكثر تدقیقاأثناء منطقة في العالم، والتي سنكتشفھا أخفض 

َ                            ن سورة الروم م ن  المعجزات القرآنیة الغیبیة لآیات الأولى متعد ا       ِ فسبحان الذي أنزل     «             
لیحدد أرض المعركة، ثم لیثبت العلم التجریبي بعد أكثر " أدنى الأرض"ھذا التعبیر المعجز 

من اثني عشر قرنا أن الأغوار الفاصلة بین أرض فلسطین المباركة والأردن ھي أكثر أجزاء 
خفاضا، وثبت علمیا بقیاسات عدیدة أن أكثر أجزاء الیابسة انخفاضا ھو غور البحر الیابسة ان

تحت سطح ) م 400(المیت، حیث یصل مستوى منسوب سطحھ إلى حوالي أربعمائة متر
تحت مستوى ) م 800(البحر، ویصل منسوب قاعھ في أعمق أجزائھ إلى قرابة الثمانمائة متر

. )3(»نى أن قاعھا یعتبر في الحقیقة جزء من الیابسةسطح البحر، وھي بحیرة داخلیة بمع  

 

.43، ص21ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -1  

.164، ص2001، )د، ط(، شوقي أبو خلیل، أطلس القرآن، دار الفكر، سوریا -2  

 ھ1422ذو القعدة14ا وآراء، ، مجلة قضای)32(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -3
.8، ص126-42056: عددال 2002ینایر28  
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 "   رزغلول النجا"فیھ  أما فیما یخص اسم المكان الذي وصف بأنھ أدنى الأرض فیختلف    
تاب التاریخ الذین تأرجحوا في وضع المعركة       ُ وعلى ك   «: سرین والمؤرخین قائلاعن المف

 أنطاكیة، أو أرض دمشق الفاصلة في ھزیمة الروم على أرض القسطنطینیة، أو على أرض
یعیدوا النظر في استنتاجاتھم، لأن القرآن الكریم یقرر أن ھزیمة الروم على أیدي الفرس  نأ

البحر  - بة  َ ر              َ أغوار وادي ع  بین شرقي الأردن وفلسطین وھي كانت على الأرض الواقعة 
والتي ینطبق علیھا الوصف  أنھا أكثر أجزاء الیابسة انخفاضاالأردن التي أثبت العلم  -المیت

.)1(»بأدنى الأرض انطباقا تاما ودقیقاالقرآني   

ة عر المیت بقالبح «ما ترجمھ ماھر أحمد الصوفي أن فیكما ذكرت الموسوعة البریطانیة      
یصل فانخفاضھ  وأخفض جسم مائي على الأرض) لأردنا(و) فلسطین(مائیة مالحة مغلقة بین 

من سطح البحر، القسم الشمالي منھ یقع في الأردن ) متر 400حوالي (قدم ) 1312(إلى نحو 
ً       جدیدة غربا  وھضاب  البحر المیت یقع بین تلالالأردن وفلسطین، ف وقسمھ الجنوبي مقسم بین           

.)2(»الأردن شرقا  

: فھي" أخفض"و" أقرب"تأتي بمعنیین متضادین " أدنى"وبھذا نلاحظ أن لفظ       

.من جھة أدنى وأقرب منطقة لشبھ الجزیرة العربیة  - 1  

.)3(ومن جھة أخرى تمثل أخفض وأبعد منطقة على سطح الأرض - 2  

 

َ ن ق -)16 - 1 ُ  الأرض  ننق صھ: لأرض من أطرافھاا ص       َ .ا من أطرافھا     

 : ال الله تعالىق                          

               )4(.  

  

 

.10 - 9، صزغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -1  

.289، ص6ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، ج -2  

وسنوضح كل ما ذكرناه سابقا من خلال الصور التي تبین أن أدنى الأرض المذكورة في القرآن العظیم ھي أخفض منطقة في العالم  -3
.1رقم والموجودة في أغوار البحر المیت بفلسطین في الملحق  

.41ة الرعد، الآی -4  
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   :وقال أیضا                           

                   )1(.  

 :قص الأطرافالدلالة اللغویة للفظ ن -

 الحذف من شيء معین وبكیفیة معینة         الأخذ و: قص لغة فمعروف أي            َ أما معنى الن       
، حیث "أطرافھا"كرت في القرآن معاني مختلفة خاصة التي ذ الطرف ي حین نرى أن للفظف

 من الشيء لطائفةواحي وامن الن الناحیة: الطرف، بالتحریك «: بقولھ "ابن منظور" فھا  ّ عر  
معناه أو لم : وقیل             َ          موت أھلھا ون قص ثمارھا،: وقیل لمائھا،معناه موت عو ،والجمع أطراف

َّ   یروا أن ا ف  أطراف الأرض نواحیھا، الواحد أن نا على المسلمین من الأرض ما قد تبین لھمتح       
ُ وننق ص فطر           ھاقصن ناحیة، وعلى ھذا من فسر من نواحیھا ناحیة :ن أطرافھا أيھا م    

ُ ھا ف  من أطراف   غیر علمائھا فھو من موتأطرافھا  رضین، وأما من جعل نقصھا منالأ توح    
  .)2(»على القول الأول والتفسیر: قال ھذا

ا النواحي اھمعن بصفة عامة فاطرأن الأ "الزمخشري"فقد ذكر  "أساس البلاغة"أما في    
قوا في الأطراف «: وذلك إذا ّ              تفر     .)3(»ھ إذا أخذ من أطرافھف          ّ فھ نحو تحی  وتطر .في النواحي:   

في شرحھ لمعنى  "ابن منظور"معجم عمدة الحفاظ قد اتفق مع صاحب وكذلك نرى أن 
َّ  الط رف د بلا من نواحیھا، وذلك عبارة عن فتوح أي «: معناه الحقیقي والمجازي قائلا      َّ ، فبی ن   

             دلالة ھوفی  .البلاد بعدهفتوح : وقیل. )صلى الله علیھ وسلم(رسول الله الشرك على عھد 
َّ  والط رف.  بھ عد      َّ             ُ على نب وتھ لصدق ما و   ، الواحد ھو كنایة عن موت العلماء: ، وقیلالناحیة:     

َ  ط رفیقال فیھ : وقیلالراء وسكون  بالكسر طرف  : والظاھر أن قولھ أیضا     

     كقولھ تعالى یبقى الناس بالموت، وأن لا أحدعبارة عن أخذ:        

               )4(. ساعات ھ وأزمنت: أطراف النھارو        ُ كأطراف  ھ     

  .  )5(»المكان لنواحیھ

.44الأنبیاء، الآیة  -1  

.)طرف(مادة ن منظور، لسان العرب،اب -2  

.601، ص1جالزمخشري، أساس البلاغة،  -3  

.4ق، الآیة  -4  

398، ص2عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -5  
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: اصطلاحا النقص -  

:المفسرین آراء -)أ  

آراء  "ابن كثیر"قد قدم الذكر، ف ةالآیة السابق في دلالة اللفظ الوارد فيختلف المفسرون ا   
 بصفة عامة ودلالة اللفظ بصفة خاصة معنى الآیة ا وجدنا المفسرین ینظرون إلى، كممتباینة

: على ثلاث وجوه  

   :الوجھ الأول -)1

قال  «": ابن كثیر"وفي ھذا المقام یقول  ونصرھم نصرا مؤزرا بلاد الكفارلن فتح المسلمی    
وقال الحسن . الأرض بعد الأرض )صلى الله علیھ وسلم(أو لم یروا أنا نفتح لمحمد : ابن عباس
مماثل  معنى "الزمخشري" كما أضاف .)1(»المسلمین على المشركینھو ظھور : الضحاك

  « :أن قولھ تعالى مفاده           أرض الكفر        
ُ فن   بما نفتح على المسلمین من بلادھم ِ نق        .)2(»ص دار الحرب ونزید في دار الإسلام  

بما یمكن مشاھدتھ " أطرافھا نقص الأرض من"نلاحظ أن علماء التفسیر ربطوا صورة       
رؤیة أو حتى  غیر الممكن منإدراك علاقة المشابھة بینھما، ف، حتى یتم تقریب بالعین المجردة

، بل اعتبروا أن المراد أن الأرض تنقص من أطرافھا أو جوانبھا -على حد تعبیرھم -تخیل 
.الخ...، الأشجارالمخلوقات، الدیار: ھو "بالأطراف"  

:ھ الثانيجالو -)2  

كر       ذالأنفس والثمرات، وفي ھذا المقام ) تمو(ویتمثل في خراب الأرض بنقصان      
      وقال العوفي عن. خرابھا: ننقصھا من أطرافھا، قال: مجاھد وعكرمة «: قول" ابن كثیر"
. نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض: وقال مجاھد. نقصان أھلھا وبركتھا: ابن عباس 

لكن تنقص الأنفس والثمرات وكذا لو كانت الأرض تنقص لضاق علیك حشك، و: وقال الشعبي
ً                        لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا  تقعد فیھ، ولكن ھو الموت  :قال عكرمة                               «)3(.  

 

. 

.685، ص2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1  

.147، ص4، وج357، ص3الزمخشري، الكشاف، ج -2  

.685، ص3، جالمرجع السابق -3  
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أن رؤیة نقصان الأرض من أطرافھا یمكن أن  من جھة أخرى "ابن عاشور" ویؤكد      
یكون بصریا بحیث نجد ذلك على البشر من موت وعلى الحجر من خراب ودمار، وبھذا 

      والرؤیة یجوز أن «یقع على من یعیش علیھا،  اتھا بلفالنقص لا یقع على الأرض في ذ
     رؤیة آثار ذلك النقص، ویجوز أن تكون علمیة، أي نأتي أیة أرض: تكون بصریة والمراد

من أراضي الأمم ولأن النقص لا یكون في ذات الأرض ولا یرى نقص فیھا ولكنھ یقع فیمن 
. )1(»علیھا ناقصة من أطرافھا  

:الوجھ الثالث -)3  

     ولكن  موت العلماء وأھل الخیر، فالموت یؤدي لإنقاص الأرض من أطرافھاویكون ب     
  بنقص العلم خاصة الشرعي منھیكون الفعلي لمساحة الأرض، بل  لا یكون ذلك بالنقص

خرابھا بموت علمائھا وفقھائھا وأھل : قال ابن عباس في روایة «حیث  ،بسبب نقص علمائھ
.)2(»ھو موت العلماء: ل مجاھد أیضاقاالخیر منھا، وكذا   

:  آراء العلماء - )ب  

لعلماء الجیولوجیا تفسیر مغایر للآیة الكریمة، فقد أشار أحدھم لمعنى الآیة بعنوان       
أن الھزات الأرضیة المستمرة تؤدي إلى إنقاص الأرض من أطرافھا  : أي" الزلازل"
الشيء  أطراف « ، ومثلما علمنا سابقا أنانب منھاونواحیھا ویخسف جو) قشرتھا الخارجیة(

ب ِ  جوانبھ وبما أن الأرض ش  والزلازل عبارة        . ھ كرویة فأطرافھا ھي قشرتھا الخارجیة                    
ُ   أجزائھا إلى داخلھا بحیث ی غ ور       ُّ                                     عن تصد عات في قشرة الأرض یتبعھا انخساف من بعض َ                               

مولى الأرض من أطرافھا                                            ُ      قسم منھا في باطن الأرض، فبواسطة ھذه الزلازل ی نقص ال 
 َّ       ق  علیھم أرجل الأمم والأفراد من الذین ح ویخسف جانبا منھا ویبعث العذاب من تحت

.)3(»القول  

 

 

 

 

.171، ص13ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -1  

.685، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -2  

.30-29عدنان الشریف، من علوم الأرض القرآنیة، ص -3  
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 ولیس فقط الأجزاء والأنواع والمشاھد الثابتة ،الحادثات الكونیة الكریم عرض القرآن َ ی  كما    
الأرض دائمة النقصان لساكنة، فتھ المتحركة لا في صورتھ افھو یعرض الكون في صور

َّ الت   يبعامل َ ی ع "زغلول النجار"لوجيم الجیولالعا، ولكن حات والتبخر    من بین  نالعاملا ند ھذا 
التضاریسیة للأرض، حیث عوامل أخرى تؤثر بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على الأشكال 

دھا في ثلاث  َّ د  وح عدد من الدلالات العلمیة )إنقاص الأرض من أطرافھا(لعبارة أحصى 
:   دلالات عامة تتفرع لدلالات علمیة أخرى فرعیة نلخصھا فیما یلي  

:)1(دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككل  -)1  

       :إلى ثلاث معان علمیة بارزة نذكرھا باختصاروالتي بدورھا تتجزأ   

          :تمرارإنقاص الأرض من أطرافھا بمعنى انكماشھا على ذاتھا وتناقص حجمھا باس -)أ
والسبب في ھذا الكمیات الھائلة من المادة والطاقة الموجودة تحت ضغوط عالیة في جوف  «

.)2(»تى واتتھا الفرصة في صورة براكینالأرض، التي تنطلق م  

انبعاجھا قلیلا عند خط رض من أطرافھا بمعنى تفلطحھا قلیلا عند القطبین ولأنقاص اإ - )ب
ستوائي یزید على نصف القطر القطبي القیاسات أن نصف القطر الاوتبین من  « :الاستواء

 )میلا2485982(بالقطبین  لمحیط الكرة الأرضیة مرورا) میلا  41,73( فھناك نقص مقداره 
.)3(»)میلا2490155(بخط الاستواء عن محیط الكرة الأرضیة مرورا  

القارات وانصھارھا  إنقاص الأرض من أطرافھا بمعنى اندفاع قیعان المحیطات تحت -)ج
بحار والمحیطات بفعل بتآكل شواطئ ال «وذلك بفعل تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض و

َ   ظاھرتي المد  والج زر .)4(»والأمواج والتیارات البحریة والأمواج التسونامیة            ِّ      

 

 

 

- 41972، العدد2001نوفمبر5ه 1422عبانش19، )25(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -1
.3، ص126  

.280، ص6جآیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العلمیة، ماھر أحمد الصوفي،  -2  

.282- 281المرجع نفسھ، ص -3  

.280ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة، ص -4  
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:)1(رض على الیابسة التي نحیا علیھادلالة لفظ الأ -)2  

: طار نجد معنیین علمیین واضحینوفي ھذا الإ        

رض من أطرافھا بمعنى أخذ عوامل التعریة المختلفة من المرتفعات وإلقاء إنقاص الأ -)أ
.الأرض حتى تتم تسویة سطحھانواتج التعریة في المنخفضات من سطح   

إنقاص الأرض من أطرافھا بمعنى طغیان میاه البحار والمحیطات على الیابسة وتحول  - )ب
وخلیج  جھا المعاصرة كل من البحر الأحمرأجزاء من الیابسة إلى بحار، والتي من نماذ

.كالیفورنیا  

  :)2(صخور الیابسة التي تغطيدلالة لفظ الأرض على التربة  -)3

المناطق الخضراء  زحف الصحراء على: ض من أطرافھا بمعنى التصحر أينقاص الأرإ -   
 وانحسار التربة الصالحة للزراعة، ویمثل ذلك صورة من صور خراب الأرض بإنقاصھا 

:كما تشیر الآیة الكریمة إلى أمرین مھمین .من أطرافھا  

 معنى ھذا أن المضارع یتكلمول ماض، فعل مضارع ولیس فع) ننقصھا(أن الفعل  :أولا     
.عن استمرار الفعل ادائم  

 ھذا فمعناه ولو قال) أطرافھا(ولم یقل) طرافھامن أ(فإن الله سبحانھ وتعالى قال «:أما ثانیا    
أن النقص لا یكون من طرفي الكرة الأرضیة القطب الجنوبي والقطب الشمالي ولكن الله 

.)3(»قص من جمیع أنحاء الأرض وأطرافھاالندلیل على أن ) من أطرافھا(سبحانھ قال  

فقط   لیسویأخذ من جمیع أطراف الأرض،  "النقص"على وبھذا یدل صاحب ھذا الرأي     
ً       معنى  عاما " النقص"لفظ أعطى ل" نم"دلالة حرف الجر ، فطرفیھا القطبي والاستوائي یدل    

.على الكرة الأرضیة ككل  

 

 

  .6صومغزى دلالتھا العلمیة،  یة في القرآن الكریمالكون تالنجار، الإشارا غلولز -1

.7المرجع نفسھ، ص -2  

.278ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة، ص -3  
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َ  شق ق، ش ق قن َ ت   ، َ  َّ ت نش ق: الأرض اقنشقا -)16 - 1   َ    َّ َ   ، ش قاا     .  

  :قال تعالى                        )1(.  

   :وقال                     )2(.  

   :أیضاوقال           )3(.  

  :                   َّ ة اللغویة للفظ الش قالدلال -

َ    قولك ش ققت مصدر:    َّ الش ق «: الأرض بقولھ أنانشقاق  معنى"ابن منظور"یوضح لنا              
َ   الع ود ش قا     ُ دع: لبائن، وقیلغیر ا: ، وقیلالبائن الصدع:     َّ والش ق.    ّ ش ق   . عامة       َّ  ھو الص  َ    ھ ی شقھ ش قا َ       َ    

َ َ   ف انشق وش ققھ ف ت شقق       َ       َ َ     الموضع الم شقوق: ق    َّ والش   ،  ُ    كأنھ سمي بالمصدر، وجمعھ ش قوق ،          َ    وش ققت.                            
َ        وش ق النبت. الشيء فانشق َ ی ش   وبھذا یبین . )4(»عنھ الأرض ُ                           ش قوقا، وذلك في أول ما تنفطر ق 

الآیة التي جعلنا نربطھ مباشرة بدلالة ا یمم" عد   َّ الص  "معناه "    َّ الش ق"أن لفظ  لنا من ناحیة أخرى

 : وذلك في قولھ تعالىسندرسھا لاحقا،      )5(،  وجود وقد لاحظنا دائما

 ، وھذا یندرج ضمن بابتشترك في المعنى نفسھ المختلفة المبنى لكنھا مجموعة من الألفاظ
  . ترادف معاني الألفاظ

:   َّ ُّ       الش ق  اصطلاحا -  

: آراء المفسرین -)أ  

بالصدع، وھذا ما یشیر إلیھ "    َّ الش ق"شرح معنى  واللغویین على یتفق أغلب المفسرین    
علماء الجیولوجیا إشارة واضحة من خلال الصور الفوتوغرافیة والرسومات البیانیة والتي 

:في الآیات الثلاث جاء مختلفا ونذكر من بینھا"    َّ الش ق"سنتعرف علیھا لاحقا، ولكن معنى   

                 

.90 مریم، الآیة -1  

.44 ةق، الآی -2  

.26 عبس، الآیة -3  

.)شقق(مادة ، لسان العرب،ابن منظور -4  

.12الطارق، الآیة  -5  



- 113 - 
 

  المبحث الثاني                                                                    الفصل الثاني             

 

:ففي الآیة الأولى - 1  

 من  یتشققن فرقا « :، أي"والانصداع اقالانشق " بمعنى "الانفطار "یشار إلى معنى     
 ار باͿ وادعائھم أنھ اتخذ ولداعلى شرك الكف الله وغضبا لھ عز وجل، وذلك ردا عظمة

  طره    َ من ف  : قھ، والتفطر         َ طره إذا ش              َ الانفطار من ف   « معنىو .)1(»فسبحانھ تعالى عما یشركون
أو مفعول  ھدودة    َ أو م   ،ھدا د ُ ھ   َ ت   :يأ "نصدعن َ ی   : "ل فیھ، وقرأ ابن مسعودققھ وكرر الفع     َ إذا ش  

. )2(»لھ  

          :التالیةالمعاني  الألفاظ  تترادف في المفسرین أن  في كلامویتضح مما جاء     
       والھدف من ذلك رفع ما یحملھ اللفظ نفسھ من ثقل ،الانصداعو الانشقاقو الانفطار

        الانشقاق، والجمع بینھ وبین: لتفطرا «: قائلا" شورابن عا"یؤكده  التكرار والأمر نفسھ
ّ             تفنن  في استعمال " نشق الأرض َ ت   "   والكلام جار علىالمترادف لدفع ثقل تكریر اللفظ،    

ر                             ُ  یبلغ إلى الجمادات العظیمة فی غیفي التھویل من فظاعة ھذا القول بحیث إنھ  المبالغة
.)3(»كیانھا  

:في الآیة الثانیةو - 2  

      ینزل مطرا    ّ وجل     ّ عز   أن الله «حیث  ،لھیئة الأرض أثناء قرب الساعة ىأشار الله تعال    
وتنشق ، من السماء ینبت بھ أجساد الخلائق كلھا في قبورھا، كما ینبت الحب في الثرى بالماء

.)4(»راعا مبادرین إلى أمر الله عز وجل                                   ِ الأرض عنھم فیقومون إلى موقف الحساب س    

        قرأ نافع  «بتاء واحدة، ولھذا "   َّ  تش قق "عند ذكرھا للفظ  جاءت القراءات القرآنیة دقو    
      وأصلھ. ء وتشدید الشینبفتح التا"  َ   ت شقق "كثیر وابن عامر وأبو جعفر ویعقوب وابن 

وقرأه أبو عمرو . ابتاءین فأدغمت التاء الثانیة في الشین بعد قلبھا شینا لتقارب مخرجیھ ققش َ ت ت
بتخفیف الشین على حذف تاء التفعیل لاستثقال الجمع     " تشقق "ي الكسائوعاصم وحمزة و

واحدة، لكنھ حدث إبدال في حرفي التاء والشین "  َ   ت شقق "و"  َ    ت تشقق" إذن فلغة . )5(»بین تاءین
ُ                           بعد قلب الأول شینا ثم أ دغما فصارا شینا واحدا مشددا                       .  

 

).بتصرف( 188، ص3، تفسیر القرآن العظیم، جابن كثیر -1  

.57، ص4الزمخشري، الكشاف، ج -2  

.171-170، ص16ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -3  

.294، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -4  

.333-332، ص26المرجع السابق، ج -5  
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   :أما في الآیة الثالثة - 3

، وذلك بشق یدل على كیفیة إحیاء الأرض بالنبات ة، حیثمغایر ق دلالة  َّ لش  ا نرى للفظف  
على ه المتساقطة المیا مرورلتسھیل  في سطحھا ماحجدوع مختلفة الأ          ُ أو إحداث ص   تربتھا

ق الأرض متعلق         َ فعملیة ش   ،لمساعدة النباتات المتنوعة على النمو والإثمار وھذا ،الأرض

 : الآیة               ِّ               وطیدة بسقوط وصب  الماء علیھا، وعلاقة         بقولھ  ةلقمتع

 : تعالى       )1( ،  شقوق الأرض الماء من السماء واستقراره في         ِّ فبعد صب

في أسكناه فیھا فدخل  « نبات، فمعنى الآیة أنناشتى من الدوعھا أخرج الله تعالى أنواعا   ُ وص  
    . )2(»على وجھ الأرض فنبت وارتفع وظھر ودع فیھا                              ُ تخومھا وتخلل في أجزاء الحب الم  

َ  َّ                                         فقد ع د د الله تعالى نعمھ الكثیرة على عباده في الآیات       بدأالأخیرة من سورة عبس وذلك      
       ، أما في الآیة السادسة )32(ثانیة والثلاثینإلى الآیة ال )24(والعشرین الرابعة  الآیةمن 

ُ                         َ التي ت بین لنا كیف أن الله عز وجل ش   )26(العشرینو  نفسعین والأق الأرض بما تشتھیھ الأ      
 البقر على٭اب                                  َ ق الأرض بالنبات ویجوز أن یكون بالكر      َ من ش   «ققنا فھي مأخوذة           َ أما معنى ش  

  .)3(»ببإلى نفسھ إسناد الفعل إلى الس ق         َّ وأسند الش  

َ أن الماء ی صبھ صبا والأرض ی ش -فعل أقدر علیھوال -یؤكد بالقول  فاͿ سبحانھ وتعالى                    َ قھا           

 : من خلال ھذه الشقوق ما تبینھ الآیة التالیة  ُ   ی نبت َ ف   شقا                

                      )4(.  

  

 

.25عبس، الآیة -1  

.608، ص4جابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -2  

َ   وك ر ب  الأرض ی كرب -٭         َ  َ  َ َ  ھا ك ر  ِ     وك رابابا     ِ    ُ الك راب  . بھا للحرث، وأثارھا للزرع َ ق ل:   كروبَ   ُ            َ ك رب ك الأرض حتى ت ق:    َ     ل بھا، م       ِ ابن  :ینظر(ثارة   ُ ة م   
.))كرب(ةماد ،منظور، لسان العرب  

.316، ص6الزمخشري، الكشاف، ج -3  

. 31 -27عبس، الآیة  -4  
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حدة وإبعاد في كتلة مو ھو فصل ما كان متصلا                 َّ ندرك أن معنى الش قوفي ھذا المقام      
   بعض، وھذا بھدف تسھیل عملیة مرور الماء لأبعد نقطة ممكنة اء منھ عن بعضھا أجز

    :في قولھ "ابن عاشور" إلیھ أشار نفسھ المعنىور النباتات لتنمو من جدید، وتصل إلیھا جذ
ّ                     والمراد ھنا شق  سطح الأرض بخرق الماء. الإبعاد بین ما كان متصلا: والشق « فیھ أو بآلة               

الشمس في زمن الصیف لتتھیأ لقبول الأمطار في فصل  أو بقوة حرسحاة  ِ م  الو كالمحراث
.)1(»الشتاء و الخریف  

:                       َّ الدلالة العلمیة للفظ الش ق - )ب  

لأنھ  ل في ذلكفص     ُ ولم ی            َّ لمعنى الش ق بسیطة إشارة علمیة في تفسیره" ابن عاشور"أشار      
بالنظر    َّ لش قمعنى امیة فقد أشارت ل، أما الكتب العلركز على التفسیر القرآني واللغوي أكثر

دع مع اختلاف أسبابھ ونتائجھ، لمعنى ال  الیوم ومن خلال تكنولوجیا العلوم    فلقد ثبت  «ّ                             ص 
    ق الذي منھ یخرج النبات والأشجار والثمار وكل   َّ الش  وھو غیر  دع                 َ أن الأرض فعلا ذات ص  

.)2(» ما تنبت الأرض  

 : الأرض والسماء لقولھ تعالى فعل تشترك فیھ كل من     َّ فالش ق              

             )3(  دع ففعل تختص بھ الأرض فقط، وانشقاقھا یساعد        َّ                                          أما الص 

سل الجبلیة والجزر الصغیرة ا یعمل على تكوین السلا ُّ  د عھ                      َ راج النباتات، في حین ت صعلى إخ
   لا تستعمل تحدیدا لشق الأرض وإخراج النبات بأنواعھ ولكن كلمة " الصدع"كلمة  « ولأن

دع الأرض والسماوات والفعل   تستعمل لشق الأرض لإخراج النبات، وتستعمل لتص" شق "
ّ تشق ق"  یستعمل أیضا لما ھو أعظم من تشقق الأرض، فقد استعمل لانشقاق "     ّ انشق  "أو"    

  .)4(»السماء

 

 

 

.131، ص30ور، التحریر والتنویر، جابن عاش -1  

.131، ص30المرجع نفسھ، ج -2  

. 37الرحمن، الآیة\ 16الحاقة، الآیة \ 25الفرقان، الآیة: یتكرر في السور التالیة ظفللا ونجد -3  

.258، ص6وفق المعطیات العصریة، ج حمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیةماھر أ -4  
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دة من معادن تتكون عا «تتصدع وتتشقق مكونات تربتھا حیث الأسباب التي تجعل الأرض    
من أقل  أقطارھا(غیر المختلطة بالرمل، وھي معادن دقیقة الحبیباتالصلصال المختلطة أو 

ن كل بی متبادلةتركب أساسا من سیلیكات الألومنیوم على ھیئة طبقات وت) من المللیمتر 0.004
مع عناصر أخرى  )ثالث أكسید الألومنیوم( والألومینا) ثاني أكسید السیلیكون( السیلیكامن 

كثیرة، وتحمل كل طبقة على سطحھا شحنة كھربائیة موجبة أو سالبة على حسب نوع 
   .)1(» الصلصال المركبة منھ

اكتشف  «، كما یفسر اھتزاز الأرض التي لا نبات فیھا عندما ینزل علیھا المطر وھذا ما   
 قطعة 24أربع وعشرینإلى م، أن الأرض متصدعة بشقوق قسمتھا علماء الجیولوجیا الیو

منھا القطعة الإفریقیة، والقطعة القارات وكذلك قیعان البحار،  وعلى ھذه القطع ترتكز
  .)2(»والعربیةالآسیویة والأسترالیة والھندیة الأوربیة وة، وكذلك الأمریكی

 

دع الأرض -17 - 1 .   َّ  الص دع: َ        ص   

  : قال الله تعالى       )3(.  

دع -   :                        َّ  الدلالة اللغویة للفظ الص 

ّ  الش ق" لقد لاحظنا سابقا أن    ّ   الص دع"معناه "    ، فكلاھما یمثلان وجھان لعملة واحدة          "  
بمعنى  - القرآن العظیم جعل الأرض  ي بعض الممیزات الدلالیة، ذلك أنفھما فمع اختلا

   َّ                       الش ق في الشيء الصلب        «: معناه                            َّ  لوحید الذي یتصدع ولھذا فالص دعالشيء ا -التربة
دعكالزجاج َ   ة والحائط وغیرھما، وجمعھ ص دوع،  وص          ُ د                             دعا، وص  َ  ّ الشيء ی صدعھ ص         َ      َ ھ ع       

ّ          ش ق ھ بنصفین، : عفانصدع وتصد د: وقیلَ   دع. ھ ولم یفترقق َ ش   عھَ  ص  ّ   والص      نبات الأرض  :    
َ  لأنھ ی صدعھا ی شق        َ ت     ع  َ  وت صد. بات   َ         ض ت نصدع بالنھي الأر: قال ثعلب. بھ ھا فتنصدع     

  .)4(»تق َ  ت شق: الأرض بالنبات

    

 

.259ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العلمیة، ص -1  

.135حیة، محمد والمعجزات العلمیة في القرآن والسنة، صنور الدین أبو ل -2  

.12الطارق، الآیة -3  

  .540، ص1والزمخشري، أساس البلاغة، ج). صدع(ابن منظور، مادة: ینظر -4
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 ما ورد على سبیل المجاز لدلالة إلا "   َّ  الص دع" اختلافا بین اللغویین في شرح لفظجد لم ن     
    في معجمیھما" الزمخشري"و" ابن منظور" من كل بالتفصیل ذكرھا على معاني متباینة

: لیقا.     ُّ                 الشق  في الأجسام الصلبة         َّ  وأصل الص دع «: لھذا المعنى بقولھ "عبد الدائم"كما أشار 
د عتانصدع الحدی َ   د والزجاج، ص   َ د عتھ فتصد ع            َ  َّ        َّ ھ فانصدع، وص  د ع الأمر      : وعنھ استعیر.             َ             ص   َ

داع. ھفصل: أي       :تعالى وقولھالاشتقاق في الرأس من الوجع،  وھو شبھ:                ُّ   ومنھ استعیر الص 

       لأنھا ت شق  ُ                                        َّ  وبھذا یكون للنبات دور مھم وفع ال. )1(»بالنبات       

  .لنباتاتھا دعھا ولكن لولا الماء لما اھتزت تربة الأرض ولانت  َ وص       ِّ      في شق  الأرض 

      وقد لاحظنا أن ھناك تسلسلا في معاني الآیات حیث اتسمت بانسجام وتلاحم في نظمھا     
ُ            لا یتم إحیاء الأرض بعد انقطاع النبات عنھا إلا إذا ر ویت تربتھا : مما جعلھا مترابطة فمثلا                                                

  .                             َّ                      الماء فاھتزت وربت وتشققت وتصد عت عن نباتاتھا كي تنموب

  :دع اصطلاحا   َّ الص   -

  : آراء أھل التفسیر - أ

ھا عن النبات بأنھ الأرض التي تتصدع تربت" ع   َّ الص د" المفسرین على تفسیر لفظ  اتفق جل    
داعھا ھو انص «ع الأرض        َ  في أن ت صد" ابن عباس"قول " بن منظورا"، فقد ذكر  ُ      ُ   لی نبت وی ثمر

        كلھا في قالب واحد ھو تحدید معنى                            َ  ا جاء اللفظ بمعاني كثیرة ت صبكم. )2(»عن النبات
  : بأنواعھ سواء أكان شقوقا صغیرة أم صدوعا كبیرة، نذكر من بینھا"    َّ  الص دع "

دعھ ما تتصدع عنھ الأرض من النبات فھي ذات - 1 َ    الانشقاق والحرث، وكذلك ص  خراج ا عن إ                      
  .د بالصدع النبات نفسھ           ُ  ا وأحیانا ی قصالنبات سنوی

اب - 2 َ   ما في الأرض من شقاق ول ص  ِ وخندق وتشقق بحرث، وھي ذات الطرق تصدعھا  ٭                     
أ:  عن مجاھد قالالمشاة و َ  الصدع  مثل الم          ُ م     ُ   مأزم منى، غیر الأودیة وغیر الج رف ٭ِ  ز                              .  

  

  ).فبتصر( 325-324، ص2عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -1

  .355، ص6والزمخشري، الكشاف، ج .643، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ینظر -2

ّ  والل صب: لصاب -٭ ُ   مضیق الوادي، وجمعھ ل صوب:      ِ   ول صاب                      ِّ  والل صب.    ابن : ینظر(                          ِّ  أضیق من اللھب وأوسع من الش عبفي الجبل  َ  ش ق:     
  ).لصب(منظور، لسان العرب، مادة

أ -٭ َ  الم  م    والمیم زائدة، وكأنھ من الأزم جبلین، المضیق في الجبال حتى یلتقي بعضھا ببعض ویتسع ما وراءه، كل طریق ضیق بین: ِ  ز 
  .))أزم(ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر(القوة والشدة
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لأرض تنشق عن القبور فیبعث أي أن ا ذات الأموات لانصداعھا عنھم یوم النشور: وقیل - 3
ِ  فیھا م ن َ  م ن   .)1(الأموات لیوم الحساب والعقاب      

مصدر بمعنى المفعول وھو الذي یقع علیھ فعل "    َّ  الص دع"فیرى أن " ابن عاشور"أما      
وبھذا . اكین في القشرة الأرضیةخروج النباتات من خلال الشقوق التي تسببھا الزلازل والبر

د «یكون معنى  َ   مصدر بمعنى المفعول، أي الم صد ، وھو   َّ الش ق: ع   َّ الص   ِ                  و ع عنھ، وھو النبات                         
في ھذین الحالین إیماء إلى دلیل آخر من دلائل إحیاء  ولأن. الذي یخرج من شقوق الأرض

لنبات من الأرض كما  ُ     ی خرج ا    َّ  الص دع أن: أي. )2(»الناس للبعث فكان في ھذا القسم دلیلان
  . ُ                              ی خرج الأموات من القبر لیوم البعث

  :                        َّ  الدلالة العلمیة للفظ الص دع - )ب

أفكارھم وآرائھم من أقوال اللغویین  -خاصة العرب -یقتبس أكثر العلماء الجیولوجیین     
لفظ الأرض  أن «"زغلول النجار"والمفسرین مع إضافة دلائل علمیة حدیثة وثابتة، فقد أشار

  :ء في القرآن بمعان ثلاث ھيجا

  .التربة التي تغطي صخور الیابسة - 1

  .كتل الیابسة التي نحیا علیھا - 2

  .كوكب الأرض كوحدة فلكیة محددة - 3

َ ولھذا فإن الق س    م القرآني بالأرض ذات الصدع لابد وأن تكون لھ دلالة في كل معنى                      
دوع لم ت صب )2(»من معاني كلمة الأرض ُ   ، فالص  سطح الكرة الأرضیة فقط بل تتجاوزه       ُّ        

لا یكون أحیانا                           َّ  كثیرة سنذكرھا لاحقا، والص دع لأعماق البحار والمحیطات ولھذا الكلام أدلة
دوع  ٭أو البحر، وانفتاقھاع الأرض سواء في البر  ُ د   َ ت ص «: إلا في حالة واحدة ھي ُ      عن ص     

  .)3(»إلى عشرات الكیلومترات لحفظ توازن الأرضكبیرة قد تصل 

  

-305-304ص، 24الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، جو. 451، ص8البحر المحیط، ج ، تفسیرأبو حیان الأندلسي  :ینظر -1
306.  

  .266، ص30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -2

   ھ1422شعبان  26آراء، ، مجلة قضایا و)26(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -3
  .3، ص126-41979: العدد 2001نوفمبر12

ِ       ا نفتاقھا -٭ ُ     َّ  خلاف  الر تق: فتق، الفتق:   َ  ف تقھ ی فت.    َ      َ   ھ وی فتقھ ف تقاق َ        )).فتق(ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر( َ   ش قھ:     
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                 َّ        ُّ                             نمو إلا من خلال الص دوع والش قوق التي تسببھا عوامل خارجیة إذا كانت النباتات لا ت   
ُ   الخ، فكلھا ت حدث...والبراكین كالأمطار، الزلازل ات وحركات مختلفة الشدة والسرعة               ّ                                ھز   

  :   ّ                  وبی نھا في نقاط ثلاث ھي "زغلول النجار "تحدث عنھا 

  : لتربة عن النباتانصداع ا -)1

َ  ألا وھو الك س معنى آخر    َّ  للص دع فوقد أضی     على مستوى حدث            َ ارات التي ت  أو الانكسر          
الأرض على جانبي تتحرك ، ودع لغة ھو الكسر في الأرض   ّ الص   «أن القشرة الأرضیة، حیث 

  .)1(»مستواه حركة أفقیة أو رأسیة أو مائلة

        قشرة الأرضیة یعود للضغط المتزاید علیھاأن سبب انكسار الكما أضاف عالم آخر      
ّ                                فنتیجة لتعرض صخور قشرة الأرض للإجھاد بالش د أو بالتضاغط تتكسر تلك الصخور  «                                       

المتقاطعة على ھیئة شقوق في قشرة الأرض مجموعات من الفواصل المتوازیة و بواسطة
جوانب مستویات  تمزق صخورھا إلى كتل متجاورة دون حدوث قدر ملحوظ من الحركة على

  .)2(»تلك الشقوق

                 ُّ                                                            إذن فسبب حدوث الص دوع والانكسارات المختلفة یعود للضغط الھائل الذي تتعرض            
ع لانفجرت الأرض كقنبلة ذریة                                          َّ شرة الأرضیة، ولولا خاصیة الص دلھ صخور الق

كما أن           «كون الواسع، أو ھیدروجینیة مثلما یحدث لبعض الكواكب المنتشرة في ھذا ال
ٌ                                  الأرض فیھا ك م  من العناصر تتحلل تلقائیا بمعدلات   َ ، وھذا التحلل یؤدي إلى إنتاج      ثابتة          

ُ                      ا لھا لف جرت الأرض كقنبلة ذریة  رة ولو لم تجد ھذه الحرارة متنفسكمیات ھائلة من الحرا         
  .)3(»ھائلة من اللحظة الأولى لتیبس قشرتھا الخارجیة

  

  

  

  

  .259 -258، ص6ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العلمیة، ج -1

  .3زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم، ص -2

  .136صجزات العلمیة في القرآن والحدیث، والمع )صلى الله علیھ وسلم(نور الدین أبو لحیة، محمد -3
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د"وقد لاحظنا أن لفظ      یتمیز بإعجاز لغوي وعلمي لم نجد لھ مثیل في الألفاظ " ع   َّ الص 
  :السابقة والتي تتمثل في

دع مفردا لقولھ تعالى :أولا ّ             َّ                    أن الله عز  وجل  ذكر لفظ الص      ّ       :                     

د نى مفرد لیدل على الجمع  وع أو ذات التصدعات، فھذا التعبیر یحمل مع               ُّ ولم یقل ذات الص 
دالأرض یصیبھا صدع واحد و أن:  أي ات                             ُّ لكنھ یتفرع إلى مجموعة من الص  ّ    وع بتأثیر الھز               

  .الأرضیة المتتالیة

د :ثانیا نھا لتشكل صدعا واحدا في الغلاف الصخري للكرة وع ترتبط فیما بی            ُّ وكأن ھذه الص 
  .الأرضیة

دوھذا ال «   وع تمتد لمئات من الكیلومترات طولا                                 ُّ غلاف ممزق بشبكة ھائلة من الص 
ھذه  لومتر طولا وعرضا، ومن الغریب أنكی 150و 65وعرضا بعمق یتراوح ما بین 

د وع مرتبطة ببعضھا بعض ارتباطا یجعلھا كأنھا صد ُ                                             الص    . )1(»ع واحد   ُّ

  :فیتمثل في" زغلول النجار"أما النوع الثاني الذي أشار إلیھ     

  : تصدع صخور الیابسة -)2

تصدع القشرة الخارجیة للأرض أدى إلى ظھور ألواح صغیرة تطفو على طبقة  إن     
   اكتشف علماء «صخریة ضعیفة مما یجعلھا تتصادم بسبب الزلازل والبراكین، فقد 

)        باللیثوسفیر( أن الطبقة الصخریة الخارجیة للكرة الأرضیة المعروفة ا مؤخراالجیولوجی
 )LITHOSPHERE (والتي یبلغ س مكھا في قیعان المحیطات حوالي                             ُ وتحت ) كم65-70(           
ُ    ، م قسم)كم150-100(ارات حواليالق دوع العمیقة إلى اثني عشر   ً لوحا                 ُّ                        ة بشبكة من الص      
)Plate( دة ألواح صغیرة تسمى لویحاتصلبا، بالإضافة إلى ع )MICROPLATES OR 

PLATELETS (على طبقة بلاستیكیة شبھ م نصھ تطفو ھذه الألواح    ُ رة معروفة                       
  .)2(»الطبقة الضعیفة: أي) ASTHENOSPHERE(بالأسثنوسفیر

  

  

  .134ص، والمعجزات العلمیة في القرآن والحدیث )صلى الله علیھ وسلم(نور الدین أبو لحیة، محمد -1

  .3، صزغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم -2
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ُ دوع التي ت            ُّ وتعتبر الص   «               قطع القشرة الصخریة الخارجیة من الأرض لعشرات الآلاف           
         )كم150إلى  65(من الكیلومترات وفي جمیع الاتجاھات، ولأعماق تصل إلى ما بین 

       دوع إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة                                             ُّ من أبرز علامات الكرة الأرضیة، ولم تكتشف ھذه الص  
  .)1(»من خلال نظریة الألواح التكتونیة

  :كما أضاف نوعا ثالثا یصف فیھ     

  :بواسطة أودیة الخسف الأرضكوكب تصدع  -)3

َ  أودیة الخ س" زغلول النجار" عد َ ی          عملاقة تكونت على سطح  ُ    ص دوع عبارة عن٭ف        
الأرض منذ زمن بعید، إلا أن علماء الجیولوجیا اكتشفوا في العقود الماضیة أن أرضنا  

  .محاطة بشبكة ھائلة من تلك الأودیة الخسیفة

دوع العمیقة ممیز        : ات وفوائد عدة نذكر من بینھا         ُّ                ولھذه الص 

ُ                                     أنھا تعمل كممرات طبیعیة للحرارة الم ختزنة في داخل الأرض والناتجة عن تحلل  -                                   
 .العناصر المشعة ولولاھا لانفجرت الأرض

                           َّ                                           تندفع بفضلھا الملایین من الص ھارة الصخریة على ھیئة حمم بركانیة تثري سطح  -
 .الأرض بالعدید من الصخور والمعادن النافعة

 .تساعد على تجدید خصوبة التربة الزراعیة -
ن مراكز مھمة لاستغلال الحرارة الأرضیة - ُ  ِّ                                  ت كو   . 
ُ  ِّ                                                                     ت كو ن غلافي الأرض المائي والغازي عن طریق الغازات والأبخرة التي تطلقھا فوھات  -  

 .)2(»البراكین
ُ ت ك « - ن القشرة القاریة بتركیبھا الذي تغلب علیھ الصخور الجرانیتیة الناتجة عن ال  حمم  ِّ                                                                        و 

 .البركانیة
ن السلاسل الجبلیة التي ت ثب ت - ُ  ّ وت كو                          ّ ان البحار والمحیطات بأوتادھا كتل القارات في قیع   َ 

ُ  ِّ أو ت ثب ت  .  قارتین     

  

  .260، ص6رضیة، جماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأ -1

َ   الخ سف -٭ ُ    اق الأرض الأولى بالثانیة، غ ؤورإلح:    َ   خ سفت عینھ ساخت، وخ سف. أسذھابھا في الر: العین، وخسوف العین                          َ     ی خسفھا خ سفا ھا َ                        َ  
َ     وھي خ سیفة   )).خسف(ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر(     

).بتصرف( 4صزغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم،  -2  
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   دوع عاملا من عوامل الھدم على سطح الأرض فإنھا قد تكون عاملا    ُّ الص   مثلما تكونو   
 ھضاب، كما تبني الأحواض والأغوارتبني الجبال والتلال وال ، حیثمن عوامل البناء

  فسبحان الذي أقسم بالأرض ذات الصدع من قبل ألف وأربعمائة. )1(»والخسوف الأرضیة
لمعجزة من أروع ظواھر تكوین الأرض، فھذه الظاھرة العظیمة تجعل الأرض  سنة تعظیما

.                                    َّ                كوكبا صالحا للحیاة والعمران ولولا الص دع لما كانت كذلك  

تكون دراستنا الدلالیة لألفاظ الأرض قد انتھت باستنتاج یضم أفكارا "    َّ  الص دع"وبلفظ     
ن على نتیجة مھمة ستبني على أساسھا سنشیر إلیھا بالتفصیل في الخاتمة، ولكننا سنركز الآ

:كل النتائج اللاحقة، والتي تتمثل في  

ّ                                                    تاریخ خلق الأرض مر  بمراحل عدیدة، لم یكن لیتجلى لنا لولا وصفھ في القرآن أن -                       
ّ             الكریم بألفاظ بسیطة المبنى دقیقة المعنى، فاͿ عز  وجل  قد صور لنا      ّ َ  ِّ  وبصورة م ع ج زة -                                                ُ شكل  -       

رتقا، ثم فصل : ناء وبعد خلقھا، فقبل تكویرھا كانت مع السماء كتلة واحدة أيالأرض قبل وأث
دحاھا وطحاھا "الله تعالى بینھما لیتم إنزال المطر وإنبات الزرع، وأثناء خلقھا صور لنا كیف 

ّ                                   وبسطھا ثم فرشھا بتربة صالحة للعیش، وبعدھا جس د لنا صفات عن الأرض وكأنھا كائن حي                                             
ُّ      جل ت في معاني عجیبة كالھمود والخشوع والتذل ل، كمافي ألفاظ عدیدة ت                                        ّ أخبر الله تعالى            

حیث وصفھا  -لدراستھا والتي لم یتسع المجال -ثناء قیام الساعة أ :بعد خلقھا أي عن ھیئتھا
ُ بالساھرة وذلك یوم الحشر، وبأنھا ست   شیة من غضب الله                                   ِ             رج  وت دك وت زلزل ترجف خ            ُ      ُ  تعالى   ُّ   

ّ                الأرض لم تكن لتستقر بمن علیھا لولا أنھ عز  وجل  ثبتھا وأرساھا  أیضا أن ولكننا لاحظنا     ّ                                       
ُ                 بالجبال، وكذلك روى تربتھا العطشى بمیاه الأمطار التي ت خزن في أعماق الأرض .   والجبال                                                     

الألفاظ السابقة الذكر تشترك في معنى عام یجعلنا ندرك تلك الصلة  كما استنتجنا أن -   
ُ   ِّ                           ، ولكن القرآن الكریم وظ فھا بطریقة م عج زة تدفعنا لإدراك علاقة اللفظ العجیبة التي تربطھا            ّ                        

 معین إلا ضمن السیاق الذي ورد  بالمعنى عموما وبالسیاق خصوصا، حیث لا یمكن فھم لفظ
: فمثلا ة التي بینھا الله تعالىفلو عوضناه بلفظ آخر أو غیرنا سیاقھ بآخر لما فھمناه بالصور ھفی

ّ  أن   - كما بینا سابقا - ة قال علماء اللغ فمعناھما واحد الذي یدل على " الطحو"مثل " الدحو" 
ّ      الامتداد والاتساع، ولكننا استنتجنا من خلال آراء المفسرین وعلماء الجیولوجیا أن  لفظ                                                                           

أن الأرض كرویة الشكل والعلماء دققوا في المعنى فوجدوا  :یحمل معنى التكویر أي" الدحو"
" الطحو"، أما لفظ "سطحة من الجانبین الشمالي والجنوبي       ُ كرویة م  " :أي أنھا شبھ كرویة

  حیث یشیر إلى معنى العلو والارتفاع وھذا یشیر ضمنیا" الدحو"فیحمل معنى لا نجده في 
إلى موقع الأرض الممیز بین الكواكب الأخرى وبالنسبة للشمس، وھذا یدل على دقة اختیار 

.             فیھ الألفاظ المناسبة للمقام الذي وردت  

  

  .5ص، زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم -1
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   المبحث الأول                                                                                فصل الثالثال

 

  :الجبل - 1

:الجبل لغة - أ  

       قرآن الكریم ورد في ال نفسھ المعنىو ،للجبل معاجم اللغة على معنى جامع مانع اتفقت    
ُ            حیث ش بھت الجبال                      ُ      ُ  َّ                      تد كل شيء ی غرس وی ثب ت في الأرض بقوة لیحافظ والو، "ادوتالأب"    

قیم علیھ فلا یھتز ولا یترنح متأثرا بعوامل خارجیة أشد منھ قوة ُ                                                          على توازن البناء الذي أ     وھو                        
َ   كل وتد من أوتاد الأرض إذا ع ظماسم ل « وأما ما ٭والشناخیب ٭الأطوادن الأعلام وطال مو                          

ل القوم صاروا وأجب،  َ        ب ال وجبالأجل و  ُ جب  أوالجمع قور والأكم، وال ٭نانصغر وانفرد فھو من الق
َ          َ ب ل الشاعر ص  جألوا دخلوا في الجبل، و     َ  بل وت جبإلى الج  تھى إلى جبل منھعب علیھ القول كأنھ ان 

: فإن انفرد كل وتد للأرض عظم وطال: الجبل «و )1(» ة لأن الجبل مأواھاوابنة الجبل الحی
ُ أو ق نمة كفأ التي بین الجبال العظیمة والعالیة " ابن سیده "وقد فرق . )2(»قوم وعالمھمة وسید ال    

الجبل كل وتد من أوتاد الأرض إذا و «: حیث قالوتاد والجبال الصغیرة شبھھا الله تعالى بالأ
حد، جبل وأجبل وأجبال وجبال غیر وا غر وانفرد فھو من القیران والأكمفأما ما ص ،م وطالظ َ ع  

ب ِ  وج    .)3(»لفتھ      ِ لظھ وخ   ِ غ  لة الجبل،  

كلھا تدل       " ، الأطواد، الشناخیبالأعلام: "المتمثلة فيو" الوتد"المختلفة للفظ  فالمعاني    
        الحفاظ  في راسیاتالجبال ال فجاءت الآیة تشبیھا بلیغا لیبرز دور، ظم          ِ الطول والع  على 

.على استقرار وثبات الأرض  
 

 

ُ              ذلك ط ود م نیف أي جبل عا: عظیم، وفي حدیث عائشة تصف أباھا رضي الله عنھاالطود الجبل ال: الأطواد  ٭    ّ ّ                 ، والط ود الھضبة والجمع ل            
).)طود(مادة ، لسان العرب،ابن منظور :رظنی ( أطواد  

مذوات الشناخیب ا: وفي حدیث علي كرم الله وجھھ.ُ      ش نخوبة رؤوسھا، واحدتھا: أما شناخیب الجبال -٭ ، ھي رؤوس الجبال   ُّ لص 
   ).)نخبش(المرجع نفسھ، مادة: ینظر(ةالعالی

ُ من الق   لتعني ت :حین أن الأكمة أو الأكمي ف -٭   .))أكم(المرجع نفسھ، مادة(ل الأكم أشراف في الأرض كالروابيوھو حجر واحد ویقا ف      

ّ أما الق ن   ٭  ُ ُ  قارة، وجمعھا ق نان، قال ابن ش مفھي نحو من ال :ة                     ِ ُ الق  : یل               ُ   ة الأكمة الم لمن    ُ  س، وھي القارة لا ت م درأمة الل           ابن منظور، لسان  (شیئا                  َ
)).قن(العرب، مادة  

.)جبل(مادةابن منظور، لسان العرب،  -1  

).جبل(مادةالفیروز آبادي، القاموس المحیط،  -2   

.70، ص10، السفر3ابن سیده، المخصص، المجلد  -3  
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:اصطلاحا -ب  

الأوتاد العظیمة التي معناه الوتد وذلك لعلوه وعظمتھ، وھو بذلك یشبھ  اإذا كان الجبل لغوی    
ّ                 ِّ تثبت بھا الخیام على الأرض أو في الرمال، فاͿ عز  وجل  خلق الجبال لیثب       ّ ت الأرض ویجعلھا                                             

التعلیل عند دراسة الآیات لطبع ھذا ما سنتناولھ بالتحلیل و، وباھتز كثیراأن كانت تتستقر بعد 
اھتم علماء الجیولوجیا باكتشاف الجبال بقدر اھتمامھم فقد  . ِّ        ج ز للجبالُ  م ع التي ورد فیھا وصف

لم تتكون الجبال مع تكون  «لأنھ  الكبیر بالأرض لأنھا جزء لا یتجزأ من تكوینھا الجیولوجي،
رت بعدھا بملایین السنین ولكل سلسلة جبلیة قصة مختلفة عن غیرھا أثناء الأرض بل ظھ

حیث لم تظھر الجبال على سطح الأرض إلا منذ عدة مئات الملایین فقط، وقد اقترب تكونھا، 
جبال الأبالاشیان على الشاطئ الشرقي في الولایات  :بعضھا من نھایة فترة حیاتھ الطبیعیة مثل

   .)1(»جبال كلھا بنفس الطریقة فلكل منھا تاریخھا الخاص، لم تتكون الالمتحدة

الجبال أنواع مختلفة ولكل نوع اسم خاص وذلك یعتمد على ارتفاع كل جبل عن مستوى ف   
     مرتفعة  الأراضي التي تبدو  Montagnesقصد بتعبیر الجبال ُ ی   «والأرض أو البحر، 

لوجیین بأن الجبال تقع عادة فوق المنسوب لما یجاورھا من أراضي، ویحدد بعض الجیو
قدم فوق مستوى سطح البحر، أما تلك تقع أسفل ھذا المنسوب فتعرف باسم 2000منسوب 

ا ھو ھذه الجبال؟ ومكیف تكونت : ویمكن ھنا أن نطرح السؤال التالي .)plaines «)2التلال
   ؟الشيء الذي جعلھا تظھر على سطح الأرض

                          ّ  ا منذ ثلاثة ملیارات سنة ونی ف             ّ                ة والغرانیتی ة بصورة بطیئة جدیتكونت الجبال البازلت «وقد    
مم وا: بفعل الإلقاء، أي) ملیون سنة 3400( ِ      بما یقذفھ باطن الأرض الملتھب من الح  لصھارة                                  

ملایین السنین ثم ارتفعت فوق سطح البحر بفعل تداخل الألواح  التي بردت وتراكمت على مر
             َّ                                              كلسیة فقد تكو نت أیضا بفعل الإلقاء أي بما تجرفھ  میاه الأمطار                          ّ    الأرضیة، أما الجبال الجیری ة ال

والأنھار من مواد كلسیة وغیرھا من الأرض والصخور وتلقیھ في البحار والمحیطات إضافة 
  .)3(»كلسیة التي تبنیھا شعاب المرجانإلى المواد ال

  

 
  .276، ص1996، 1ن، طرابلس لبنان، طیخرآومروان أبو الذھب  :جیمس نرفیل، عجائب الحقائق العلمیة، ترجمة -1

 .277المرجع نفسھ، ص -2

.45، ص)ت -د( ،)ط -د(بیروت،  ، دار النھضة العربیة،)ظواھره التضاریسیة الكبرى(حسن سید أحمد أبو العینین، كوكب الأرض  -3  
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إن عملیة إلقاء الجبال تتم بسبب الضغط القوي الكامن في باطن الأرض أو في قعر المحیطات   
ُ كما ت   قوة الفعل تشیر إشارة و واضحة إلى" األقین "و " ىألق" ، حیث أن لفظ والبحار  ظھر     

ُ   ّ ریقة الم عج  الط ُ الجیولوجیا وا   اءشفھا علمھا الجبال وھي نفسھا التي اكتبالتي تكونت  زة        ترف ع             
تكونت تحت  كانت بركانیة أم كلسیة أم مختلطةفجمیع الجبال سواء  « بھا كنظریة قائمة بذاتھا

 من أعلى الأرض أو من باطن الأرض بفعل الإلقاءسطح الماء في قعر المحیطات والبحار 
ن ویة تكلمإلى ع ذھلةنلاحظ ھنا الإعجاز العلمي الكامن في كلمة ألقى التي تشیر بصورة م

لغة واصطلاحا " الجبال"نا معنى لفظ وبعد أن بی .)1(»كما كشفھا علم الجیولوجیا مؤخراالجبال 
ُ   ِّ                                    للكشف عن المغزى الم عج ز من وصفھا بالأوتاد والرواسي الشامخاتیمكننا الانتقال  والمنتصبة                    

    ِّ تبی نھا إلى دراسة الألفاظ التي ، لننتقل بعدكالأعلام، وھذه الألفاظ تصور لنا شكلھا وھیئتھا
ُ     حركتھا الم عجزة التي تعكس قمة الإعجاز العلمي في كشف كیفیة تكوینھا عبر  وألوانھا المختلفة          

.مراحل الزمن الجیولوجیة  

:أشكال الجبال -1- 1  

.اوتادأ: دتوال - 1-1- 1  

 : قال الله تعالى     )2(.  

 :لغة الوتد - 

ت «م، أما عن معنى الوتد إذا طال وعظیعبر  ذكرنا سابقا أن لفظ الجبل     َ  الو  ت د    َ ْ   د، بالكسر، والو                
د   َ  ُ والو  ُ  َّ          ما ر ز  في الحائط :     ت دوتادالأرض من الخشب، والجمع أأو       َ  َ ، وو  ت دا وت دةا     ت د و  ِ  لو        ْ َ   ِ   َ ت د   َّ وو    َ   

ِ ت دت، ووبث: كلاھما ِ ت دوا   ُ             س م نتصب، وأوتادرأ بتاث:   ُ    ال لأنھا ت ثبتھالجب: رضالأ      . )3(»ا         

ُ  ّ التي ت ثب   ا فھيأوتادالجبال  تعد       معنى ویتم ھذا ال الأرض عن الاھتزاز والتأرجح الدائم ت      
ُ عند وصفھا أیضا بالن ص ِ               ب فتنتص ب على سطح الأرض                              : الزمخشري بقولھ             َّ  ، وھذا ما بی نھ      

ت د: وتد « ت د والو  ت د والو  َ ْ  ضرب الو       ِ   َ      َ  َ د  والأوتا        َ  َّ       والو  یتدة، ویقال د    ِ            بالم  ت د:     ت دك وو  ِ ت د و    َ     َ  َ   ِ تدك   َ     ك وو     
ِ  وت دهأو ت دوانتصب كأ.    ت د وو  ت د وو  َ ْ  نھ و     ِ   َ    َ  َ ِ    ْ  وھو أذل من وت د ووت د ووت د.     ت د واتد.              َ      ِ      وو    َ ومن  ثابت:  

ت د  الله الأرض بالجبال و: ازالمج َ                  و  َّ   وتدھا ووت دھاأَ  َ   .)4(»رضوالجبال أوتاد الأ.          

 

.46ة، صالشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنی -1  

  .7النبأ، الآیة  -2

  ).وتد(مادةلسان العرب،  ابن منظور، -3

  .318، ص2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -4
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حیث علاقة تكاملیة تعد على سطح الأرض صبھا   َ ون  وصف الجبال بالأوتاد نلاحظ أن علاقة     
تتغلغل ھناك جبال كالأوتاد دون أن تكون  ضمان استقرار وثبات ھذا الكوكب من المستحیل أنھ

على أرض  لاستحال العیشھا  َ ب   َ ص                                  َ لو لم یخلق الله تعالى ھذه الأوتاد ون  ف ،ا في أعماقھجذورھ
     .دائمة التأرجح مضطربة

 :اصطلاحاالوتد  -   

   :المفسرین ءآرا -)أ

وبین اضطراب الأرض بعد خلقھا  ربط المفسرون بین فكرة تشبیھ الجبال بالأوتاد    
شرع تبارك وتعالى یبین قدرتھ العظیمة على خلق الأشیاء الغریبة والأمور  « وتكویرھا، حیث

  :العجیبة الدالة على قدرتھ على ما یشاء من أمر المعاد وغیره فقال    أي: 

فلولا الجبال  .)1(»سكنت ولم تضطرب بمن علیھارھا حتى تھا وقرأرساھا بھا وثب وتاداأ جعلھا
 "حیان الأندلسي وأب"رولھذا فس ،لما ثبتت الأرض وسكنت عن الاضطراب والحركة الدائمة

  :قال الأفوه. ثبتنا الأرض بالجبال كما ثبت البیت بالأوتاد بأن « ھذه الآیة

َ والب ی          َ       لا ی نبني إلا ت     اد لھ     م  َ   ع م د        ولا ع   ِ              ُ ُ      ت رس أوت إذا لم َ    .)2(»اد 

َ            ُ  لأي شيء آخر أن ی ثبت إذا لم ی رسللبیت أو ومعنى ھذا البیت أنھ لا یمكن    تي تكون بالأوتاد ال                
. ة الفوقیةد بفتح الواو وكسر المثنا ِ ت       َ جمع و  : والأوتاد «.             ُّ             ماد الذي یشد  الأشیاء للأسفلبمثابة الع

ُ                           ق في الأرض لت شد بھ أطناب الخیمة وللخیمة                       ُ ا، أسفلھ أدق من أعلاه ی دعود غلیظ شیئ: دت    َ والو               
والإخبار عن الجبال بأنھا أوتاد على طریقة التشبیھ البلیغ  تاد كثیرة على قدر اتساع دائرتھاأو

   .)3(»أي كالأوتاد

ُ   لوتد أصل استعمالھ كأداة ت نصبفا            ةالمنازل كالخیم سقفلتثبیت أ في الأرض بقوة                          
                                                            َّ                    والبیوت البلاستیكیة، وفي ھذه الآیة العظیمة نلاحظ أن الله تعالى شب ھ صورة تثبیت الجبال 

ُ  ّ على الأرض بالأوتاد التي ت ثب   ت بھا الخیمة على الأرض لكي لا تقتلعھا الریاح والعواصف                        
     ع الرملیة، وذلك بضربھا بقوةالقویة خاصة في المناطق الصحراویة التي تضربھا الزواب

  .عن الماء كجذور الأشجار تتفرع وتتمدد بحثاشدیدة حتى تنغرس في أعماق الأرض 

  

 .594، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1

  .403، ص8حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج وأب -2

  .14، ص30ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -3
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ُ ت   أوتاد الخیمة في أنھاأن تكون الجبال مشبھة بویجوز  «          شد الخیمة من أن تقلعھا الریاح 
ُ  ن تو إذ لأرض الھوائیةا حب             َ حكمة لتعدیل س   في خلق الجبال للأرض بأن یكون تزلزلھا أو الجبال   

                                   ّ             رة الھوائیة المحیطة بالأرض فیعتدل تی اره حتى تكون رة الأرضیة یجعلھا تكسر تیار الكعلى الك
  .)1(»في كرة الھواء غیر سریعة حركة الأرض

 :العلماء آراء  -)ب 

ة التي كات للقارات من الصخور السائلساأن الجبال تعمل كمناطق جذب أو ملقد أكد العلم     
َ   ولولا جذور ھذه الجبال المنغرسة في طبقات الجبال لط فت  ،توجد تحت القشرة الأرضیة الصلبة                                                 

ازن بفعل في ھذا التو والجبال تلعب دورا كبیرا «، لخارج وانعدم توازن الأرضالقشرة إلى ا
في طبقات الأرض، فالجبال بالنسبة للأرض كالمرساة بالنسبة  جذورھا التي تغوص بعیدا

وھذا الدور الذي تلعبھ الجبال في توازن الأرض لم یكتشفھ . سفینة، والأوتاد بالنسبة للخیمةلل
           1889" دوتون"و"  Eurie" 1854 "أروي "لتاسع عشر مع العلماء العلم إلا في القرن ا

 "Dutton "«)2( .  

وقد  تحت السطحورھا جذتغلغل علاقة مباشرة بعمق فوق سطح الأرض  إن لارتفاع الجبال   
ضعف  15 و 10داد في داخلھا یتراوح بین أن كل نتوء على سطح الأرض لھ امت «علمیا  ثبت

ارتفاع ھذا النتوء فوق مستوى سطح البحر، وكلما زاد ھذا الارتفاع الخارجي لتضاریس 
كما تعین على  ، وطفوھا في نطاق الضعف الأرضيالأرض بانغراسھا في غلافھا الصخري

تثبت ألواح الغلاف    رض ككوكب، فتقلل من ترنحھا في دورانھا حول محورھا، كماتثبیت الأ
أن في تشبیھ الجبال بالأوتاد معلوم و .)3(»بأوتاد الجبال ابعضرض مع بعضھا الصخري للأ

      حیث الأوتاد لا تنغرس وحدھا في الأرض، وإنما لابد من قوة تعمل على تثبیتھا في الأرض
فھي أقل ما یمكن في المناطق  ،مع ارتفاع التضاریس رة القاریة تتناسب طرداأن سماكة القش «

وفي المناطق الجبلیة  ،في المناطق الھضابیة )كم40- 30( وتصل إلى) كم30-20(ما بین السھلیة
) كم75-60(لتصل إلى كأوتاد تمتد جذور الجبال عمیقا جدا "بامیر "و "ھملایاالك "الفتیة العالیة 

الطبقة اللدنة أو  سرعة انزلاق القشرة الأرضیة فوق تثبیت ھذه الكتل وتقلل منتعمل على ف
  .)4(»زلزلة والحركات البنائیة المدمرةالاستینوسفیرا، مقللة بذلك تكرار ال

  

 .15، ص30، جابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر -1

  .48الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، ص -2

  ھ1422شوال23راء، الإثنینآقضایا ومجلة ، )29(الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة زغلول النجار، -3
 .7، ص126-42035: دالعد2002ینایر7

  .35شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، ص -4
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  . يأرساھا، رواس: ورس -1-1-2 

  : قال تعالى         )1(.  

   :وقال أیضا 

                               )2( .  

  :وقال                    )3(.  

" رواسي "ي ذكرناھا سابقا، أما لفظ في آیة واحدة فقط وھي الت" أرساھا "وقد جاء ذكر لفظ    
لتوضیح مسألة  - على سبیل المثال - آیات اقتصرنا فیھا على ذكر آیتین فقط  9فقد تكرر في تسع
 أما باقي الآیات فقد أوردناھا في جدول خاص بھا یبین ،"جعل"و " ألقى "الفرق بین الفعلین 

وبھذا )المدونة(الفصل الأول ھا في القرآن الكریم وذلك فيرقمھا وعدد تكرارو السورةو الآیة
  .آیات 10یكون مجموعھا عشر

  : لغة ارس -   

صل یدل ألحرف المعتل الراء والسین وا «: بقولھ" رسا"دلالة لفظ " ابن فارس"یوضح لنا      
 وجبل. ثبتھاأ، أي الله جل ثناؤه أرسى الجبالو. سا الشيء یرسو، إذا ثبتعلى ثبات تقول ر

سمعنى وكذلك  .)4(»ثابت: راس َ ا الشيء ی ررس « من مأخوذ و   ُّ الر  ُ       سو ر سوا وأ          َ ّ        سى ث ب ت وأرساهر         
َ                                      ورسا الجبل ی رسو إذا ثبت أصلھ في الأرض، وجبال راسیات. ھو : من الجبالوالرواسي .             

ّ            الث وابت الرواسخ ي .واحدتھا راسیة: قال الأخفش.     َ ِّ قال ابن ب ر  ت د:           ِ یقال أرسیت الو    َ رض إذا في الأ              
  .)5(»فیھا ضربتھ

  
  .32النازعات، الآیة -1

  .15النحل، الآیة -2

  .27المرسلات، الآیة -3

  .394، ص2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -4

  .)رسا(مادة ابن منظور، لسان العرب، -5
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    استقرارھا الأرضومنھا اكتسبت  على الثبوت والاستقراركلھا  السابقة يمعانال وتدل    
ارتبط  ، فقد"الثبوت"وھود إلا أن معناھا واح" رسو" فیھا لفظ ختلاف السیاقات الواردفرغم ا

أشار إلیھا قد فعلاقة التشابھ بینھما  "الوتد"مثلما ارتبط سابقا بلفظ " رسا"الجبل بلفظ لفظ 
ورسا  وأرساھا الله تعالى. اسیات ورواسوجبال ر جبل راس: رسو «: بقولھ" الزمخشري"

ّ  رس ىوت  ورست. ساةبالمر وھات إلى قرار فبقیت لا تسیر، وأرسانتھ: السفینة ورست. ت  ّ ثب  :  
    . )1(»اع تحویلھا لثقلھا فھي في مكانھالا یستط) وقدور راسیات. (قدماه في البحر

ُ      إلا أنھ ی ظھر الدلالة الم میزة دون ذكره یشیر في معناه إلى لفظ الجبل " الرسو"رغم أن لفظ                   ُ        
رساء: الرسو « ، فمرادفتثبیت الأرضإرساء الجبال ل لعملیة ِ     الثبوت، والإ  ، وأشار ثبات  ِ الإ  :           

 : تعالى قولھلمعنى البھذا     أیضا وقولھ:           أي جبال

 .)2(»فھو راس رسا یرسو رسوا ثوابت عوال

  :اصطلاحا رسا - 

 :المفسرین آراء -)أ

"      ابن كثیر" ممن بینھو ،تھا في الأرض  ّ ثب   "أرساھا"لفظ المفسرین أن معنى غلب ذكر أ    

 : قولھ تعالىوذلك في معنى      » 3(»)قررھا وأثبتھا وأكدھا في أماكنھا :أي( .    

   كیف أنھ ألقى في الأرض جبالا رواسي -في سورة النحل -الله تعالى في مقام آخر أشار ماك
ا ألقى فیھا من الرواسي تعالى الأرض وم ذكر «، حیث كي لا تضطرب بمن یعیش علیھا

  الشامخات، والجبال الراسیات، لتقر الأرض ولا تمید، أي تضطرب بما علیھا من الحیوانات
بن  أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قیس: فلا یھنأ لھم عیش بسبب ذلك، وقال عبد الرزاق

ھرھا أحدا فأصبحت على ظ قرة         ُ ما ھذه بم  : ، فقالت الملائكة٭مور                        َ عبادة أن خلق الأرض جعلت ت  
  . )4(»ا وفیھا رواسیھاصبح

 
 .354، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج -1

  .92، ص2یوسف عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -2

  .603، ص4، تفسیر القرآن العظیم، جابن كثیر -3

َ    الشيء ی مور م ورامار : مور: تمور ٭     َ ّ            أي تحر ك وجاء وذھب :           .))مور(مادةنظور، لسان العرب، ابن م: ینظر(     

   .746، ص2ج، المرجع السابق -4
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      ّ      حیث بی ن فیھ  ،تداء الخلقفي باب اب) صلى الله علیھ وسلم(وھذا ما یؤكده حدیث النبي محمد    
فجعل  أن خلق الجبال كان بعد خلق الأرض وھذا ما یؤكد أنھا كانت مضطربة في حركتھا

    .)1(راسیات للتحكم في اضطرابھا االجبال أوتاد

ً                            ومن خلال ھذه الآیات نرى أن الله تعالى كان رحیما جد ا بعباده فلو ترك الأرض تمید                                                  
بالجبال لما استطاعت المخلوقات بأسرھا أن ھا                 ُ  ّ      ُ  ّ من قبل، ولو لم ی ثب تھا وی قر  وتتحرك مثلما كانت 

كراھة أن تمیل بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض قبل  «ش علیھا باستقرار واطمئنان وھذا تعی
أن تتحرك بالاستدارة أن تخلق فیھا الجبال كانت كرة خفیفة بسیطة الطبع وكان من حقھا 

على وجھھا تفاوت جوانبھا  لقت الجبال ُ خ   أن تتحرك بأدنى سبب للتحریك فلما كالأفلاك أو
       وتوجھت الجبال بثقلھا نحو المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعھا عن الحركة وقیل لما خلق 

ظھورھا فأصبحت وقد أرسیت مور فقالت الملائكة ما ھي بمقر أحد على              َ الله الأرض جعلت ت  
  .)2(»بالجبال

  "الإثبات"إضافة لمعنىفى للإرساء، أخر انأشار إلى مع في تفسیره "ابن عاشور"كما أن    
                                      ُّ        الذي یجعل صخور الجبال تمد  جذورھا  "الرسوخ والتغلغل"كر معنى          ُ في الأرض ذ  

          في الأعماق ومن معانیھ أیضا الانحدار فلولاه لما استطاع الناس الانتقال علیھا بسھولة 
    ھاثباتإ: إرساء الجبالو «: ، حیث قالالبحروفي المعاني الثلاث شبھھا بالسفینة الراسیة في 

 وخھا بتغلغلس    ُ ھو ر  : وإثبات الجبال. ت إلى الشاطئ َّ د                                  ُ في الأرض، ویقال رست السفینة إذا ش  
رض ولولا ذلك لقت ذات صخور سائخة إلى باطن الأ                           ُ صخورھا وعروق أشجارھا لأنھا خ  

  متضایقةالقواعد ثم تتصاعد  لقت متسعة   ُ ن خ  أُ                      ج علت أحجامھا متناسبة بو ،لزعزعتھا الریاح
  .)3(»مكن الناس من الصعود فیھا بسھولةعلت منحدرة لیت      ُ أنھا ج  : ومن معنى إرسائھا

  

 

  

ّ        خلق الله عز  وجل  التربة: (بیدي فقال) صلى الله علیھ وسلم(عن أبي ھریرة قال أخذ رسول الله : قال فیھ والذي -1     ّ ، وخلق فیھا یوم السبت        
  ).1285، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق، ص2المجلد ،صحیح مسلم ،مسلم: ینظر( .)...الجبال یوم الأحد

  .390، ص3البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج -2

  .88، ص30ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -3
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ّ     ّ الله عز  وجل   أشاركما      ل وأھمیة النتوء أیضا في سورة النحل إلى أصل تكوین الجبا    
وانبثقت باضطرابات أرضیة كالزلزال  «ربما ظھرت على وجھ الأرض والموجودة فیھا، 

 .سطح الأرضولعل أصل تكوین الجبال كان من شظایا رمت بھا الكواكب فصادفت . العظیم
ُ والله جعل ن   من الملاسة  لا لكرویتھا بحیث لا تكون بحدعد                         ُ توء الجبال على سطح الأرض م          

ّ           لفضاء تخفیفا یوجب شد ة اضطرابھایخفف حركتھا في ا                    «)1(.  

    ھناك ربط صریح ومشابھة واضحة بین إرساء  من خلال ما ذكرناه آنفا نلاحظ أنف   
بحرة في عرض لمبمن یعیش علیھا، وبین السفینة اوتثبیت الأرض بالجبال كي لا تضطرب 

ُ  ّ لا یمكن لھا أن ترسو أو ت ثب ت البحر حیث       إلا بالمرساة التي تشدھا بقوة في أعماق البحر كي                        
لا تضطرب أو تھتز بركابھا، فالأرض ھي السفینة في اضطرابھا وحركتھا الدائمة أما الجبال 

ُ فت   ا في التثبیت والحفاظ على استقرار كل من الأرض دورا مھم ؤدیانساة لأنھما تشبھ المر  
 .  یجمعھماز، وھذا ھو وجھ الشبھ الذي والسفینة فوق سطح مضطرب ودائم الاھتزا

 :العلماء آراء - )ب

ومن ھنا  یعود على الجبال) رساھاأ(ذه الآیة الكریمة أن الضمیر في من ھ المفسرون فھم    
فیكون  "رساھاأوبالجبال "لالة والصیاغة ھنا تحتمل د «، ن عملیة الإرساء تتعلق بالجبالقالوا إ

المعنى إرساء الأرض بواسطة الجبال، بینما المعنى الأول یتعلق بإرساء الجبال على سطح 
         الأرض، والمعنیان صحیحان صحة كاملة حسب معطیات علوم الأرض الحدیثة، مثبتة 

  .)2(»ضصخري للأرض، وھي أیضا تثبت الأرفي الغلاف ال

دلالة مشتركة بین معنى إرساء أي تثبیت الجبال على سطح " أرساھا"نلاحظ أن للفظ     
بالجبال الراسیات من جھة أخرى      الأرض من جھة، وكذلك بین معنى تثبیت ھذه الأخیرة

    الجبال لدور فكلا المعنیین صحیحین لأن العلوم الحدیثة اكتشفت ھذه الخاصیة المشتركة 
  .رضعلى الأ

  

  

  

  .121، ص14، جابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر -1

-42035: ، العدد2002ینایر 7ھ 1422شوال23، )29(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -2
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لأن  لأرض اختلافا كبیرا، وذلكل ئھارساإ أثناءدور الجبال  دراكإاختلف العلماء في وقد    
كتلة الأرض  تتضاءل أمام  - على الرغم من ضخامتھا -مجموع كتل الجبال على سطح الأرض 

 ألفین طن بحواليبال التي تقدر مقارنة بكتلة الج) 5876(طن  حوالي ستة آلاف ملیونالمقدرة ب
ُ كیف یمكن للجبال أن ت   :التالي ومن ھنا یبرز التساؤل). 1810( وأبعادھا ثبت الأرض بكتلتھا                     

   كما تساءل العلماء لا تكاد كتلة وأبعاد الجبال أن تبلغ من ذلك شیئا؟ الھائلة، في الوقت الذي
؟ كب وجعلھا قرارا صالحا للحیاةعن إمكانیة وجود دور للجبال في اتزان حركة الأرض ككو

  ؟وھل لھا أدوار وفوائد أخرى

      فالعلم الحدیث أثبت أن للأرض قشرة تمسك جوفھا المشتعل وھذه القشرة لن تمسك «   
             شیئا لولا ثباتھا وتماسكھا الذي یأتي إلا بالجبال التي تفعل فعل الأوتاد والمسامیر، وتحافظ 

  .)1(»ھي بدورھا میزان دقیق وحساس مركبالأرضیة التي  على توازن القشرة

كما ربط علماء آخرون بین دوران الأرض حول نفسھا وحول الشمس من جھة، وكذا قوة     
في تثبیتھا والتقلیل من شدة سرعتھا  جاذبیة الشمس والقمر لھا من جھة أخرى، وبین دور الجبال

نتیجة لدوران الأرض حول محورھا فإن  «ولھذا التي أفقدتھا شكلھا الكروي إلى شبھ كروي، 
ھا عند خط استواء الأرض، ذلك قد القوة الطاردة المركزیة الناشئة عن ھذا الدوران تبلغ ذروت

رنح الأرض حول مدارھا                                                   َ خرج الأرض عن شكلھا الكروي إلى شكل شبھ كروي، ویتبع ت  أ
  .)2(»تعرج بسبب جذب كل من الشمس والقمر للأرض ُ م   امسار

ترنحھا  وھنا یبرز دور الجبال في التقلیل من شدة سرعة دورانھا الذي یؤدي بدوره إلى    
   الغائرة في الغلاف الصخري للأرض ووجود الجبال ذات الجذور «زنة ُ  م تالغیر وحركتھا 

یقلل من شدة ترنح الأرض في دورانھا حول محورھا، ویجعل حركتھا أكثر استقرارا وانتظاما 
حول إطار السیارة لانتظام حركتھا وقلة  عكما تفعل قطع الرصاص التي توضما وسلاسة تما
  .)3(»وبذلك أصبحت الأرض مؤھلة للعمرانرجرجتھا، 
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م الفائدة كل ال في تخزین میاه الأمطار وحفظھا من الضیاع لتع                    ّ كما أن للجبال دور فع      
     العذبة وتثبیت التربةجبال ھي العامل الرئیسي في تخزین المیاه ال «المخلوقات، حیث أن 

ن في الأرض  ّ           ولولا الجبال لذھبت أكثر المیاه المتساقطة من السماء إلى البحر دون أن تتخز                                                                        
   رفھا العلم إلا منذھذه الحقیقة العلمیة والتي تبدو بدیھیة الیوم، لم یع. ولانجرفت معھا التربة

  .)1(»مئة سنة ونیف

     مصادرأن  والمتمثل في الخاطئ اعتقاد علماء الجیولوجیلا "شریف عدنانال"رثم أشا    
أشار إشارة واضحة إلى المصادر  كان قدالقرآن العظیم  ولكن ،متأتیة من البحار المیاه العذبة

قدون حتى أكثر علماء المیاه الجیولوجیة یعت «: أن العذبة والمالحة في قول مفاده الحقیقیة للمیاه
یة من میاه البحر التي الجوفیة متأت ن مصادر المیاه العذبة والینابیعأواسط القرن التاسع عشر أ

ُ                       خلص من م لوحتھا ثم تتفجر أنھاراتتسرب إلى داخل طبقات الأرض حیث تت إلى البحر  لتعود        
البحر وذلك  شار إلى أن مصادر المیاه العذبة ھي من السماء ولیس منأزیل فقد أما التن من جدید

  :في قولھ تعالى                           

   )2( «)3(.  

      ذلك كما أشار إلى دور الجبال العالیة في تخزین المیاه وتكوین الأنھار العذبة، ونلاحظ     

  : بین الجبال العالیة والمیاه العذبة في قولھ تعالى العجیب الربط      

        )4( ،لولا الجبال لذھب القسم الأكبر من المیاه المتساقطة من السماء إلى ف

    :ضاالبحر مصداقا لقولھ تعالى أی                   

      )5(.  

  

  .49الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، ص -1

  .49، صالمرجع نفسھ -2

  .22الحجر، الآیة  -3
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 .شامخات :َ   ش مخ - 1-3- 1

  : قال الله تعالى               )1(.  

  :لغة شمخ -   

" شامخات " وسنشرح فیھا أیضا لفظ نفسھا الآیة في "رواسي" ى لفظمعنكنا قد شرحنا آنفا    
ا ھو دون المستوى، فالجبال كذلك ترتفع  ّ م  ع "عالعلو والترف"موخ فیھ معنى ونلاحظ أن الش

        "ابن فارس"ر ھذا المعنى بقممھا إلى السماء تاركة كل ما ھو أدنى منھا في الأرض، وذك
  وارتفاع یقال جبل شامخ والخاء أصل صحیح یدل على التعظیمأن الشین والمیم  «: في قولھ

ُ     یشمخ ش موخا الجبل شمخ «: كما أضاف ابن منظور قائلا .)2(»عال :أي والجبال  ،وارتفع علا:      
  . )3(»شامخ: طویل في السماء، ومنھ قیل للمتكبر: وجبل شامخ. ق   َّ   الش واھ: الشوامخ

 : شمخ « معنى ، حیث ورد في أحدھا أنیة القرآنیةفي المعاجم اللغو نفسھ المعنى رُ  ذ كوقد     

   :قولھ تعالىفي     ى  ُ  ی كن أي رفعھ. بأنفھ وفلان شمخ. عوال مرتفعات :أي

ّ  فھ، وص ع ر ِ ط     َ ى ع  عن التكبر نحو ثنبذلك   َ   .)4(»ذلك من أفعال المتكبرین ل، كهدی           ِ خده، ولوى ج        

ّ علا وترف ع" :یةناحیة اللغویة والبلاغال من" شمخ" وبھذا یتضح أن معنى              وھو كنایة "        
  ، ستتبین، أما من الناحیة الاصطلاحیة المبرزة لآراء المفسرین وعلماء الجیولوجیارالتكب عن

  .لنا معاني جدیدة تكشف الإعجاز العلمي لھذا اللفظ

 :اصطلاحا شمخ -   

 :المفسرین آراء -)أ

 اؤھارسإ التي ورد فیھا وصف الجبال بالرواسي ھو الجبال آیةى ذكر أكثر المفسرین أن معن    
مدلول  أن "أبو حیان الأندلسي "في ھذا المقام قالو. بمن علیھا تمید وتضطرب كي لالأرض لل

  .)5(»ومنھ شمخ بأنفھ، ثابتات شامخات مرتفعات جبال" سيروا" « اللفظ

 
  .27المرسلات، الآیة  -1

  .212، ص3، جابن فارس، مقاییس اللغة -2

  .)شمخ(مادةابن منظور لسان العرب،  -3

  .290، ص2الألفاظ، جأشرف  رأحمد بن یوسف بن عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسی -4
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          حیث ،كلھا تدل على عظمتھا" شامخات" معان مختلفة للفظ "الطبري" أضافكما    
 .)1(»فاتُ   م شر جبالا: ویقول. الأرض جبالا ثابتات فیھا، باذخات شاھقاتوجعلنا في  «: قال

بأن فیھا ما لم یعرف ولم شعار جبالا ثوابت طوالا والتنكیر للتفخیم أو الإ «وجعلنا فیھا أیضا 
  لتسھیل فقد ربط بین فائدة ارتفاع الجبال للأعلى وانحدارھا للأسفل "ابن عاشور "أما  .)2(»یر

ُ   وع طف .المرتفعات: والشامخات «: حیث قال ،والأنھار نزول الماء وجریانھا في الأودیة                 

           الجبال لأنھا تنحدر منھا المیاه تجري في أسافلھا وھي  لمناسبة ذكر

            وتنوین المطر العذب وھو ماء: والفرات. الأودیة وتقر في قرارات وحیاض وبحیرات
 ویقال من الناحیة البلاغیة. )3(»عظیم لدلالة ذلك على عظیم القدرةللت" فراتا ماء"و" شامخات "

شامخ الرأس ولم یستسلم  شاكل والصعوبات أنھ وفقشخص وقف صامدا أمام الم عند وصف
، فھذا الوصف للغیر متذللا اللأعلى ولم یطأطئھ للأسفل صاغرأنھ وقف رافعا رأسھ  :أي

الأفق والمنحدرة أصولھا في أعماق الأرض، ولكن تصویر لھیئة وشكل الجبال  المرتفعة في 
                ِّ                     برز الدلالة المعج زة لھذا اللفظ، والتي علما الجیولوجیا یبحثون دائما عن حقائق علمیة دقیقة ت

   :فیمایلي سنكتشفھا من خلال رصد آرائھم المتباینة

  :العلماء آراء  - )ب

من الجبال فقط، أما السفلي الذي یمثل جذورھا  إن ما تراه العین المجردة ھو الجزء العلوي     
 ثم یعمل على تثبیت الأرض ثانیا                                              ُ  ِّ       المتغلغلة في أعماق الأرض فھو الجزء الأھم، لأنھ ی ثب تھا أولا

فالجزء البارز من الجبال فوق سطح الأرض ھو في الحقیقة لیس إلا القمم البارزة لكتل ھائلة  «
من الصخور التي تطفو في نطاق الضعف الأرضي كما تطفو جبال الجلید في ماء البحر 

الجبال ترسو بأوتادھا المحیط ومن ھنا كان وصف القرآن للجبال بالرواسي وصفا معجزا، لأن 
  .    )4(»لسفینة في ماء البحر على مرساتھافي نطاق الضعف الأرضي كما ترسو ا
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وھذا  معجزة علمیة تربط بین الجبال وبین الماء العذب السابق ذكرھا الآیة الكریمة فيو     
درجة الحرارة فیھا دائما تحت  تكونحیث  یشیر إلى ظاھرة الثلج الدائم الذي یغطي قمم الجبال،

ربط  « فقد النقي  تغذیة الأنھار بالماء العذب علىیساعد باستمرار علیھا  تراكم الثلوجف ،الصفر
الطرق بین الجبال   ِّ ق                          َ حیث أنھا من أعظم وسائل ش   ن الجبال وتدفق الأنھار  ُّ كو                     َ القرآن الكریم بین ت  

، وتغذى الأنھار بماء المطر الذي والتلال والھضاب في مناطق التضاریس الأرضیة الوعرة
ومن ذوبان الجلید من أماكن تجمعھ في قمم  عات الأرض من مثل الجبال،یسقط فوق مرتف

 .)1(»الجبال ومن أطراف حقول الجلید

لھذه  حالیة للجبال تنحصر في الشكل الخارجيأن التعریفات ال « اوجیالجیول علماءقال وقد     
التضاریس، دون أدنى إشارة لامتدادھا تحت السطح، والتي ثبت أنھا تزید على الارتفاع الظاھر 

عندما تقدم ولم تكتشف ھذه الحقیقة إلا في النصف الأخیر من القرن التاسع عشر . بعدة مرات
 للجبال التي تعلوھا  تمثل أساسا مناسبابنظریة مفادھا أن القشرة الأرضیة لا "یرىإجورج "

على بحر من  ا طافیامن جبال لا تمثل إلا جزءوافترض أن القشرة الأرضیة وما علیھا 
      تلك المنطقة أن یكون للجبال جذور ممتدة داخل الصخور الكثیفة المرنة، وبالتالي فلا بد
  . )2(»العالیة الكثافة لضمان ثباتھا واستقرارھا

المصفاة بالنسبة  تلعب دور «حیث  ،خر لعمل الجبال وفوائدھاآُ   ِّ  م عج ز  مشھدھناك أن كما    
ُ للثلوج التي ت   رشح المیاه بصورة تدریجیة بطیئة إلى الطبقات                                َ كللھا والمیاه المتساقطة علیھا ت               

  .)3(»جوفیةالمیاه الن ریبة منھا حیث تتخزالداخلیة فیھا والأرض الق

  :تعالى في قولھ كما أن للدلالة الصوتیة       الشاھق  معنى قوي یدل على الارتفاع

یعبر  "تامخاش " في لفظ تینتمثل في الألفین الموجودللجبال في كل مكان، فالمد الصاعد الذي ی
عن ضخامة  موخھا فالتناسق قائم بین لفظھ ومعناه ومعبر بشكل دقیق                      ُ ه إلى ارتفاع الجبال وش     ِّ بمد  

أصوات اللین الطویلة في اللغة العربیة قد یزداد طولھا ضعفا أو ضعفین  « ولأن ،ھذه الجبال
اصطلح القدماء على حین تلیھا ھمزة أو صوت مدغم سواء كان ھذا في كلمة واحدة وھو ما 

د               ّ تسمیتھ بالمد   َ  ُّ المتصل أم في كلمتین وھو الم                            «)4(.  

 

  .10، صى دلالتھا العلمیةآن الكریم ومغززغلول النجار، الإشارات الكونیة في القر -1

  .138نور الدین أبو لحیة، محمد والمعجزات العلمیة في القرآن والحدیث، ص -2

  .49الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، ص -3

  .158إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -4
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ُ   ن صبت: نصب - 1-4- 1  .  

 : قال تعالى            )1(
.  

َ  الن صب -      : لغة    

َّ للن       ُ                     الذي ذ كر في القرآن الكریم  بمعنى النصھو  نبحث عنھ ماولكن  عدیدة معان صب             
ھذه المعاني متفرقة في معجمھ وكان لزاما  "ابن منظور "وفي الآیة السابق ذكرھا، وقد ذكر 

ّ  الن صب «و اللفظ اا اختیار ما یشرح معنى ھذعلین َ      َ    ھ، ن صبھ ی نصبھ ن صبا عف            َ وضع الشيء ور  :          َ    
بھ فانتصب ّ          ون ص  َّ    والن صیبة .  َ ُّ والن ص      ُ  كل ما ن صب: ب     ُ        فج عل علما،         َّ والن ص .  ُّ  ب والن صب     العلم :       

َ     الم نصوب َّ الن ص: قال اللیث.    بشيء فقد  ُ                     م نتصبا، وكل شيء انتصب ائماق صبھ         َ عك شیئا ت نرف ب   
َّ الن  : الجوھري.  َ   ن صبھ ُ  ص ب أي ن صبُ  م ن وصفیح.          َ                   صب مصدر ن صبت الشيء إذا أقمتھ    بعضھ   َّ      

َّ  والن صب .على بعض فعھ، لا یكون الن صب:      َّ  إقامة الشيء ور                  َ   .)2(»إلا بالقیام              

َّ الن ص " وبھذا یكون معنى لفظ   ُ                 أنھ كل ما ن صب ور فع على الأرض فھو  "ب        ُ قائم علیھا            
ب  إلا بالقیام  "ابن منظور "والعكس صحیح، لأنھ وكما ذكر  َ     م نصوب ُ             لا یكون الن ص   ْ َّ وما            

ُ  ن صب ت الجبال على الأرض إلا لتكون قائمة مرفوعة شاھقة تعانق السحاب بقممھا المغطاة  
ُ       كما ش بھت ال. بالثلوج الناصعة البیاض ُ   جبال بالأعلام التي ت رفع وت نصب           ُ ولھذا  في السماء عالیا                   

ُ ن  : صب َ ن   « معنى أن "الزمخشري"قال   وانتصب قائما.       َّ ب وتنص بم والباب فانتصالعل صب 
ّ  وتنص ب ّ           ونلاحظ دائما أن الله عز  وجل  إذا أراد  .)3(»        ّ ُ   ِّ         وصف ظاھرة كونیة م عج زة شبھھا                                    

   .الخ...بصورة مادیة یمكن رؤیتھا كالأوتاد والرواسي والأعلام

َ  الن صب -    :اصطلاحا    

 :فسرینالم آراء - أ

ُ  فاظ التي و صكل الأل   فت بھا الجبال أثناء خلقھا تدل على الثبوت والقرار وذلك إما لتثبیت          
ُ  ّ اب والحركة الدائمة أو لت ثب تالأرض عن الاضطر الجبال جذورھا في أعماق الأرض وترفع                          
إنھا منصوبة ف « الجبال علت ُ ج  ھذه الآیة بأن ر أكثر المفسرین ، ولھذا فسقممھا في آفاق السماء

  . )4(»فیھا ما جعل من المنافع والمعادنثابتة راسیة لئلا تمید الأرض بأھلھا، وجعل 

  
  .19الغاشیة، الآیة  -1
  .)نصب(مادةابن منظور، لسان العرب،  -2
  .273، باب النون، ص2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -3
  .650، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -4
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ُ   یھ من مخلوقات متتالیة لت بینوقد جاءت الألفاظ التي تصف خلق الكون وما ف   ق عظمة الخال                         
ّ                 وجل  وقدرتھ الفعلیة    ّ عز   لق والقولیة   َ   في الخ   "لقت ُ خ  "قرأ الجمھور  «بالقرآن العظیم، ولھذا       

ُ ن  " "فعت ُ ر  "  :أي ،صبتھا       َ فعتھا ن         َ لقتھا ر        َ ، أي خ  بتاء التأنیث مبنیا للمفعول" طحت ُ س  " "صبت 
ُ ن  وبعید المدى بلا عمد  فعت رفعا ُ ر   حتى  حت سطحاط ُ س   ،لا تمیل ولا تزول صبت نصبا ثابتا 

  .)1(»لمتقلب علیھاھاد ل         ِ صارت كالم  

        فكر في عظمة   ّ الت   لنظر إلیھا أوالعین من ا الجبال آیة عظیمة لا تمل صبفي ن إن      
لةخالقھا وبالأخص في فصل الشتاء  ُ   حیث تكون قممھا مغطاة بأبھى ح               بیضاء، ویشرح                            

 : قولھ تعالى "الطبري "           قیمتوإلى الجبال كیف أ «: فیقول  

      مكانھا حرلا تب ٭جامدة علھا بقدرتھ منتصبةلكنھ جفي الأرض، و فتنبسط لا تسقط منتصبة
     ثم ذكر مثالا عن الجبال التي لا تعمل فیھا المعول ولم تحرثھا  )2(»ھاتزول عن موضع ولا

إلى  تصاعد «: لك في حدیث نقلھ عن قتادة فقالمن قبل أیدي بشریة لشدة قسوة حجارتھا وذ
َ    عامة  یوم ٭خود          َّ الجبال الص ی  لى أعلاه، أفضیت إلى عیون متفجرة وثمار فإذا أفضیت إ ك،    

  .)3(»نعمة من الله ھ الأیدي ولم تعملھ    َ   لم ت حرث     ِّ     متھد لة ثم

 شكلة من ذوبان الثلوجكما أن للجبال منافع عدیدة غیر التي ذكرناھا سابقا كحفظھا للمیاه المت    
الصفر مما  كثفات للسحاب بعد اصطدامھا بقممھا حیث تكون درجة الحرارة تحت         ُ وعملھا كم  

َ ي أجإ  وسلمى لط يجبل  :وكانت الجبال منازل لكثیر منھم مثل « ،یساعد على تكوین الثلوج          ِ       .
. فیھا مراقب للحراسة الاعتصام بھا عند الخوف ویتخذون فوحھا لیكونوا أقرب إلى         ُ وینزلون س  

  .)4(»لا تمیل فعت وھي مع ارتفاعھا ثابتة راسخة     ُ كیف ر   :الرفع أي: بوالنص

  

، والبیضاوي، تفسیر البیضاوي، 365، ص6الزمخشري، الكشاف، جو ،459، ص8، تفسیر البحر المحیط، جحیان الأندلسي وأب :رظین -1
  .484، ص5ج

   : في قولھ تعالى اسنناقشھفالجبال،  ة حركةأما مسأل :جامدة -٭                

                 88النمل، الآیة.  

  .339، ص24الطبري، جامع البیان في تأویل آي القرآن، ج -2

ُ  َّ                   صخرة الملساء الصلبة لا ت حر ك من مكانھا ولا یعملال:    َّ    الص یخود -٭ فیھا  لا یأخذفعھا شيء وفیھا الحدید وھي الصخرة العظیمة التي لا یر                        
نقار ولا شيء  ).)صخد(مادةابن منظور، لسان العرب،  :ینظر( ِ            م 

  .340، صالمرجع السابق -3

  .306، ص30ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -4
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 :العلماء آراء -ب

دوع الكثیرة الموجودة في القشرة الأرضیة أدت إلى ارتفاع العدید من السلاسل       ُّ إن الص       
بفعل الضغط الھائل وعوامل جیولوجیة  «الجبلیة التي انتصبت كأعلام عالیة شاھقة الارتفاع، و

َ ؤل                  ُ القطع الأرضیة الم   نت الألواح أو                           ّ أخرى داخل الأرض وخارجھا، تكو   فة من قشرة الأرض   
تقارب تلألواح الأرضیة وبعض ا ،المحیطات الیومووجزء من معطفھا، وعلیھا ترتكز القارات 

ثقلا فترفعھا كما ترفع العتلة تصادم فتغوص القطعة الأثقل تدریجیا تحت الأقل تثم  فیما بینھا،
ُ  یلة، وھكذا ارتفعت الجبال ون صبالصخرة الثق ملایین  على مرا دت تدریجیا بصورة بطیئة ج                           

ُ                         التي ن صبت وارتفعت نتیجة اصطدام  السلاسل الجبلیة أھم وقد أتبع قولھ بأمثلة عن. )1(»السنین       
ارتفعت من تصادم القطعة " الھملایا"فسلسلة جبال  « القاراتالألواح الأرضیة في بعض 

القطعة من تصادم القطعة الأفریقیة ب" الألب"الأرضیة الھندیة بالقطعة الآسیویة، وجبال 
 طعة الأمریكیة بالقطعة الأفریقیةفي أمریكا الجنوبیة من تصادم الق" الأندیز"الأوروبیة، وجبال 

في أكثر الجبال مما یدل على أنھا كانت  يإلى وجود بقایا أحیاء ف ٭وتشیر الأبحاث الأحفوریة
  . )2(»العصور الغابرة تحت سطح الماء

ف الصخري للأرض تؤدي إلى بروز عدة ظواھر لألواح الغلا أن الحركات المختلفةكما    
لألواح الغلاف وینتج عن ھذه الحركات  «طبیعیا وبیئیا،  تجعل كوكبنا أكثر تنوعا تضاریسیة

وتجدد  ا اتساع قیعان البحار والمحیطاتالصخري عدد من الظواھر الأرضیة المھمة التي منھ
بال أواسط المحیطات ومن الجزر وتكون سلاسل من ج ،خورھا باستمرار عند حواف التباعدص

تحت حیث یستھلك قاع المحیط  ،البركانیة، ومنھا تكون السلاسل الجبلیة عند حواف التصادم
ھائل من الطفوح  لعملیتان بالھزات الأرضیة وبكمكتلتي القارتین المتقابلتین لھ، وتصاحب ا

      وھي تتكون أساسا كیلومتر 64000البركانیة ویبلغ طول جبال أواسط المحیطات أكثر من 
  .)3(»مختلطة بقلیل من الرواسب البحریةمن الصخور البركانیة ال

  

  

  .45، صالشریف، من علوم الأرض القرآنیة عدنان -1

التي كانت قبل انفصال القارات عن بعضھا بعضا والتي ) البحریةالحیوانات (اكتشاف المستحثاتالتي تھدف إلى : حفوریةالأبحاث الأ  -٭
  ".انزیاح القارات"نظریة  تؤكد

  .45صالمرجع نفسھ،  -2

 2001نوفمبر12 ھ1422شعبان 26ء، ، قضایا وآرا)26(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة -3
  .6، ص126-41979: دالعد
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 "تصدع "لفظ  ناك علاقة وثیقة وترابط عمیق بیننلاحظ من خلال الأقوال السابقة أن ھو   
         نتصبة فوق القشرة الأرضیة، وھذا ما شرحناه بالتفصیل                 ُ ن الجبال ورفعھا م    ّ كو         َ الأرض وت  

  :في قولھ تعالى    )1(،   ما في عملیتي الھدم دورا مھ ؤديدوع ت    ُّ فالص

رضیة تبني الجبال والتلال والھضاب، كما تبني الأحواض والأغوار والخسوف الأ والبناء فھي
ز لأشكال الجبال، وغیرھا من السفوح والأنھار ُ   ِّ              وإضافة إلى وصف القرآن الم عج  أشار بصورة                          

     .من نوعھا  الفریدةلوان صخور الجبال في آیة واحدة إلى أوعلمیة أكثر إعجازا بلاغیة و

 

ِ دد، ب   ُ ج   :ألوان صخور الجبال -2- 1  .ود       ُ رابیب س                 َ ختلف ألوانھا، غ       ُ مر، م       ُ یض، ح       

   :  ّ جل  و       ّ قال عز                                

                     )2(.  

دد - 2-1- 1 ُ    وغرابیب س ود  ُ   ج    :لغة        

دد -   :لغة ُ   ج 

َ ط  : كل شيء ة َّ د    ُ وج   «طرق الجبال باختلاف ألوانھا  الله تعالى على لقد دل     ُ   وج دت. ریقتھ  : ھ 
َ  الج دة الطریقة، والجمع ج د د: ل، وقیالطریقة في السماء أو الجبل: ةد    ُ والج  . علامتھ  ُ                     ُ       ، وقولھ   

ّ     ّ عز  وجل    :         الج دد الخ طط: قال الفراء .الجبل لون طرائق تخالف :أي   ِ       ُ    

ُ والط   ِ   رق، تكون في الجبال خ طط     ِ ب                       ُ   یض وس ود وح مر       ُ ُ كالط        دة، قال ،رق     ُ        واحدھا ج  دة الخ طة :         ُ    والج        ُ    
تن َ   السوداء في م  ُ   الج دة الخ طة : الصحاح وفي. الحمار                   ُ ُ         ظھر الحمار ت خالف لونھ فيي تال    قال .             

ادة: الزجاج دة وج  َ    كل طریقة ج       ُ د .          ُ  وج  ُ   وج دة. جانبھ: كل شيء   من مكة مشتق  اسم موضع قریب :  
ُ   وبھ س می .منھ ُ  ت المدینة التي عند مكة ج د        .)3(»ة                       

  

  .12الطارق، الآیة  -1

  .27فاطر، الآیة  -2

  .120، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج :ینظرو ،)جدد(مادة، لسان العرب، ابن منظور -3
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ُ                     ُ فالج دد تعني الطرائق، الس      بل والمسالك المختلفة التي نراھا على الجبال وتختلف ألوانھا حسب    
ُ   الج دد «جبل، و نوع كل د:    ُ  جمع ج  طریق كل  « وھي أیضا .)1(»ة وھي الطریق في الجبل وغیره    

ود، أي جد      َ طریق م    :، والمعنى طریقة ظاھرة من قولھمما یجاورھافي الجبل یخالف لونھا لون 
  .)2(»ومنھ جادة الطریقبالسلوك،  مقطوع

ِ ب   "ي أما معنى لفظ             ِّ ی ن         َ ا واضح وب  مناھفلا یحتاج لشرح لغوي لأن مع" مر ُ ح  "و" یض 
ُ ن          َ ولكننا س    حیث سنكتشف العلاقة بین ألوان  ،ا في التفسیر العلمي للقرآن الكریمممعناھ ن  ِّ بی   
ُ   ِّ  لقرآن لھا بأوصاف م عج زةالجبال ووصف ا صخور   .سود غرابیب: مثل                  

 :لغة ُ   س ود رابیب َ غ   -   

دائم لا  الأسود أن لونھا ُ    ی بین ب لحاة من لون الغراووالمستعلى لون الجبال واد            َّ إن دلالة الس     
ُ    أسود غ راب « ، لأنیتغیر بمرور السنین رب یب  ّ ي        ِ  وغ     ِ ُ           غرابیب  سود تجعل : قلت وإذا .شدید السواد:        

    ُ                 الله ی بغض الشیخ الغربیبإن : وفي الحدیث. بدلا من غرابیب لأن توكید الألوان لا یتقدم السود
. َ    ش یبھ            ُ  َّ أراد الذي ی سو د:  یشیب، وقیلوجمعھ غرابیب، أراد الذي لا،              َّ   ھو الشدید الس واد

ربیب ِ     والغ   .سوادا                  ُّ لعنب وأجوده، وأشد ها          ّ ، وھو أرق  ید السوادائف، شدَ                 ض رب من العنب بالط :    
ُ    والغ راب ُ    فأما غ راب ،لبج:       .)3(»بالمدینة على طریق الشام ، فجبلبالباء      

       یدل " ُ   س ود "فظ فل ،فالأصل أن یتقدم الموصوف على الصفةالجانب النحوي  أما من     
 فمعنى واد                       َّ الدائمة المتمثلة في الس  صفة الفیدل على " غرابیب"أي الموصوف، أما على الجبال 

  :قولھ تعالى «      فقد مت الصفة بغرابی وأصلھ سود: قیل.         َّ   شدید الس واد :أي ،         ِّ     

أحمر قان، واشتقاقھ : ك نحووحالك حال أسود غربیب: یقال. بِ    غ ربی والمفرد .على موصوفھا
  .  )4(»الغراب ھو أسود من حلك: الیق. هلشدة سواد من الغراب

  

  

 

  . 80، ص)الألفاظ القرآنیة                      ّ التحفة القلیبیة في حل  (ومعانیھاموسى بن یوسف القلیبي، معجم الألفاظ القرآنیة  -1

  .310، ص1ج أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، -2

  ).غرب(مادة ابن منظور، لسان العرب، -3

  .156-155، ص3، جالمرجع السابق -4
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دد وغرابیب - 2-2- 1  :اصطلاحا سود ُ           ج 

 :المفسرین آراء -)أ

 وا على شرح اختلافا في الآراء بین اللغویین والمفسرین، ففي ھذه الآیة اتفق قلیلا ما نجد   
وفي بعضھا طرائق وھي الجدد جمع جدة، مختلفة الألوان أیضا قال  «معنى الجدد بالطرائق 

من سواد  ما الغرابیب السود فھي صفة اشتقتأ، )1(»الجدد الطرائق:  عنھماابن عباس رضي الله
في  نھا التي تكونت من حممھا الناریةون بعض الجبال خاصة البركانیة مالغراب لتدل على ل

 جانبینھ أثناء دراسة اللفظ من الفیھا الثورات والانفجارات البركانیة، وھذا ما سنب مناطق تنشط
وبینوا وجھ الشبھ  "غرابیب"للفظ  اللغوي ىمعنالحین أن المفسرین شرحوا ي ، فالعلمي الحدیث

وقال ابن  الغرابیب الجبال الطوال السود: ةقال عكرم «: لون الغراب فقالوالون الجبال وبین 
أسود غربیب، ولھذا قال بعض المفسرین : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: رجری

  :من المقدم والمؤخر في قولھ تعالىھذا : في ھذه الآیة      ود  ُ س   :أي

  .)2(»رابیب َ غ  

لال الأشكال بین لون بعض الجبال من خ" ُ   ج دد" ھناك تقارب من حیث المعنى في لفظا أن كم   
فوق ظھور   وبین الأشكال الھندسیة المرسومة التي ترسمھا الطرق والخطوط على صخورھا

ا، فوجھ الشبھ بینھما الخطوط الملونة التي مبعض الحیوانات كالحمار الوحشي والظبي وغیرھ
ة الحمار   ّ جد  : یقالو طط والطرائق   ُ الخ  : دد   ُ الج   «لنا، ومثلما قلنا سابقا أن معنى ضوتثیر انتباھنا وف

 .تفصلان بین لوني ظھره وبطنھ سمیكتان تان                                         ّ للخطة السوداء على ظھره، وقد یكون للظبي جد  
دد وجدائد، كسفینة وسفن        ُ دیدة وج   َ ج  : ّ        د ة، یقال          ِ ة، وھي الج    َ ید   ِ د       ُ جمع ج  : دد، بالضم             ُ وقرأ الزھري ج  

سفر وضعھ موضع الطرائق    ُ الم   دد، بفتحتین، وھو الطریق الواضح ُ ج  : وروي عنھ. نوسفائ
  . )3(»وط الواضحة المنفصل بعضھا من بعضوالخط

  

  

 

   .730، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -1

  .730، ص3المرجع نفسھ، ج -2

  .153 – 152ص، 5الزمخشري، الكشاف، ج -3
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  «: قولھ تعالى أما معنى       ومن: على جدد، كأنھ قیل ى بیض أومعطوف عل 

: )رضي الله عنھ(وعن عكرمة. دد، ومنھا ما ھو على لون واحد غرابیب        ُ خطط ذو ج          ُ الجبال م  
أسود غربیب، وأسود : یقال. الغربیب تأكید للأسود: فإن قلت. طوال السودھي الجبال ال

     أن یتبع ومن حق التأكید . ومنھ الغراب. وھو الذي أبعد في السواد وأغرب فیھ ٭حلكوك
  .)1(»وما أشبھ ذلك ٭قق                 َ أصفر فاقع وأبیض ی  : المؤكد كقولك

 دُ  ج دالو «: الآیة السابق ذكرھا بقولھ عن في تفسیره فقد قدم شرحا مفصلا "ابن عاشور"أما     
البیض التي في الجبال ھي ما كانت صخورا بیضاء مثل المروة، أو كانت تقرب من البیاض 

    لا یعنون أنھ أبیض كالجیرتراب أبیض، و: فإن من التراب ما یصیر في لون الأصھب فیقال
ُ  التراب، والج د یعنون أنھ مخالف لغالب ألوانو ُ          د الح مر ھي ذات            في الحجارة الحمراء      

   .)2(»الجبال

        وصفھاا ولھذ صخور الجبالألوان بین سواد ریش الغراب و الكامنة العلاقة یؤكد كما   
ّ                 الله عز  وجل  بالغرابیب السود     ّ اسم للشيء : جمع غربیب، والغربیب: وغرابیب « :، حیث قال   

وھو  أنھ مأخوذ من الجامدمنھا، وأحسب  سواده، ولا تعرف لھ مادة مشتقالأسود الحالك 
      فالغربیب یدل . جمع أسود وھو الذي لونھ السواد: وسود. واد                        َّ الغراب لشھرة الغراب بالس  

      ود لأن     ُ عن س   على أشد من معنى أسود، فكان مقتضى الظاھر أن یكون غرابیب متأخرا
  .)3(»أحمر قانیقق وأصفر فاقع و أبیض: أسود غربیب، كما یقولون: الغالب أنھم یقولون

 

  

  

ل كحلك، ال :وكلك ُ ح   -٭ َ ح لك ة والح    َ       َ ُ      أسود حالك وحانك وم حلولكو. شدة السواد كلون الغراب: ُ   ل                   ُ  وح  ل كوك. وكك  َ   والح    َ  شدید السواد: بالتحریك    
ل كوك، ولم یأت في الألوان ف عل ُ  وشيء حالك وم حلولك وم حلنكك وح                           ْ ُ         ُ         ُ لك: سیده إلا ھذا، قال ابن ول            َ   قالوا أشد سوادا من ح  ابن : ینظر( الغراب                    

  )).حلك(ممنظور، لسان العرب، مادة

ِ ی ق ق -٭  َ َ  أبیض ی قق وی قق:        َ َ  الی قق. شدید البیاض ناصعھ: ، بكسر القاف الأولى          )).یقق(ابن منظور، لسان العرب، مادة(المتناھي في البیاض :   

وأبي حیان  ،364 -363، ص19ججامع البیان عن تأویل آي القرآن،  الطبري،: وینظر( 152، ص5الزمخشري، الكشاف، ج -1
  ).297-296، ص7الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج

  .302، ص22ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2

  .303، ص22المرجع نفسھ، ج -3
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 :العلماء آراء - )ب

  ، وھذا لأنھ"دة         ِّ یة المتجد  الجبال الغنب" شرحھ لآیة ألوان الجبال  "عدنان الشریف"عنون     
دد"فمن معاني  « :حیث قال یرى أن للآیة معنى آخر غیر الذي أشار إلیھ المفسرون ُ   الج  عدا  "  

   :أن لقولھ تعالى من ھنا نجد.      ّ الغنی ة دة                      ِّ الطرائق، الأشیاء المتجد       

             المولى جعل من بعض الجبال جبالا معنى آخر، أي أن 

ف خام المختللذھب وسائر الأحجار الكریمة والرجبال الحدید والنحاس وا، كوغنى    ُّ تجد دذات 
  .)1(»إنھ یتجدد بصورة بطیئة مع مرور الزمن ما ینضب، بلألوانھا ھي أیضا مصدر ثروة  قل

ُ   الج دد"لفظ و    ُ   الطرائق والس بل"لیس بمعنى في ھذا القول "    فقط بل یتعداھا لمعاني أخرى تدل "            
 لثرائھا بموارد طبیعیةالثروات الطبیعیة القابلة للتجدد، وذلك من  الجبال تعد ، أي أنعلى التجدد

     .، ولھذا تعتبر الجبال من الطاقات البدیلة المتجددةالخ...كالنحاس والحدید والفحم غنیة

إلى نوع المعادن لجبال یعود ألوان صخور ایرى أغلب علماء الجیولوجیا أن اختلاف     
       حیث تندرج ألوانھا  ،المكونة لھا، فمنھا ما ھو وحید المعدن ومنھا ما ھو متعدد المعادن

ُ  أو الج دالجبال ) لون(أما اختلاف  «، القرآن الكریم في من اللون الفاتح إلى القاتم كما ذكرت د      
ّ                     المم رات والخوانق والصدوع(      فمردھا إلى اختلاف المعادن المكونة للصخور كالھورنبلند)    
" Hornblend" )لونھ أسود غیر شفاف( والأولیفین " Olivine" ) ولونھ أخضر مائل

 ومن ذلك أیضا الكوارتز، )لاخضراراإلى  ولونھ أسود یمیل( "augite"والأوكیت ) فرة   ُ للص  
"Quartz"   ومختلف أنواع ) وھو معدن شفاف وبریقھ زجاجي(و  ّ ر                      َ الذي یسمیھ العرب الم

ات الألمنیوم مع واحد لك                                            ِ المكون لفصیلة من المعادن تركیبھا الكیمیائي س   "Felspar" الفلسبار
  .)2(»البوتاسیوم والصودیوم والكالسیوممن أكاسید  أكثر أو

 وھذا یدل أن اختلاف ألوان صخور الجبال المذكور في القرآن الكریم یعود بالدرجة الأولى    
إذا كانت الجبال بركانیة سیكون لونھا أسود : مثلا، فإلى مكوناتھا الطبیعیة الأساسیة والمختلفة

ُ     وج ددھا    .إذا كانت الجبال كلسیة بیضاء والعكس صحیح) خطوطھا( 

  

 

  .50علوم الأرض القرآنیة، ص عدنان الشریف، من -1

  .50المرجع نفسھ، ص -2
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دورا  ؤديلذي یكالماء اكما أن ھناك عوامل أخرى تؤثر في تركیبة ألوان صخور الجبال     
خور ألوانھا المختلفة والممیزة، كما یدخل في عملیات التحول الكیمیائي الص كسابمھما في إ

تتكون الجبال  « ، حیثفي تركیبة معظم المعادن المتحولةویدخل الماء . وإعادة توزیع المعادن
  .)1(»من خلیط من الصخور الرسوبیة والناریة والمتحولة شدیدة الطي والتكسر

القرآن ، فألوان الطرائق والخطوط تخالف ألوان الجبال إلى أن "زغلول النجار "ویشیر      
والآیة  « التي أثبتھا العلم الحدیث مؤخرا لھذه المعجزة العلمیةاق في الإشارة     ّ السب    ُ  ُّ ی عد   الكریم

الكریمة تشیر إلى أن الجدد ھي الخطط أو الطرائق المختلفة الألوان في الجبال والتي تخالف 
سات علم الصخور أن العامل كذلك أثبتت درا .ذلك فھي لیست الجبالبال وعلى ألوانھا ألوان الج

في تصنیف الصخور الناریة ھو تركیبھا الكیمیائي والمعدني والذي ینعكس انعكاسا  الرئیس
  .)2(»واضحا على ألوانھا

تتكون بعد الصخور  المتداخلات الناریة في صخور الجبال            ّ تؤكد على أن  فالعلوم الحدیثة     
لناریة أصل ا یین السنین، وبالتالي تعد الصخورلھا بفترات متطاولة قد تقدر أحیانا بملاالمضیفة 

ومن ذلك یتضح بجلاء أن الجدد التي تتداخل في صخور الجبال ھي  «تكوین الصخور الأخرى 
القائم على التصنیف  ، وأن أفضل تصنیف لتلك الصخور ھوفي الأصل من الصخور الناریة

  :نقاط التالیةمن خلال العكس على ألوانھا میائي والمعدني والذي ینتركیبھا الكی أساس

صخور تتراوح ألوانھا بین اللونین الأبیض والأحمر وھي الصخور الحامضیة وفوق  -)1
، والتي وصفھا القرآن )الجرانیت -الرایولایت(الحامضیة وتشمل عائلة الصخور الجرانیتیة 

ُ   الكریم بالجدد البیض والح مر                        .  

ور تتراوح ألوانھا بین اللونین الأبیض والأحمر من جھة والألوان الداكنة من جھة صخ -)2
بین الصخور (أخرى، ولھذا یغلب علیھا الألوان الرمادیة، وھي الصخور الموصوفة بالوسطیة

وتضم ) الحامضیة وفوق الحامضیة من جھة، والصخور القاعدیة وفوق القاعدیة من جھة أخرى
  .مختلف ألوانھا ت الوصف القرآني، وتقع تح)دیورایت -الأندیزات(رایتیةعائلة الصخور الدایو

  

  

1422ذي القعدة28، مجلة قضایا وآراء، الإثنین)34(زغلول النجار، الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا  -1
ھ

11 
  .9، ص126 - 42070: د، العد2002فبرایر

  .10المرجع نفسھ، ص -2
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صخور تمیل ألوانھا إلى الداكنة حتى السواد وھي الصخور القاعدیة وفوق القاعدیة وتشمل  -)3
  . )1(»لسودوالبریدوتایت، وقد ذكرت في القرآن بالغرابیب ا) الجابرو -البازلت(وعائلتي الجابر

لھذه النتیجة أو الحقیقة وعناء مضني وصلوا  جھید بعد جھد الجیولوجیا علماءكان إذا     
الآیة  قد أخذت دراسة ألفاظ، فیم قد وصل إلیھا منذ آلاف السنینالعلمیة الثابتة، فإن القرآن العظ

لنا في كل العناصر المكونة  ّ                           السابقة حظا كافیا من التحلیل والشرح، حیث فص  لألوان طرائق                                           
الجبال، وحاولنا قدر المستطاع تقدیم المعلومات الكافیة والمتوفرة لدینا لدعم الآراء التي 

تتفرع عنھا  أن كل الألفاظ العامة السابقة الذكر، فقد لاحظنا أوردناھا ضمن كل لفظ من الألفاظ 
ات في سلسلة من الحلق ألفاظ فرعیة وھذه الأخیرة بدورھا تتفرع إلى ألفاظ فرعیة أخرى، وكأننا

ألفاظ  " لدراسةسننتقل " ألوان الجبالألفاظ وصف  "اكتشاف معاني  بعدف فیما بینھا،المنتظمة 
لمعرفة الأسباب العلمیة والجیولوجیة التي تؤدي إلى تحركھا بطریقة لا تدركھا  "حركة الجبال

وتتحرك كما یتحرك السحاب               ُّ ندرك أنھا تمر   العین المجردة، ولھذا نحسبھا جامدة في مكانھا ولا
  .في السماء

ُ ن   :حركة الجبال -3- 1 ِّ ی رس  ِّ            َ ، ت سیر، س یرا، س ی رت، جامدة، ت م    ُ       َ   . ّ ر     َ     

  :قال تعالى                          )2(.  

  :وقال أیضا        )3(.  

  :وقال           )4(.  

  

 

  ).بتصرف(11، صالإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھازغلول النجار،  -1

  .47الكھف، الآیة  -2

  .10الطور، الآیة -3

  .20النبأ، الآیة  -4
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ّ     ّ قال عز  وجل         :          )1(.   

  :وقال أیضا                           

            )2(.   

  :لغة    َّ  الس یر - 3-1- 1

اء لاستغرب ذلك إذا ما خاطبنا أي شخص وقلنا لھ أن الجبال تسیر كما یسیر السحاب في السم   
 التفسیر القرآنيالمعاجم اللغویة و ، ولكننا إذا حاولنا تبسیط ھذا الأمر من خلالونفاه نفیا قاطعا

َ     لذ ھاب، سار  ی سیر س یرا وم سیراا:    َّ  الس یر «ظ فل لوجدنا أن دلالة ةالعلمیاء الآرو       َ     َ    َ   َ      وت سیارا    َّ       
َ          َ     وم سیرة وس یرورة، وت سیارا        َ    .)3(»ھب بھذه الأخیرة إلى الكثرة، یذ 

َّ    ُ والت سییر  ،      ُّ        المضي  في الأرض:   َّ  الس یر «وكذلك        :كقولھ تسخیر :ضربان        

   :ولھكق واختیار         )4(«)5(.  

  

  

  

  

  .3التكویر، الآیة  -1

  .88النمل، الآیة  -2

 .)سیر(مادة لعرب،ابن منظور، لسان ا -3

  .245 -244، ص2عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -4

  .22یونس، الآیة  -5
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  :اصطلاحا    َّ  الس یر - 3-2- 2

  :المفسرین آراء -)أ

ُ                    إن الأوصاف التي و صفت بھا الجبال في الآیات السابقة ت صور لنا الحالة التي                                    ُ تكون علیھا س               
ّ  ، فاͿ عز  وجل  یوم الحساب الأرض بما فیھا من مخلوقات     ّ عن أھوال یوم القیامة وما  خبر ُ ی   «       

 : لقولھیكون فیھا من الأمور العظام،       یذكر  أي تذھب من أماكنھا وتزول 

لا  تتساوى المھاد، وتبقى الأرض قاعا صفصفا، أي سطحا مستویاتعالى أنھ تذھب الجبال، و
الناظر أنھا شيء وبعد ھذا تذھب بالكلیة  أي یخیل إلى. ، أي لا وادي ولا جبلعوج فیھ ولا أمتا

السحاب أي تزول   َّ ر   َ م     ُّ مر  فلا عین ولا أثر، تراھا كأنھا ثابتة باقیة على ما كانت علیھ، وھي ت
 .)1(»عن أماكنھا

ُ ت   : "قرئ « حیث      ُ ون  "رت،  ِّ ی      ُ من س  ": ر  َّ سی    سیر  َ ت  : من سارت، أي": سیر  َ وت  "رنا،  َّ ی        َ ، من س  "ر  ِّ سی    
ُ بھا، بأن ت  في الجو، أو یذھب  سییر الجبال       َ معنى ت   "الزمخشري"ر       َ كما فس  . )2(»اجعل ھباء منبث          

سییر             َ رت في الجو ت   ِّ ی      ُ أو س  . أي على وجھ الأرض وأبعدت) ُ  ِّ  س ی رت( «: بقولھفي مقام آخر 

 : السحاب كقولھ        «)3( .وقد فسر ھذه الآیة الأخیرة بقولھ :» )جامدة (

تسیر الریح السحاب، فإذا نظر إلیھا  جمع الجبال فتسیر كما َ ت  . ي مكانھ إذا لم یبرحمن جمد ف
وھكذا الأجرام  كما یمر السحاب مرا حثیثا)  ُّ ر  وھي تم(الناظر حسبھا واقفة ثابتة في مكان واحد

 . )4(»إذا تحركت لا تكاد تتبین حركتھا :العظام المتكاثرة العدد

شافیا كافیا حیث مزج بین التفسیر القرآني والدراسات  سیرافقد قدم تف "ابن عاشور"أما    
العلمیة الحدیثة، خاصة عند تفسیره لآیة عدم جمود الجبال وكذا تسییرھا ومرورھا في الأرض 

نقلھا من مواضعھا بزلزال أرضي : وتسییر الجبال «: كمرور السحاب في السماء، حیث قال
  .)5(»جعل الشيء سائرا، أي ماشیا .ائھاأطلق التسییر على تناثر أجز: عظیم، وقیل

   

  .596، ص4، وجص502 ،119، ص3، تفسیر القرآن العظیم، جابن كثیر :ینظر -1

  .590، ص3الزمخشري، الكشاف، ج -2

   .321، ص6جالمرجع نفسھ،  -3

  .476، ص4جالزمخشري، الكشاف،   -4

  .335، ص15ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -5
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      تغیر من شكلھا الخارجي مثلما تمر بھ الأرض متعددة وتمر الجبال بمراحل جیولوجیة    
   كأنھا تسیر  « ، فھذه الجبال"الأرض"الدراسة الدلالیة للفظ  اھا فينطبیعیة ذكرمن مظاھر 

ُ  ِّ كما ش ب   ،من مكان إلى آخر وھو نقل یصحبھ تفتیت الذي ھت حركة الجبال أثناء سیرھا بالسراب     
ما یلوح  : والسراب. فكانت كالسراب في أنھا لا شيء، یراه الإنسان التائھ في الصحراء القاحلة

أبخرة على     َ    ن ت راكمفي الجو القریب تنشأ م في الصحارى مما یشبھ الماء ولیس بماء ولكنھ حالة
   .)1(»سطح الأرض

ن من سورة النمل ربط بین حركة الأرض یالآیة الثامنة والثمان "ابن عاشور"ر وحین فس   
الجبال، كما أنھ لام على المفسرین اھتمامھم بتحدید فترة حدوث عملیة تحریك الجبال حركة و

  ولكن « ،الجبال بحركة السحابسیر جعلت الله تعالى یشبھ الأسباب التي تحلیل ب ولم یھتموا
    لأھل العلم والحكمة لتتوجھ أنظارھم إلى ما في ھذا الكون من دقائق الحكمة ھذا استدعاء 

من الجانب العلمي یدركھا  لذي أودع في القرآن لیكون معجزةوھذا من العلم ا وبدیع الصنعة
 ةرورإلى ض" ابن عاشور"یدعو  فھنا .)2(»النظمي أھل العلم، كما كان معجزة للبلغاء من جانبھ

البیاني الإعجاز بعدما حظي جانب البحث والتقصي في الجانب العلمي لأسرار القرآن الكریم 
  .باھتمام كبیر من قبل العلماء اللغویینوالنظمي 

ّ       حركة الأرض بالجبال صر ح قائلاوفي حدیثھ عن علاقة      وإنما ناط تحرك الأرض  «:                    
الجبال ھي الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضیة فظھور تحرك ظلالھا بتحرك الجبال منھا لأن 

ومشاھدة تحرك تلك  ،في الزیادة بعد الزوالإلى منتھى نقصھا، ثم آخذة  متناقصة قبل الزوال
الظلال تحركا یحاكي دبیب النمل أشد وضوحا للراصد، وكذلك ظھور تحرك قممھا أمام قرص 

  .)3(»الصباح والمساءالشمس في 

  

  

  

  

  .48، ص20، وج33، ص30ج، ن عاشور، تفسیر التحریر والتنویراب -1

  .49 -48، ص20، جالمرجع نفسھ -2
  .49، ص20، جلمرجع السابقا -3
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ّ        ومر  السحاب" « وسیر الجبال             ِّ ك فرق بین مر  ن ھناأ "ابن عاشور"ویرى      مصدر مبین "   
مرورا تتنقل بھ من جھة إلى جھة مع أن الرائي یخالھا ثابتة في مكانھا  :يلنوع مرور الجبال، أ

غیر السیر الذي في قولھ  المر وبھذا تعلم أن ،الأفق أنھ مستقر سحاب الذي یعمكما یخال ناظر ال

 : تعالى             )1( ذلك في وقت اختلال نظام العالم  فإن

  .)2(»الأرضي

لق والخلائق) علیھ وسلم صلى الله(المصطفى  ھاختص الله سبحانھ وتعالى نبی لقد     َ           بعلم الخ          
 الباحثون ھاؤعلماكشف ف جاءت التكنولوجیا الحدیثة بوسائلھا المتطورة إذا ، حتىوائتمنھ علیھ

ُ  من الأسرار العجیبة الم ع مختلف المیادینفي  زة ما كان القرآن العظیم قد أشار إلیھ منذ قرون                       ِّ                                              ج 
  .خلت

  :العلماء آراء  - )ب

شاھدوا الجبال تتحرك  رین من خلال سفن الفضاء أن رواداأثبت العلم الحدیث في القرن العش   
ّ                           مع الأرض وتمر مر  السحاب، من خلال ھذا الكلام  یتبین لنا أن الجبال تتحرك طوعا مع تحرك               

 یصدقون لا - حتى من العامة -الأرض، ولكن رغم اعتراف العلم بذلك یبقى الكثیر من العلماء 
ما جاء بھ القرآن العظیم، فإذا كنا لا نحس بحركة الأرض وھي الكوكب الذي نعیش علیھ فكیف 

والدراسات العلمیة الحدیثة  ؟للسكان كزاكانت تمثل المناطق الأقل تمر سنحس بحركة الجبال إذا
 تدور حول الشمس مرة واحدة كل سنةأن الأرض  «حیث  ،ذلك بالدلیل العلمي القاطع تثبت

                                  ّ                                                     فعند انتقالھا من موضع إلى آخر، یخی ل إلینا وكأنما انتقلت الشمس من برج إلى آخر، وإن فترة 
تقریبا في كل یوم فلھذا تكمل یوما لأن الأرض تتحرك درجة واحدة ) 30(الانتقال تقارب

على الأرض؟ من ھنا فإنھ بحركة الجبال نسان لال سنة واحدة، فكیف یشعر الإدرجة خ) 360(
                                 ُّ   َّ ك ضمن أو مع حركة الأرض أي أنھا تمر  مر  مع أنھا تتحر جامدة قطعا الجبال :أي یحسبھا

  .)3(»السحاب

  

  

  .47الكھف، الآیة -1

  .50، ص20جلتنویر، تفسیر التحریر وا، ابن عاشور -2

  .51حمید مجول النعیمي، الكون وأسراره في آیات القرآن الكریم، ص -3
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       جبال بحركة السحاب اختیار تشبیھ حركة ال         َّ لماذا تم  : ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ     
  لبحارفي المرور والانتقال من مكان لآخر دون اختیار حركة كائنات أخرى، كحركة أمواج ا

تحمل  حركة السحاب لأن: الجوابالماء؟  ىفن علسحركة الحتى  أو حركة الحیتان الضخمة أو
في السماء  لحركة السحاب حیث نرى في الواقع أن ،الكثیرمن الإعجاز العلمي والبلاغي 

فلا نحس بحركتھا الدائمة  ،في العالم تقال عبر مختلف المناطق الموجودةمرونة وسلاسة في الان
فوق رؤوسنا إلا إذا أمعنا النظر فیھا وحاولنا التدقیق في كیفیة تنوع حركاتھا من خلال قوة 

 ولوجیة الحدیثةوالاختراعات التكن ، وربما لا نفلح في ذلك ولو استعملنا أحدث الوسائلالریاح
اني لأن سرعة السحاب مھما ازدادت فإن رب فما أجملھ من تشبیھ بلیغ « بالرغم من ھذا كلھ

 إنما یدركھا بتغیر موضع السحابة وتحرك كھا على حقیقتھا الراصد على الأرض لا یدر
 ثا  /كم30رغم أن سرعة الأرض  لیلا وخداعا بصریا) السحب(من بین ) النجوم(أو ) القمر(
  .  )1(»ي المجموعة الشمسیةف

  :عظیم ومھم لا یمكن استغناء عنھ في الحفاظ على ومنھ نرى أن للجبال دور    

  .أیضا الشمسء دورانھا الطبیعي حول نفسھا وأثنا الأرض ھا وثباتاستقرار - 1

 .قوم بتخزینھا في أعماقھا داخل الكھوف والمغاراتالمتساقطة فتالمیاه  - 2

نسان أن یحاكیھ لیخترع ولو یر علیھ الكائنات الحیة والجامدة لا یمكن للإالنظام الذي تسف    

  :ضئیلا منھ وذلك مصداقا لقولھ تعالى جزءا         )2( . نع صفقد

إذ تتحرك الأجسام العظیمة مسافات شاسعة والناس  ،لنظام العجیبل اوھذا تمجید، الله ذلك صنعا
خلق الله تعالى كل شيء بقدر معلوم  كما ،بتة وھي تتحرك بھم ولا یشعرونیحسبونھا قارة ثا

د ون كب روبمیزان دقیق فحق علی ُ  ّ نا بل ھو واجب علینا أن ن مج       ّ  ُ القدیر الذي خلق نظاما الله العلي                          
زا ّ   م عج   .ا نسیر علیھ بانتظاموجعلن ُ  

 

  

  

  .52، ص القرآن الكریمحمید مجول النعیمي، الكون وأسراره في آیات  -1

  .88النمل، الآیة -2
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:البحار - 2  

  :لغة البحر-أ

أم  الحاسواء أكان ماء البحر م" كثیرالماء ال"على معنى البحر أنھ  )1(اتفق معظم اللغویین    
الماء الكثیر ملحا كان أو عذبا وھو خلاف : البحر « أن معنى" ابن منظور"عذبا، وقد ورد عند 

ّ       لى الملح حتى قل  في الي بذلك لعمقھ واتساعھ  وقد غلب عالبر، سم                  ُ    عذب وجمعھ أبحر وب حور               
بحرا  إنما سمي البحر: وأما غیره فقال، ملح: ماء بحر أي: ا لملوحتھ، یقالوبحار، وسمي بحر

.)2(»وفلسعتھ وانبساطھ ومنھ قولھم إن فلانا لبحر أي واسع المعر  

ُ                           كما ذ كر للبحر معنى آخر یدل على         :وذلك في قولھ تعالى" البلد"أو " الریف"      

       )3( ،» لبحر والبحر في البر وا فزعم الفارسي أن المعنى، ظھر الجدب

امتلأت ) صلى الله علیھ وسلم(النبي                              ُ   المفسرین أن ھذا كان قبل أن ی بعث، وقال بعض لریفا
في العلم والمال  حرتبومنھ اس ه أي اتساعھحاربستي بحرا لاالأرض ظلما وضلالة، وسم

وجملة ھذه المعاني أشارت إلیھا بعض معاجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة . )4(»    َّ وتبح ر
  :أن للبحر معنیین مختلفینفیھ كر       ُ الذي ذ  " عبد الحلیم محمد قنبس"عجم من بینھا م

.المعروفالماء الكثیر  - 1  

.)5(الریف والبلد  - 2  

                           ُّ  الجود تجعلنا ندرك أھمیة توس ع البحر بالإنسان من خلال الكرم و وعلاقة المشابھة التي تربط   
ى التوازن البیئي الذي أوجده المسطحات المائیة على حساب الأراضي، وذلك بھدف الحفاظ عل

.  الله تعالى بدقة متناھیة  

 

).مقاییس اللغة(، ابن فارس)لسان العرب(ابن منظور: من بینھم -1  

. )بحر(ادةابن منظور، لسان العرب، م -2  

.41الروم، الآیة -3  

.16-15ر، ص، السفر العاش3، المجلد)د، ت(، )د، ط(ابن سیده، المخصص، دار الكتب العلمیة لبنان،  -4  

).بتصرف(19، ص1987) ط -د(عبد الحلیم محمد قنبس، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة، مكتبة لبنان،  -5  
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ُ                            ة والكرم  سواء أكان ملحا أ جاجا أم عذبا فراتا، وھو عند ع                         َّ كما یدل لفظ البحر على الس                                        
ِ   أبحر وب حور وب حار: الملح فقط، ج الكثیر، أو الماء: البحر «": الفیروزآبادي " : ، والتصغیر       ُ      

أصل البحر كل مكان  «كما أن . )1(»یف         ُ                                     أبیحر لا ب حیر والرجل الكریم، والفرس الجواد والر
ُ            س عتھ الم عاینة فیقال ھذا ھو الأصل ثم اعتبر تارة واسع جامع للماء الكثیر، َ   ب حرت: َ        َ      س عتھ  أو: كذا  

َ          ومنھ ب حرت البعیر. البحر، تشبیھا بھ  َ ة  َ  س ع َ   ا، ومنھ س میت الب حیرشققت أذنھ شقا واسع:                ُ  . )2(»ة        

 :اصطلاحا البحر -ب

حة وكذلك عادة بمفھومھ العام للدلالة على البحار والبحیرات المال" البحار "یستخدم لفظ    
                 :    یفرقون بینھم من خلال معاییر عدة نذكر منھا )3(المحیطات، ولكن الجغرافیین

، العمق، مدى الارتباط بالیابس، طبیعة المیاه من حیث الملوحة ودرجة "المساحة"الاتساع  «
وحقوق الملاحة عند الكلام على قانون البحار " بحار"الخ وغالبا ما تستعمل لفظة ...الحرارة

 : للمیاه )الأصلي(وقد وقع اختلاف بین العلماء حول تحدید المصدر الحقیقي ،)4(»والصید فیھا
  ھل ھو جوف الأرض أم مطر السماء؟

   :)5(المصدر الأولي للمیاه

إلى حول تحدید المصدر الأولي للمیاه البحر، فانقسموا " علم البحار" دارسو وقد اختلف     
  :فریقین

  .أمطار السماء المصدر الأولي للمیاه ھو ق یرى أنفری -أ

  .الأرض ذاتھا مصدر ھذه المیاه أما الفریق الثاني فیعد -ب

   الفكرة السائدة عند علماء الجیولوجیا حتى بدایة القرن العشرین حول المصدر كانت      
ھذه الأمطار  الأولي للمیاه ھو الأمطار المتساقطة من السماء، أما الأرض فتخزن في جوفھا

تحدثھا الزلازل دوع وانشقاقات مختلفة                                              ُ إخراجھا على شكل ینابیع أو آبار متفجرة سببھا ص   لتعید
   .والبراكین

    

  ).بحر(مادة الفیروز آبادي، القاموس المحیط، -1

 .110سمیح عاطف الزین، تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، ص -2

  .الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیة زغلول النجار، الإشارات: من بینھم -3

  ).بتصرف(58-57، ص2008، )د، ط(عبد العزیز طریح شرف، جغرافیة البحار، مركز الإسكندریة للكتاب،  -4

  .104الشریف عدنان، من علوم الأرض القرآنیة، ص -5
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ثبت علمیا أن المصدر الأولي للمیاه ھو الأرض ذاتھا حیث كانت منذ أربعة آلاف  «ولكنھ     
ملیون سنة ونیف كتلة ملتھبة من الحمم والصھارة ومع مرور ملایین السنین بردت أجزائھا 

ّ  ما لبث أن تكث ف  الخارجیة تدریجیا بفعل فقدانھا لبخار الماء والذي ل إلى غیوم ثم تساقط               ّ                     وتحو     
   على الأرض الملتھبة التي حولتھ من جدید إلى بخار، وعندما وصلت درجة الحرارة أمطار

     ماء المتساقط علیھا أمسكت بمائھافي قشرتھا الخارجیة إلى نقطة لا تستطیع معھا تبخیر ال
الأرض تمثل المصدر الأصلي والأولي  أنومن ھنا یتبین لنا  .ھكذا تكونت الأنھار والبحار

 ما یرتفع من الأرض إلى غلافھا الغازي سنویا بنحو العلمیة تقدر أن للماء، فالإحصاءات
 )3كم (000 ,320من الماء، یتبخر أغلبھ من أسطح البحار والمحیطات بنحو) 3كم 000 ,380(

ماء الأرض إلیھا ثانیة، وینزل  من لیعود كل ما تبخر ،)3كم 000 ,60(من الیابسة الباقيویرتفع 
  .)1(»فوق الیابسة ) 3كم000 ,96 (و فوق البحار والمحیطات )3كم 000 ,284 (منھ

ُ                والتي ت عد قانونا ثابتا " ه بالدورة الطبیعیة للمیا"فھذه الحقیقة العلمیة الثابتة تسمى                         
  :            ُ  ِّ     الآتي یؤكد وی بی ن ذلكلمخطط من قوانین الطبیعة، فا

  )أمطار+ثلوج(میاه          )حبس(تبخر  )بحیرات+ أنھار+ محیطات + بحار( میاه -   

ز «      ُ   ِّ فالدورة المائیة الم عج  إلى نذ خرج ماء الأرض من داخلھا ة حول الأرض استمرت م                  
الیوم الراھن، وبھذه الدورة یتحرك الماء من الغلاف المائي للأرض إلى غلافھا الھوائي لیتطھر 

المیاه تدور دورة متوازنة  أن وھذا یعنيلوثات ومواد ذائبة فیھ وعالقة بھ مع فیھ من ممما یتج
ومحسوبة تقوم علیھا الحیاة على الأرض، حتى لو استعمل الناس كل وسائل التكنولوجیا فلن 

  .)2(»یستطیعوا أن یعیدوا إنتاج ھذه الدورة بطریقة صناعیة 

ُ     متمیزة ذ كرت  كما أن للبحار خصائص     في القرآن العظیم منذ آلاف السنین، والعلم الحدیث        
یحاول اكتشافھا بكل الوسائل العلمیة والتكنولوجیة المتطورة، ولھذا اخترنا ألفاظا ذات دلالة 

زة ت بی ن مدى أھمیة میاه البحار وعظمة خالقھا، نتناولھا بالدراسة والتحلیل لنحاول  ُ  ِّ                                                                        علمیة م عج      ِّ   ُ       
لاتفاق والاختلاف بین علماء اللغة والتفسیر وعلماء الجیولوجیا قدر الإمكان استنتاج مواطن ا

  . والبحار 

    

  

  ).بتصرف(183نور الدین أبو لحیة، محمد والمعجزات العلمیة في القرآن والحدیث، ص -1

  .184المرجع نفسھ، ص -2
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ة التعرف على أوصافھا المتباینوجب  لغة واصطلاحا "البحار"  َّ            بی نا معنى لفظ  أن فبعد    
َّ             كالت سجیر والتفجیر ُ التي ت        ُ   ِّ  نا ظاھرة طبیعیة م عج زةصور ل             "البرزخ"توضح مدى أھمیة                  

   .الذي یفصل المیاه المالحة عن المیاه العذبة العازل

 :تسجیر البحار -1- 1

  :قال تعالى         )1(.  

  :وقال أیضا        )2(.  

  :لغة التسجیر -   

َ   الم سج"ة الزمنیة للفظي الدلال إن    عل على استمراریة فان، فالأولى تدل مختلفت" ُ  ِّ  س ج رتور و  
َّ  الت سج َّ لت  یر، أما الثانیة فتدل على أن فعل ا    ما بذلك یدلان وھ ر قد حدث في الماضي وانتھى،سجی  

ابن "وفي ھذا المقام نرى  عن جوانبھ بالماء ففرغ على البحر المملوء أو البحر الذي امتلأ
ما الملء فمنھ فأ. الملء، المخالطة والإیقاد: السین والجیم والراء أصول ثلاثة « :یقول" فارس

َ   البحر الم سج َ          صاحب والخلیط، ومنھ عین س جراء إذا ال: ر           َّ  مخالطة فالس جیلمملوء، وأما الور أي ا                                
ُ   خالط بیاضھا ح مر ّ   س ج رت: یقاد فقولھمة، وأما الإ               .)3(»تھإذا أوقدالتنور  َ 

في شرحھ لمعنى " ابن منظور"ھو الملء، وھذا ما ذكره " ابن فارس"فأول معنى أشار إلیھ     
ُ         َ سجره ی سجره س جرا وس جورا، وس   «: حیث قال ،"سجر"       َ      َ ه         ُ ج ر    َ َ    ملأه، وس جرت:  َّ . ھملأت: النھر       

َ          ر ی سجر وانسجرَ  س ج َ          والمسجور في كلام العرب الم ملوء وقد س كرت الإناء وس جرتھ إذا امتلأ،                  َ           َ                         

   :وفي قولھ تعالى. َ    م لأتھ        بعضھا إلى بعض فصارت بحرا  فضىأأي

  . )4(»اواحد

  

 .6الطور، الآیة  -1

 .6ر، الآیة التكوی -2

 .135- 134، ص3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3

 .)سجر(ادةابن منظور، لسان العرب، م -4
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َ   لم سجا «وكذلك یشترك اللفظ في دلالتین متضادتین باعتبار أن      أما لفظ المملوء والفارغ: ور 
عن معنى عاني أخرى لا تقل أھمیة ھذا بالإضافة لم. )1(»إذا فرغ بعضھا في بعض: ُ  ِّ  س ج رت

ُ                  الملء، حیث ذ كر معنى الإیقاد أي میاه البحر توقد بالنار كما یوقد التنور لیشتعل، وھذا ما  أن:            
الامتلاء "ر إلى معنیي فقد أشا" الفیروز آبادي"أما ، "ابن فارس"أوردنا ذكره في قول 

ر النھرأحماه: سجر التنور «: وذلك في قولھ" والإحماء ُ    الم وقد: ملأه، والمسجور:      َّ       ، وسج     
  . )2(»ه َ    ت فجیر:  َ         َ                        ت فجیر أي ت فجیر المیاه وتسجیر الماءوأضاف معنى آخر ھو ال

ُ           كما ذ كر أن معنى    الموقد : ال مجاھدنارا، لذلك ق ُ   ی ملأ : وقیل. مسجور أي المملوءالبحر ال «     
: وقیلا ضرمت نارأ: قال الحسن.  ِّ  ج رت        ُ البحار س   .ومنھ سجر التنور النار، تھیج:    َّ  الس جر: وقیل

 الملء" حظ من الدلالات السابقة أننلا .)3(»جیر النار فیھا                          َ میاھھا، وإنما تكون كذلك لت س غیضت
بحار والمحیطات ممتلئة أعماق ال إلى أن كلھا تشیر "لاط، التفجیرالإیقاد والإحماء، الاخت

الأرض، وھذا یدل أیضا بالبراكین التي تلتھب حممھا لتنفجر كما تنفجر البراكین على سطح 
ُ ِّ  ف ج رت "و" ُ  ِّ  س ج رت "ي على أن لفظ بدلت فیھا السین بالفاء أو العكس للدلالة على لغة واحدة أ"  

قد أشارت الأبحاث اختلاط میاه البحار بعضھا ببعض وامتلاءھا حتى فرغت عن الجوانب، و
ُ                               العلمیة الحدیثة إلى ذلك مؤخرا بالدراسة والتحلیل، وھذا ما سن بینھ عند الاستشھاد بأقوال علماء                                                             

  .   الجیولوجیا والبحار

  : اصطلاحا التسجیر - 2

  :آراء المفسرین - أ

سب ح" سجر"أو " َ  َّ س ج ر"حول معنى ) 5(كما تباینت آراء اللغویین )4(اختلفت آراء المفسرین     
ُ    قد فص ل في ھذا م بین" الطبري" بالتشدید أو بالتخفیف، ونرى أن اختلاف القراءتین ا اختلاف      َّ         

سنركز على لذا ل استشھاده بأحادیث نبویة عدیدة أھل التأویل في تفسیر ھذا المعنى من خلا
  : أھمھا

   

  

    .62عبد الحلیم قنبس، معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربیة، ص - 1 

  ).سجر(مادةالفیروز آبادي، القاموس المحیط،  - 2 

  .  174، ص2أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج - 3 

  .)144، ص8تفسیر البحر المحیط، ج(، أبو حیان التوحیدي)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(الطبري :المفسرون - 4 

  ).سجر(مادة ) القاموس المحیط(ادي، الفیروزآب)لسان العرب(، ابن منظور)لغةمقاییس ال(ابن فارس: اللغویون - 5 
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  .توأوقد یتاشتعلت نارا وحمإذا البحار    - 1
 .إذا امتلأت وفاضت  - 2
 .ھا وذھب فلم یبق فیھا قطرة ویبست ِّ           ج رت فغار ماؤإذا ف - 3
 .وقد في البحار یوم القیامةوأنھا نار جھنم ت  - 4

: معنى ذلك «: في الأخیر یشیر إلى أصح الأقوال وأقربھا للصواب قائلا أن "الطبري"ولكن   
ومنھ قول . مسجور: ، والعرب تقول للنھر المملوء ماءُ                            م لئت حتى فاضت، فانفجرت وسالت

  : لبید

َ     َّ س طا ع رض  الس رفتو          ُ د عا   َّ    َ  َّ    ي  وص  ُ      مسج ورة م تجاور              ِّ        ُ ّ لا  ق ا     ُ   م ھا 
َ     بالم سجور ویعني    . )1(»المملوءة ماء: ة   

ُ    المسجور وس جرت"ضاف معان أخرى للفظي قد أ" ابن كثیر" جد أنكما ن     ، ولكنھ أسھب "         
ي تحت العرش الذي والبحر المسجور ھو الماء الذ «: في ذكر تأویلات عدیدة للفظ الأول قائلا

في معنى قولھ ختلف وا في قبورھا یوم معادھا،ینزل الله منھ المطر، الذي تحیا بھ الأجساد 

َ   الم سج  : كقولھ لمراد أنھ یوقد یوم القیامة ناراا: ور فقال بعضھم         )2(. 

إنما سمي البحر : ء بن بدروقال العلا تتأجج محیطة بأھل الموقف، مت فتصیر ناراضرأ :أي
: ور لأنھ لا یشرب منھ ماء ولا یسقى بھ زرع وكذلك البحار یوم القیامة، وقال قتادةمسج

" ابن عاشور"إضافة إلى ھذه المعاني ذكر . )3(»المراد بھ الفارغ: وقیل. المسجور المملوء
 مراد تجاوز میاھھا وال، فیضانھا: وتسجیر البحار «: اللعلمیة فقلآراء امعنى آخر یتمیز با

معدل سطوحھا واختلاط بعضھا ببعض وذلك من آثار اختلال قوة كرة الھواء التي كانت 
 الذي یفصل بین" زوال البرزخ والحاجز"ھذا المعنى یشیر إلى ظاھرة ف. )4(»ضاغطة علیھا

كر سابقا                              ُ وقد أثبت العلم الحدیث كل ما ذ   ،)المالحة(البحار والمحیطات ومیاه) العذبة(میاه النھر
     .صورة            ُ بالمشاھد الم  

  

  

  .141-137، ص 24الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج -1

  .6التكویر، الآیة -2

  .307-306، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3

  .143، ص30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -4
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  :آراء العلماء -ب

اسم  «أنھ " موسوعة البحار"من خلال اطلاعھ على " عدنان الشریف"فالمسجور في رأي     
النھر أي أوقده، وھذا المعنى نجده في قولھ تعالى  سجر :، یقالصفة من سجر أي ملأ أو أوقد

ُ القیامة حین ت س حال البحار یومعن  ُ  ّ وت فج   ر ّ ج                 : ر        )1( وقولھ أیضا :   

    )2(«)3(. التفسیر العلمي یرى أصحابو)البحر المسجور ھو البحر الم ت قد  أن )4   ّ   ُ                          

الحمم البركانیة  والمحیطات إلى قیعانھا وجدوا أن، فقد تبین علمیا عندما نزل علماء البحار نارا
ُ  تندفع من ص د الأرض بملایین الأطنان في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئویة وتلتقي  وع         

النیران مع المیاه في ھذه القیعان بتوازن عجیب لا الماء یستطیع أن یطفئ ھذه النیران ولا 
  . النیران تستطیع أن تبخر الماء

فع بھا كل افظ على خصائصھا المتمیزة التي تنتللمیاه طریقة عجیبة تجعلھا تح كما نعلم أن  
وبفعل دورة المیاه ھذه  «، "دورة الحیاة"أو " بالدورة الطبیعیة للمیاه" الكائنات الحیة وتعرف

في آلاف القنابل تعادل الطاقة الكامنة  تنتقل یومیا كمیة من الطاقة الضروریة لحیاة الأحیاء
     ومن بین أھم الخصائص التي تتمیز. لجمیع الأحیاءالھیدروجینیة، لكنھا طاقة نظیفة مفیدة 

 ة الشمس لمدة أطول من قشرة الأرضخاصیة الاحتفاظ بحراربھا میاه البحار والمحیطات 
  َّ               حم ى بفعل الحرارة بحار، أما الطبقات العمیقة فھي ت  ِّ                           حم ي الطبقات العلیا من میاه الوالشمس ت

  ھا فمن الحمم والصخور السائلة التي یقذان الأرض ومن ملایین الأطن المتصاعدة من جوف
ُ    قاع محیطات باطن الأرض الم تصد في زغلول "وبالمقابل نرى أن العالم الجیولوجي . )5(»ع                       

  :ور وھمالدلالتین مختلفین للبحر المسج یشیر" النجار

  

  

  

  .6الطور، الآیة  -1

  .3الانفطار، الآیة -2

  .111ص عدنان الشریف، من علوم الأرض القرآنیة، -3

  .الخ....زغلول النجار، الزنداني، أحمد الصوفي: نذكر من بینھم -4

  .111المرجع السابق، ص -5
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   :المملوء بالماء والمكفوف عن الیابسة: أولا 

ُ                                                          رة الم حكمة للمیاه حول الأرض أدت إلى خزن أغلب ماء الأرض في بحارھا فالدو            
ورة      ، وبھذه الد)% 2,8(، وإبقاء أقلھ على الیابسة حوالي)%97,2(ومحیطاتھا بحوالي 

ح ماء البحار والمحیطات وبقیت نسبة ضئیلة على ھیئة ماء عذب                            َ  للماء حول الأرض ت مل
لعلماء أن الجلید المتجمع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال المرتفعة على الیابسة، ویحسب ا

یطات إلى أكثر فوق سطحھا إذا انصھر سوف یؤدي إلى رفع منسوب المیاه في البحار والمح
ق أغلب المناطق الآھلة بالسكان والممتدة حول شواطئ تلك البحار               ُ  من مائة متر فی غر

  .والمحیطات

      َّ                                               تھ الص ھارة الصخریة المندفعة من داخل الأرض فجعلتھ شدید القائم على قاع أحم: ثانیا
  :الحرارة

 : كنا قد أشرنا سابقا في شرح قولھ تعالى       )1(  إلى دور الص دوع   ُّ            

 ات الھائلة الناشئة                      رة الأرضیة، وذلك بسبب التمزقالمنتشرة على الغلاف الصخري للك
دعن الضغوط المتكررة للزلاز وع متواجدة كذلك في قاع البحار                      ُّ ل والبراكین، فھذه الص 

            والمحیطات بشكل كبیر، وھذا ما تم اكتشافھ في العقود المتأخرة من القرن العشرین حین
بالاشتراك مع العالم  )3("یوري بجدانوف"و )2("أناتول سجابفتیش"الروسیان  قام العالمان

د بالغوص" رونا كلنت"مریكيالأ ِ                                وع  في العالم، وھم على متن الغواصة                ُّ قرب أحد أھم الص    
على من شاطئ میامي وغاصوا  كم 1750ووصلوا إلى نقطة الھدف على بعد " میرا"الحدیثة 

 درجة مئویة 231بعد میلین من السطح حیث وصلوا إلى الحمم المائیة والتي كانت حرارتھا 
جرف صخري، وكانت تتفجر من تحتھم الینابیع الملتھبة حیث توجد  وذلك في واد على حافة

  : وقد لاحظوا أمرین ھامین ھما .الأرضیة في قاع المحیط ) الصدوع( الشروخ

المیاه العلویة السطحیة الباردة تندفع نحو الأسفل بعمق میل واحد فتقترب من الحمم البركانیة  - 1
  .ملة بالقاذورات والمعادن الملتھبةالملتھبة والمنصھرة فتسخن، ثم تندفع مح

  . )4(البراكین في قیعان المحیطات أكثر عددا وأعنف نشاطا من البراكین على سطح الیابسة - 2

  
  .12یةالطارق، الآ -1

  .عالم جیولوجیا روسي: أناتول سجابفتیش  -2

  .عالم أحیاء وجیولوجیا روسي: یوري بجدانوف  -3

 والبحر المسجور، مجلة قضایا وأراء) 27(میةرآن الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلزغلول النجار، من أسرار الق -4
  .)بتصرف(7-6-5، ص126-42021: ع 2001دیسمبر 24ھ 1422شوال 9الإثنین
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للبحار والمحیطات طاقة ھائلة لا یمكن تخیلھا سواء أكانت ھذه الطاقة  الكلام یدل على أنا ھذ    
عنصرا من العناصر الطبیعیة  85فالبحر مملوء بالطاقة وفیھ  « ،غذائیة ومعدنیة أم حراریة

عدن من معب من الماء یحوي ملیونا ونصف طن وھو منجم الأرض الحقیقي، فكیلومتر مك
 كبیرة من الكلس والكبریت والكلورمن الذھب، إضافة إلى كمیات كیلوغراما  17المانغنیز و

مدة سنتین، وتحت قاع البحار وكیلومتر مكعب من میاه المحیطات یكفي العالم من ملح الطعام ل
  .  )1(»ل النفط والغاز الطبیعي والفحم الحجري ثروةیشك

      اللغویة والعلمیة ما لم تحملھ ألفاظ أخرى، فبقدر ما نجد تالدلالا فلفظ التسجیر یحمل من     
       تبریدھا میاھھا لا تستطیع إطفاءھا أو حتى في قیعان البحار من حمم بركانیة ملتھبة لكن 

دون غیرھا من ) مسجورال(القرآن الكریم للمفردات أنھ اختار كلمة العجیب في انتقاء  «و
البركانیة المندفعة   وكسجین في قاع البحار، ولھذا لا یمكن للحمما لعدم وجود الأالكلمات نظر

دوع قاع المحیط أن تكون مشبعة على طول خط الصدع، ولھذا عادة ما تكون داكنة      ُ عبر ص  
  . )2(»السواد شدیدة الحرارة ودون اشتعال مباشر

زلازل، یأتي دور كین والالبراسببھا تفبعد تسجیر البحار بالنار الموقدة المتأججة التي     
  .والعیون وأحیانا تكون حارة تفجیرھا بالینابیع

  : تفجیر البحار -2- 1

ُ ِّ  ف ج رتوإذا البحار  : لقولھ تعالى    )3(  .  

  : فجیر لغة   َّ الت   - 

بالتخفیف، ولكننا سنقتصر على المعنى " فجر "بالتشدید أو " جرف "عدة معان للفظ وردت   
 تفجیرك الماء: الفجر « في معجمھ أن" ابن منظور"كر الوارد في الآیة الكریمة، حیث ذ

فجر َ    والم  ر                َّ م ونحوھما من الس  الماء والد الموضع ینفجر منھ، وانفجر:     ّ  ی ال  وتفج       ِ  انبعث سائلا:  ّ 
َ    وفجره ھو ی فجره، بالضم، ف جرا                َ   .  )4(»سفانفجر، أي بجسھ فانبج          

  

  .113-112من علوم الأرض القرآنیة، صعدنان الشریف،  -1

   .138 - 137، صعجزات العلمیةمر الدین أبو لحیة، محمد والنو -2

  .3الانفطار، الآیة -3

  ).فجر(مادةابن منظور، لسان العرب،  -4
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فاجر : الماء في أرضھ فجر «معنى  فیرى أن" الزمخشري"أما      َ      فتحھ، وتبط ح الس یل في م         ّ     ّ           
ُ             الوادي وم رافضھ وھي المواضع التي ترف ض إلیھا السیل                            َ                 َّ      ورد معنى آخر لفج ر وھو  كما. )1(»        

 : قولھ تعالى «الماء، وذلك في  الذي ینبع منھ    َّ الش ق                

    )2( أي شققناھا ش قوقا واسعة           ُ    : منھا المیاه، ومنھ قولھ تعالى تنبع                 

                )3( .ف ج رت الش: ویقال      َّ َ ُ    يء م خففا وم ثقلا         ُ     

ُ             وبھما ق رئ قولھ تعالى         :                  )4(  وقولھ

: تعالى        ق رئ م خففا وم ثقلا    ُ        ُ    ُ ر بعضھا إلى بعض  حتى : وقیل.   ُ ِّ               ٍ     ف ج  تذھب  

فتختلطان وذلك خراب الدنیا وھلاك ما علیھا من حیوان  ي الملح   َّ         تفج ر العذب ف: میاھھا، وقیل
  .)5(»ونبات وشجر لعدم قوامھم

على معظمھا تتفق  ، في حین نرى أنالسابقةالمختلفة لم نجدھا في المعاجم  فھذه الدلالات    
جر وانف «: في قولھ" الفیروزآبادي"شار إلیھ ، وھذا ما أ"سائل"أو " سال" معنى واحد ألا وھو 

ّ  الماء وتفج ر ره ھو وفج ر:           َ          َّ سال، وفج   المعاني المتفق علیھا بین اللغویین وبھذا نلاحظ أن .)6(»ه       
ُ ِّ  ف ج رت "حول لفظ    :ھي كالآتي" 

  .سیلان البحار فانبعثت میاھھا تسیل في كل مكان -

  .حتى ذھبت واختفت اانفجار میاه البحار في بعضھا بعض -

یؤدي إلى كارثة طبیعیة، وھنا سنكتشف دور البرزخ الذي و اختلاط المیاه العذبة بالمالحة  -
 َ   م رج"ثناء دراستنا الدلالیة للفظي الذي خلقھ الله تعالى لیفصل بین المیاه العذبة والمالحة، وھذا أ

  .الذي بینھما " البرزخ"و  "البحرین

  
  .8، ص2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -1

  .12القمر، الآیة -2

  .91الإسراء، الآیة  -3

  .90الإسراء، الآیة  -4

  .204 -203، ص3أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، ج -5

  .486الفیروزآبادي، القاموس المحیط، باب الراء،  فصل الفاء، ص -6
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   :اصطلاحا التفجیر -   

  :آراء المفسرین - أ

ّ   ف ج رت" لمعاني المختلفة للفظ آراء المفسرین واللغویین متشابھة من حیث إبراز ا       ُ   "    
ناھا سابقا، ولكننا وجدنا شبھ اتفاق بین المفسرین على المعنى الأخیر وھو تفجیر المیاه مثلما بی

لاطھا مع بعضھا بعض بسبب اختفاء البرزخ الذي كان یفصل بینھما وقد المالحة والعذبة واخت
  :وردت ھذه المعاني على النحو التالي

ر «: ولل التأویل سنذكرھا بإیجاز حیث یقآراء متباینة لأھ" الطبري"ذكر     ّ  ف ج  َ    بعضھا الله  
ُ ِّ                        في بعض، فملأ جمیعھا أو ف ج ر عذبھا في مالحھا ومالحھ ر                        ُ ِّ ا في عذبھا، ف ج  بعضھا في بعض               

ل:            ُّ وقال الكلبي  . فذھب ماؤھا ن سبب تفجیر البحار واختلاط میاھھا فیبی" الأندلسي "أما . )1(»ئتُ  م 
ر «: المالحة بالعذبة قائلا ّ  وتفجیرھا من امتلائھا فت فج   ُ على ما یلیھا، أو من  من أعلاھا وتفیض                       

ُ ف ج(ماءھا حیث أراد، وعن مجاھد  أسفلھا فیذھب الله ففا بمعنى بغت لزوال فاعل مخمبنیا لل) رت 

  .)2(»لأن البغي والفجور متقابلان لا یبغیان  : إلى قولھ تعالى البرزخ نظرا

وذلك  عد اختلاطھا ستصیر بحرا واحداالبحار ب یوضح لنا أن" الزمخشري"حین نرى في     
 : خلال قولھ الذي منع امتزاج میاه البحر المالح والعذب، وھذا من) البرزخ(بعد اختفاء العازل

َ  ف ج رت ف تح «     ِّ ُ بعضھا إلى بعض فاختلط العذب بالمالح وزال البرزخ الذي بینھما وصارت   
تؤدي إلى                                     ُ                ولكن ھذا الحدث من الناحیة العلمیة ی عد كارثة طبیعیة . )3(»البحار بحرا واحدا 

لمحیط ى واھلاك الكائنات الحیة، والتي لا یمكنھا التعایش مع خصائص ومكونات جدیدة تتناف
        :فیضفي على تفسیره صبغة علمیة دقیقة حیث یقول" ابن عاشور"أما . الذي ألفتھ من قبل

كما یتفجر ماء  وفیضانھ على ما حولھا من الأرض وتفجیر البحار انطلاق مائھا من مستواه «
العین حین حفرھا لفساد كرة الھواء التي ھي ضاغطة على الأرض فیھلك ما علیھا ویختل 

  .)5(»وإذا حدث ذلك اختلط ماؤھا برملھا فتغیر لونھ «: قائلا ویضیف. )4(»ھاسطح

  

  .)619، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: وینظر(. 175 -174، ص24الطبري، جامع البیان في تأویل آي القرآن، ج -1

  .427، ص8أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج -2

  .329، ص6الزمخشري، الكشاف، ج -3

  .172 - 171، ص30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -4

  .143، ص30، جالمرجع نفسھ -5
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ح      ّ   وض  علینا ل ، وھذا ما یسھرللفظ تفجیر البحا بعض الإشارات العلمیة سابقا" ابن عاشور" 
  . لھذه الظاھرة الانتقال لاستقصاء أھم آراء العلماء

  :آراء العلماء -ب 

البحار أو حتى الجبال لھا علاقة        كل حالة أو حادثة تقع في الأرض أو  لقد وجدنا أن     
تصدع تسجیر البحار لا یحدث إلا بعد : مباشرة بحادثة وقعت قبلھا أو ستقع بعدھا، فمثلا

 ل عملیة قذف الحمم المستعرة من البراكین                             ُ  ّ قاع البحار والمحیطات، مما ی سھ  في  الأرض 
دوع لانفجرت الكرة الأرضیة كانفجار القنابل الھیدروجینیة والذریة، وقد ذكرنا             ُ ولولا ھذه الص  

یفصل ھذا سابقا بالتفصیل، وكذلك تفجیر البحار لا یقع إلا بعد زوال البرزخ أو الحاجز الذي 
  . المیاه العذبة عن المالحة، فتختلط ھذه المیاه لتشكل بحرا واحدا

في أغلب الكتب والمراجع التي " تفجیر البحار "ولكننا لم نجد إشارة علمیة واضحة لعملیة     
ُ   ِّ                            علمي لھذه الظاھرة الم عج زة، لذا سنشیر إلیھا أثناء الیر عدنا إلیھا لإیجاد تفس دراسة الدلالیة                     

  ".الحجر المحجور"و" لبرزخا"للفظي 

، حیث لا یمكن للبحار أن تنفجر إذا لم تكن متقدة نارا وقد إن علاقة التسجیر بالتفجیر واضحة  
ً                              بینا سابقا معنى التسجیر، الذي یدل على أن البحار حقیقة تتقد نارا  بسبب الحمم البركانیة الھائلة                                                                 

تقلیل من شدة الضغط  كما یدل انتشار المتجمعة في أعماقھا، ولھذا السبب تتفجر البحار لل
الینابیع الحارة في المناطق التي تتمركز فیھا البراكین بكثرة على صحة ھذه النظریة العلمیة 

  .التي أثبتھا القرآن الكریم منذ قرون خلت

إذن، لولا عملیة تسجیر البحار لما حدثت ظاھرة تفجیر البحار والینابیع الحارة، فھما    
  . متلازمتیناملتان وظاھرتان متك

َ   البحرین، الب ر خ والح جر الم حج جَ  م ر -3- 1       ِ       َ َ   :ور الذي بینھما            

  : ل تعالىقا                                

            )1(.  

  

  .53ةالفرقان، الآی -1

  

  



 
 

- 164 - 
 

  المبحث الثاني                                                                                الفصل الثالث

  

 : وقولھ أیضا                                        

                   )1(.  

    :       َّ    َّ قال عز  وجل                   

                           )2(.  

َ   الم رج -    :لغة   

َ   للم رج       واتفق  ، "الخلط و الامتزاج" ،"الأرض الواسعة الخضراء "عدة معان من أبرزھا    
      "ابن فارس"اللغویون على دلالة الخلط  الذي یوحي باضطراب الشيء ذھابا وإیابا، وقد ذكر

َ              وذھاب واضطراب وم رج الخاتم في  ل على مجيءأن المیم والراء والجیم أصل صحیح ید «                

َ                       َ   قل ق، والم رج أصلھ أرض ذات نبات ت مرج: الإصبع       ِ  : فیھا الدواب وقولھ تعالى          

    كأنھ جل  ثناؤه أرسلھ             ّ ُ         ا فم رجا وقالم           :             «)3( .  

َ   الم رج «أن " بن منظورا"وإضافة للمعان السابقة یرى     َ       الم رج أرض: الفضاء وقیل:                 
َ            ذات كلإ ترعى فیھا الدواب، والجمع م روج، والم رج بالتحریك          ُ َ   مصدر قولك م رج:                                           الخاتم           

َ         ي إصبعي وفي الم حكم في یدي مرجا أي ق لق وم رج، والم رج الخلطف         َ     َ                      ُ ومرج الله البحرین  .               
لبحر الملح والبحر العذب مرج خلط یعني ا: ا، وقال الزجاجخلطھا حتى التقی: العذب والملح

  . )4(»على العذب فیختلط  لا یبغي الملح: لا یبغیان أيومعنى 

  

  

  .22-19الرحمن، الآیة  -1

  .61النمل، الآیة -2

  .316- 315، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3

  .)مرج(ادةلعرب، مابن منظور، لسان ا -4
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َ   الم رج « یبین أن" المحیط القاموس"في معجمھ " الفیروزآبادي"كما نرى      الموضع ترعى :   
َ   والم رج. ھما لا یلتبس أحدھما بالآخرلاخ: ، وأمرجھمایھ الدواب وإرسالھا للرعي والخلطف     
الاضطراب وإنما الإبل ترعى بلا راع، للواحد والجمیع، والفساد، والقلق والاختلاط، و: حركة ُ م  

ِ  ی سكن مع الھ رج م ر ج كف ر ح َ      ِ  َ    َ   . )1(»ُ     م ختلط: ریج      َ وأمر م  .  ُ          

َ     من أمرج الدواب وم رجھا: َ   م رج «فیرى أن لفظ " الزمخشري"أما      أرسلھا في المرج :                 
ُ                والم روج، ومن المجاز َ  وم ر. رینَ          م رج الله البح:      ھ فلان لسانھ في أعراض الناس وأمرجج  

اج ّ   وفلان سر  اب: اج  ّ مر          ّ   كذ   «)2(. 

 بالتسكین من الجانب اللغوي" جر َ م  "بالفتح و" َ   م رج"مختلفة للفظ النا سابقا المعاني لقد بی    
لط "ن لنا أنھا تدل على معان عدیدة ولكنھا تتفق في معنى واحد ألا وھوفتبی َ   الخ              ونذكر "   

  : من بینھا

َ  َ م ر ج   -)أ  َ:   

َ  ق لق -   ).إذا اضطرب الخاتم في أصابع الید(  

  ).خلط البحرین العذب والمالح حتى التقیا(اختلط  -

  ).إرسال البحرین دون التباس أحدھما عن الآخر(الإرسال  -

  .رعي الإبل دون راعي -

ج   - )ب ْ  ٌ م ر   َ:  

  .الأرض الواسعة الكثیرة العشب -

ُ     الخلط و الم ختلط -           .   

  

  

  .)مرج(مادة الفیروزآبادي، القاموس المحیط، -1

  .  202، باب المیم، ص2الزمخشري، أساس البلاغة، ج -2
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  :رزخ لغة   َ الب   - 

اجعنى البرزخ مرادفا لمعنم یأتي      َ   ى الح جر والح         ِ وھذا ) خاصة البحرین(كر البحار       ِ ز عند ذ      
یدل على أنھا معاني مترادفة في المعنى العام، حیث جاءت متتالیة في سورة الفرقان من الآیة 

الثالثة والخمسین بھدف التأكید والإثبات على أن البحرین یفصل بینھما حاجز غیر مرئي وھذه 
زة أثبتھا العل ُ   ِّ              حقیقة علمیة م عج  معاني  یة اللغویة فقد أبرز اللغویون أنم حدیثا، أما من الناح            

ومما فیھ  «: أن البرزخ معناه الحائل أي" ابن فارس"دلالة، حیث ذكر الالألفاظ السابقة متقاربة 
َ ائل بین الشیئین، كأن بینھما ب رالح) البرزخ(حرف زائد    أي متسعا من الأرض، ثم صار  ٭ ااز                             

َ    كل حائل ب رزخا بین ) عازلا(من الأرض أصبح برزخا) ظھر(فكل ما برز. )1(»ء زائدة، فالخا         
 البحرین المالح والعذب، وسنكتشف لاحقا أن ھذا البرزخ یتكون أساسا من الترسبات الناتجة 

  . عن ظواھر طبیعیة مختلفة

      ني حاجزاشیئین ویع ما بین كل « الذيفیقصد بالبرزخ العازل " لسان العرب "أما في     
  في المعنى متقاربات  ھلة            ُ والحاجز والم   رزخخفي، والب أي حاجز.قدرة الله سبحانھ وتعالىن م

  تزاورا فتنوي بالحاجز المسافة البعیدة وتنوي الأمر المانعوذلك أنك تقول بینھما حاجز أن ی
. )2(»خمن الحوادث، فوقع علیھا البرز ، فصار المانع في المسافة كالمانعمثل الیمین والعداوة

الحاجز بین الشیئین، ومن وقت  «أن البرزخ : یشیر للمعنى نفسھ أي "الفیروزآبادي "ونرى 
لھ وآخره، أو ما بین الشك ما بین أو: الإیمان وبرازخ. وت إلى القیامة، ومن مات دخلھالم

  :ھي "البرزخ "فالمعاني المستنتجة للفظ . )3(»والیقین

ین الملح الأجاج على وجود مسافة فاصلة بین البحر التي تدل "الحائل والمانعو العازل"   
ھذا الفاصل خفي لا یمكن رؤیتھ، ویشبھ في ذلك العازل الغیر مرئي الذي فوالعذب الفرات، 

   .الخ...یفصل الحق والباطل، الشك والیقین

جر -    ِ   الح    :لغة   

    ، وھو المنع ردالحاء والجیم والراء أصل واحد مطأن  « في ھذا المقام "ابن فارس "ذكر    
ج والإحاطة على الشيء ِ  والح    .)4(»الحرام: ر   

  
َ  ب رز -٭ َ   الب راز:     .))برز(ادةابن منظور، لسان العرب، م: ینظر( بالفتح، المكان والفضاء من الأرض البعید الواسع    

  .333، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -1

  ).برزخ(مادة ابن منظور، لسان العرب،  -2

  ).برزخ(مادةالقاموس المحیط، بادي، آالفیروز -3

  .139- 138، ص2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -4
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واحد فقد ذكر عدة  ألفاظ مترادفة من حیث المعنى لاشتقاقھا من أصل " ابن منظور "ما أ    
ر «: فقال) حجر(وھو َ  والح ج   َ ر     ج  ْ  والح   ِ ر     ج  َ  والم ح   ْ  َ ُ   الحرام، والكسر أفصح، وق رئ : ذلك ، كل    : ِ  ھ نب                        

ر َ  وح   : ، وفي التنزیلرِ  ح ج ث      )1(  ر. مارُ  م ح حراما: أي ْ  وأصل الح ج   ُ في اللغة         

ت   ْ  َ ما ح ج ر   َ  َ ر   َ الح  . إلیھ ل ُ  ی وص علیھ، أي منعتھ من أن     ج ْ  ج  َ  المنع، ح  َ علیھ ی ح ر        ُ  وح ج راَ  ح ج رج        را 
ج ِ  وح  ُ  وح ج را  ج رانا  ِ  وح  ن: رانا  اج. منھ عَ  م  َ   الح  اج ر   َ   والح  َ  الماء من ش ف ك    ُ  ما ی مس ور    ، وھو الوادي ة         
َ  ف اع َ  من الح ج ول  ن: للمعنى نفسھ أي "الفیروزآبادي "ویشیر. )2(»المنع، وھو ر      َ  الم  وبھذا . )3(ع  

ِ  الح ج"في المعاجم اللغویة للفظ  المعاني الأكثر ورودانرى أن    :تتمثل في" ر  

نا - َ  لم    .منع امتزاج المیاه العذبة والمالحة بعد التقائھما واختلاطھما: أي ع 

ر - َ  الح    .طعمھ والعكس صحیح ر ّ ی  غ                           ُ فسد البحر المالح العذب أو ی   ُ ی   تحریم أن: ام أي  

  .لھا وحاجرا یقف حاجزاالذي یمنع مرور الأشیاء ف: الحاجز -

لنا لاحقا منع امتزاجھما، وھذا ما سیتضح التقاء میاه البحرین فی وحاجرا فالبرزخ یقف حاجزا   
  . من خلال إبراز آراء المفسرین والعلماء حول ھذه المعجزة القرآنیة

َ  الم ر -    َ والب ر ج   ج خز     ِ  والح    :اصطلاحا ر   

  :آراء المفسرین -)أ
َ  أصل الم ر « أن" الطبري"        ّ  ، فقد بی ن ةن للآیات السابقرون عدة معامفسذكر ال      ل ج       َ  الخ  ط، ثم   

ِ  یقال للتخل یة َّ                                                  لأن الرجل إذا خل ى الشيء حتى اختلط بغیره، فكأنھ قد مرجھ ومنھ الخبر . جَ  م ر:                           
كنت في كیف بك یا عبد الله إذا : ((وقولھ لعبد الله بن عمرو) صلى الله علیھ وسلم(عن النبي

ِ  قد م ر ج حثالة من الناس،  َ : یعني بقولھ ك بین أصابعھ   ّ وشب  )) وصاروا ھكذات عھودھم وأماناتھم    
 . )4(»اختلطت" تجر    ُ قد م   "

َ  لم ر"معان أخرى " الطبري "كما ذكر      :وسنذكرھا في النقاط التالیة" البحرین ج 

لكل منھما طعمھ  واحدا اختلطا معا حتى أصبحا بحرا: ع أحدھما على الآخر أيبمعنى خل -
  .الخاص

  

  .53الفرقان، الآیة  - 1   

  .)رجح(ةداابن منظور، لسان العرب، م - 2   

  .)رجح(ةدام الفیروزآبادي، القاموس المحیط،: ینظر - 3   

  .471، ص17الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج - 4   
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  .)1(اختلطا دون امتزاج: أي وبمعنى أفاض أحدھما على الآخر -

ّ كما یعني أرسل وخل   - ّ م ر ج فلان دابتھ إذا خلا  : ولھمومن ق ى                                     َ   .)2(ھا وتركھاَ 

ن قدرة الله تعالى من خلال تفسیر سبب جعل الحاجز بین البحرین        ُ  فنراه ی بی" ابن كثیر"أما    
ً        مانعا  یمنعھا  :جعل بین المیاه العذبة والمالحة حاجزا، أي «: والحكمة من ذلك في قولھ                   

على صفتھ لھیة تقتضي بقضاء كل منھما من الاختلاط لئلا یفسد ھذا بھذا، فإن الحكمة الإ
      بحر الحلو ھو ھذه الأنھار السارحة الجاریة بین الناس والمقصود منھاالمقصود منھ، فإن ال

والبحار المالحة ھي المحیطة .  ُ                                ی سقى الحیوان والنبات والثمار منھا ون عذبة زلالاأن تك
ً          بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منھا أن یكون ماؤھا ملحا  أجاجا  لئلا یفسد        ً                                                                    

  .)3(»الھواء بریحھا

َ كما ی ع    ، ویفسر بالتالي معاني الآیات السابقة من باب المجاز والاستعارة" الزمخشري" د     
َ  الم ر( معاني  َ ، الب رج   ِ  ، ح جزاج   َ ، ح  خز      : الكثیرین الواسعین سمي الماءین «: بقولھ) راوجَ  م ح را  

اج: بحرین، الفرات َ   البلیغ العذوبة حتى یضرب إلى الحلاوة الأ ج  ُ خلاھما : ھ ومرجھمانقیض:                                      
    حائلا ": برزخا"ىنعمو .متجاورین متلاصقین، وھو بقدرتھ یفصل بینھما ویمنعھما التمازج

ُ  ي الكلمة التي یقولھا الم تھ "محجورا حجرا" من قدرتھ    ذ وھي ھنا واقعة على سبیل المجازوع                       
َ من البحرین ی ت ن كل واحدكأ   .  )4(»محجورا حجرا: من صاحبھ ویقول لھ ذوع            
البراھین  قدأ علىفي ذلك  لمیا، مستنداع فیضیف إلى التفاسیر السابقة بعدا" ابن عاشور"أما    

ّ ئل العلمیة الحدیثة، حیث مث  والدلا ره د ُ ی ك عن الماء العذب فلا الذي یفصل الماء المالح  جزلحال ل                          
        ُّ         ن أن یدس وا كفرھم فلا یستطیع المشركو -الجبھة - بالحاجز الذي یفصل المسلمین والمشركین

 الفرات البحر العذب زج،الم : "للألفاظ التالیة لغویا ثم قدم بعد ذلك تفسیرا  بین المسلمین،
                                              ّ                         ، وما لفت انتباھنا تفسیره للفظ البرزخ والذي بی ن فیھ كیف أن الماء العذب "رجالحو خزرالب

والمراد بالبرزخ تشبیھ ما في  الحائل بین شیئین،: البرزخ «: فقال لا یمتزجان أبدا والمالح
ب فیھ بحیث لا یختلط أحدھما بالآخر ویبقى كلاھما الملح مما یدفع تخلل الماء العذ تركیب الماء

  .)5(»حافظا لطعمھ عند المصب

  

  ).بتصرف( 472، ص17ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ،الطبري - 1   

  .199، ص22، جلمرجع نفسھا - 2   

  .492، ص3ثیر، تفسیر القرآن العظیم، جابن ك - 3   

  .363، ص4الزمخشري، الكشاف، ج - 4   

  .54، ص19ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج - 5   
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الفاصل بین الماءین الحلو  « :المراد بالبرزخ أیضا ھو نأ" ابن عاشور"خر ذكر وفي مقام آ   
وذلك بما في كل ماء من خصائص  .یر أحد البحرین طعم الآخر بجوارهبحیث لا یغ ،والملح

ھو حاجز معنوي حاصل من دفع كلا الماءین أحدھما الآخر  «وكذلك . )1(»تدفع اختلاط الآخر
المركب منھا الماء الملح والماء  ختلاف الأجزاءعن الاختلاط بھ، بسبب تفاوت الثقل النسبي لا

ع ل كنایة عن خلق البحرین أیضا لأن   ْ                               ّ العذب، وھذا الج   َ الحجز بینھما یقتضي خلقھما وخلق                
  .)2(»الملوحة والعذوبة فیھما

                                            ُ                 أي لا یبغي أحدھما على الآخر، أي لا یغلب علیھ فی فسد طعمھ فاستعیر  «أما معنى لا یبغیان     
ھو ٭والبرزخ الذي بین ھذین البحرین .لفظ البغي الذي حقیقتھ الاعتداء والتظلم لھذه الغلبة

ن َ  مضیق باب الم  َ  دب حیث یقع مرسى ع د            یلع                 َ    ن ومرسى ز          «)3( .  

  :آراء العلماء - )ب

الحقائق العلمیة الحدیثة والثابتة : یتمثل فيواحد في أبحاثھم ودراساتھم وطلق للعلماء من       
لا والأحادیث النبویة الشریفة، حیث  ذا وبالإضافة إلى تفسیر القرآن الكریمالتي لا شك فیھا، ھ

فیما یخص ث، أما یمكن أن یحدث تعارض بین ما ورد في القرآن العظیم وما جاء بھ العلم الحدی
" جرالم "ظ لف المعجم اللغویة شرحت كرنا سابقا أنفقد ذ ،الآیات التي نحن بصدد دراستھا

ّ             مد ، أرسل و خلط : "ةبالمعاني التالی ٍ        أو الثلاثة معان  مجتمعة"    ن، وتجدر الملاحظة العلمیة ھنا أ             
 اء مع الزیت یختلطان ولا یمتزجاناختلاط سائل بآخر ھو شيء مختلف عن امتزاجھما، فالم

الماء مع الكحول فیمتزجان الماء والزیت یحتفظان بخصائصھما التكوینیة، أما  بمعنى أن
اللغوي  وعلى ضوء الشرح ،في خصائصھ عن الماء وعن الكحول مختلفا یداجد ن سائلاویشكلا

ّ    ّ فالمولى عز  وجل  مد   ،الإعجاز العلمي في الآیة الكریمة رھظلمعاني المفردات ی     ّ البحار وخلطھا           
وخصائصھ على الآخر  بحر حیث لا تبغي محتویات كلب محفوظا ومكانا وجعل بینھا حاجزا

ُ   ولم ت عرف عندما یلتقیان، إلا في القرنین التاسع  امع بعضھا بعض         ُّ                  حقیقة توس ع البحار واختلاطھا       
   ُّ                                                  تصد ع الأرض والقوانین الفیزیائیة والكیمیائیة التي تحكم  ةرھاظ عشر والعشرین مع اكتشاف 

  .اختلاط السوائل وامتزاجھا

  

  .249- 248، ص27ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -1

  .13، ص20المرجع نفسھ، ج -2

د ة وی نبع النخل، و: الذي علیھ شطوط تھامة مثل البحر الأحمر: البحران ھما -٭ ّ     ُ            ج  ُ     بحر ع مان ُ  رموت وع د ن      َ   وھو بحر العرب الذي علیھ ح ض   َ        ْ  َ                         
  .من بلاد الیمن

  .249، ص27، جقباسلا عجرملا -3
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ُ                   ونلاحظ مما ذ كر سابقا أن معنى ت    ع الأرض بفعل الزلازل والبراكین لھ علاقة مباشرة   ّ صد            
بمعنى اختلاط البحار عند التقائھا، فكل الظواھر العلمیة تتشابك فیما بینھا لتشكل علاقة تأثیر 

قیعان البحار  أن د الخامس من القرن العشرینفقد كشف علم المحیطات في أواخر العق «، وتأثر
                                                                        ُّ  والمحیطات ھي مسرح زلازل وثورات بركانیة وتصدعات كان من نتیجتھا ولا یزال توس ع 

ملیون سنة تقریبا  180ن منذ حوالي الأطلسي الشمالي قد بدأ بالتكو فالمحیط:            ُّ   البحار وتمد دھا
                     َّ                الیة، وحتى الیوم یتوس ع المحیط الأطلسي ونتیجة لذلك انفصلت قارة أوروبا عن أمریكا الشم

  .     )1(»سنویا بمعدل خمسة وعشرین ملیمترا، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر

فإنھما یختلطان اختلاطا بطیئا وذلك  «أما فیما یخص ظاھرة التقاء البحرین المتجاورین       
آخر یكتسب  ي یعبر من بحر إلى بحربوجود البرزخ الذي بینھما حیث یجعل القدر من المیاه الذ

 من بحر إلى بحر بعملیة التقلیب للمیاه العابرةخصائص البحر الذي ینتقل إلیھ، فیقوم البرزخ 
واحدا  لا یشكلان بحراوفي ھذه الحالة البحران  .)2(»لیبقى كل منھما محافظا على خصائصھما

  :ذكر منھالأنھما لم یمتزجا بل اختلطا، والأمثلة على ذلك عدیدة ن

"  أركان"إلى " تشاتنغام"ففي باكستان الشرقیة نھران یسیران جنبا إلى جنب من مدینة  « -
  ".بورما"في

  .في الھند" الله أباد"في مدینة " الجامونا"و" الكنج"والشيء نفسھ یحدث عند ملتقى نھري  -

ُ                                      أما في إیران فنجد أنھارا ت قفل میاھھا عائدة إلى مجاریھا التي أتت  - منھا عندما تلتقي بمیاه                           
  .البحر

ونھر الأمازون یجعل میاه المحیط الأطلسي عذبة لمسافة مئات الكیلومترات من مصبھ  -
  .)3(»فیھ

اج البحرین ھو البرزخ أو الحاجز       السبب الرئیس الذي یمنع امتز یعدفمن الناحیة العلمیة      
 ءانثأ جیشینلابیھا لھ بالجبھة التي تفصل بین تش" الجبھة"الذي بینھما، ویسمیھ علماء البحار 

ولكن وجد العلماء تفسیرات علمیة أخرى تبین كیف أن میاه البحرین لا تمتزجان بل  ،كراعملا
الأملح تسیر في الأسفل : میاه البحر الأثقل أي أن «إلى جنب عند المصب، حیث  تسیران جنبا

  :ثلة على ذلك كثیرة من بینھاالأقل ملوحة تجري في الأعلى، والأم: أما میاه البحر الأخف أي

  

  .107عدنان الشریف، من علوم الأرض القرآنیة، ص -1

  .211نور الدین أبو لحیة، محمد والمعجزات العلمیة في القرآن والحدیث، ص -2

  .)فرصتب(108-107، صالمرجع السابق -3
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      میاه المحیط الأطلسي عندما تلتقي بمیاه البحر الأبیض المتوسط التي ھي أثقل منھا تبقى -
  .ھذه الأخیرة في الطبقات السفلى وتندفع غربا نحو المحیط الأطلسي

مضیق  وكذلك لا تختلط میاه البحر الأسود عندما تلتقي بمیاه البحر الأبیض المتوسط في -
         بعض، فمیاه البحر الأسود الأقل ن مجریین متلاصقین فوق بعضھما البوسفور بل تشكلا

ً                                                                      ثقلا  تجري في الأعلى نحو البحر الأبیض المتوسط، ومیاه ھذا الأخیر ھي الأثقل لأنھا         
ً                الأملح فتجري في الأسفل متجھة  نحو البحر الأسود                           «)1(.  

ا نغما أضفى علیھ "الفرقان"الوارد في سورة " حرف الجیم"كما أن النظام الصوتي للتتابع     

ُ  موسیقیا وأثرا بلاغیا م ع زا، والملاحظ في قولھ تعالى                      :  ِّ                         ج                

                     )2( استخدام صوت الجیم  براعة

صوت مجھور یتكون بأن یندفع الھواء إلى  «ست مرات باعتباره ) الاحتكاكي –الانفجاري (
إلى المخرج خذ مجراه في الحلق والفم حتى یصل الحنجرة فیحرك الوترین الصوتیین، ثم یت

، فإذا وھو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء یكاد ینحبس معھ مجرى الھواء
انفصل العضوان انفصالا بطیئا، ولھذا یمكن أن تسمى الجیم العربیة الفصیحة صوتا قلیل 

ُ                  رین الملح الأ جاج والعذب الفرات إذا ما قارنا صورة حدوث التقاء البحو، )3(»الشدة ثم             
فة حدوث صوت الجیم عند التقاء الوترین د دون امتزاجھما بصورة وصمن جدی انفصالھما

م انفصالھما ببطء، وجدنا تلك العلاقة المترابطة بین الصورتین، فاجتماع صفات الصوتیین ث
ُ  بینھما عازل ت عد ك بغیة تمثیل صورة مركبة من جزئینالجھر والانفجار والاحتكا قمة البلاغة               

  .    القرآنیة والدقة العلمیة 

  

                           

  

  .108نیة، صعدنان الشریف، من علوم الأرض القرآ -1

  .53الفرقان، الآیة  -2

  .78 -77إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص -3
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ُ  حرف الجیم بجھره م ج « وقد كان     الذي یوحي بمعنى " جرم"دا لبدایة الصورة في فعل س                
ُ             الخلط والم مازجة بین البحرین، ولعل صفات حدوث صوت الجیم ت عد كلھا دعائم                                               ُ النغم الإیقاعي           

ِّ                          الم ول د لھذه الصورة الفنیة، كما     ُ مناسبة فرید من نوعھا " اججأ "نلمح تواتره الثنائي في لفظ   
ما جعل صوت الجیم مختفیا لإظھار شدة ملوحة البحر المنافیة تماما لشدة عذوبة البحر، وھذا 

الجھر، ثم انفرد اللفظان  في الصورة الأخیرة لأن عذوبة الماء الفرات یستغني عن صفة
َ  ا، م حرج ِ ح  " على كائنات م  ُ  ِّ ی حر  ) العازل( لنا أن البرزخ بدلالة أخرى أكثر إیحاء لتبین" اورج   

ُ   َّ   زاج، فھذه الصور الم جس دة كلا البحرین المرور، وكذلك یمنع خصائصھما ومكونا تھما من الامت                   
ُ                 في تكرار صوت الجیم یقتضي بالضرورة صفاتھ الم میزة المتمثلة في الجھر والانفجار : "                                          

  .  )1(»"والاحتكاك

؟ وما ھي )البرزخ(كیف تتكون الحواجز البحریة : ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ     
  مكوناتھا؟

الترسبات الناتجة عن عملیات  أن «: ولھفي ق" زغلول النجار"ا التساؤلات ویجیب عن ھذ    
َّ ة والت  یوج   َ الت  والتعریة  المنتقلة من الیابسة إلى أحواض البحار والمحیطات عن طریق  ٭اتح      

ّ                                                                      عملیتي المد  والجزر تترسب وتتجمع فوق كل من الرصیف القاري وقیعان المحیطات العمیقة            
ب النھر مما یرفع منسوب قاع منطقة وقیعان البحیرات، وھذه الترسبات  تتجمع في منطقة مص

إلى طقة بعد المصب مباشرة مما یؤدي المصب ویجعل سمك الماء فیھا قلیلا خاصة في المن
إلى تفرع مجرى النھر ویؤدي بناء البرزخ الرسوبي ، جعلھا أعلى من منسوب قاع مجرى النھر

تدفق الماء نتیجة لضحالة  إلى فرعین أو أكثر كل واحد منھما على جانبي البرزخ نظرا لتباطؤ
البرزخ على  المجرى وشدة احتكاك الماء بقاعھ في أثناء جریانھ، وقد یؤدي ذلك إلى زیادة نمو

  .  )2(»أو تكرار ترسب أعداد من تلك البرازخھیئة حاجز وسطي كبیر 

  

  

  

  

  .67، ص1995\1994ي، الأخضر جمع د: ، رسالة ماجستیر، إشراف)لوبیةدراسة أس(عزیز عدمان، سورة الفرقان -1

  .يناثلا لصفلا يف أثناء الدراسة الدلالیة للفظ الأرض  اھانحرش -٭

 42189-126: ع 2002یونیو10 ھ1423ربیع الأول29، الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، مجلة قضایا وآراء، الإثنینزغلول النجار -2
  ).بتصرف(
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  المبحث الثاني                                                                               الفصل الثالث

  

ِ  أما الح ج     فیعني أن الكائنات الحیة في منطقة اللقاء بین البحر والنھر تعیش في حجر ضیق  ر      
من أن ممنوعة على كائنات أخرى  أنھا أیضا منطقة: ممنوعة أن تخرج من ھذا الحجر، أي

ج :تدخل إلیھا فھي بو رِ  ح  على مزید الحزام من الماء القلیل الملوحة ویعمل ھذا  « .رجَ  م حو سَ  ح 
الماء العذب، الماء قلیل (من الفصل بین الماءین العذب والملح، ولكل بیئة من ھذه البیئات الثلاث

أنواع خاصة من أنواع الأحیاء المائیة الموجودة بحدود بیئتھا، وبذلك ) الملوحة والماء الملح
  .)1(»ومحجورة فیھا الملوحة مقصورة على تلك البیئة اء القلیل تكون أنواع الحیاة في الم

    ھوا البرزخ الذي یعزل المیاه المالحة عن العذبة بالجبھة وكما ذكرنا سابقا أن العلماء شب   
التي تفصل وتعزل الجیوش المتقاتلة عن بعضھا، والجبھة مثلما نعلم عبارة عن مساحة أرضیة 

مثلھا  ا أو حتى تصویرھا على أرض الواقعر محددة ولا یمكن تجسیدھواسعة فاصلة، ولكنھا غی
 ومعنى الآیات ت كلا البحرین على الامتزاجالذي یعزل خصائص وكائنا" الحاجز"مثل البرزخ 

ّ                           وجل  جعل بین البحر والنھر برزخ     ّ الله عز   عامة أن ا وھو حاجز مائي كیمیائي یحیط بماء ا مائی  
إلى آخر لكنھ یمنع الخصائص والمیزات الموجودة في  مرور من بحرالمصب، فیسمح للمیاه بال

ا على كائناتھ ر حبسالبحر بأن تطغى على میزات البحر الآخر، كما جعل الماء بین النھر والبح
وھذا یبین لنا مدى أھمیة الحاجز  نات الحیة الخاصة بالبحر والنھر،ا عن الكائالحیة ممنوع

یؤدي إلى  زوالھامتزاج البحر المالح والعذب، ف بین ا منیعاسد الذي یقف) البرزخ(والعازل
   .  َّ              بی نا معناه سابقا كوارث طبیعیة وفساد عظیم

     تدلوالمتعلقة بوصف الأرض والجبال والبحار الدراسة الدلالیة لكل الألفاظ السابقة  إن   
  :فمثلا ،علیھا الطبیعیةتكوین أھم التضاریس و    ِّ             تبی ن كیفیة خلقھا ،علمیة على ظواھر كلھا

 ذلك، وھذا ظاھرة امتزاج المیاه المالحة بالعذبة لا یتأتى إلا عند زوال البرزخ الذي یمنع 
ّ                          تفجرت البحار وتسج رت بالحمم البركانیة التي الأخیر لا یختفي إلا إذا        ھا تتمركز في أعماق                

ّ   كما إنھ لا یمكن أن یحدث ھذا إلا إذا تصد عت والبراكین، فإذا كانت  بسبب الزلازلالأرض                                      
  أحداث متعاقبة، فإن معاني ألفاظھاسلسلة وكأنھا تشكل  متصلة فیما بینھا الظواھر الطبیعیة

زة ُ   ِّ  تمثل نسقا منسجما من الدلالات اللغویة والعلمیة الم عج                                                .       

 

  

  

) ة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیةالإشارات الكونی(زغلول النجار، الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، من أسرار القرآن  -1
)51.(  

 



 

خاتمةال  
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  :خاتمة
  
  

تطبیق الدرس الدلالي على نماذج من ألفاظ القرآن الكریم عموما وألفاظ الأرض  إن   
خصوصا جعلنا نكتشف لیونة تفاعلھا العجیب مع مختلف المستویات اللغویة، وذلك ضمن 

اكتشاف بعض أسرار اختیار الخطاب القرآني  ، كما أفادتنا ھذه الدراسة فيسیاقات متعددة
لمفردة دون أخرى ضمن تراكیب متشابھة، حیث لاحظنا أنھ لكل لفظ طاقات دلالیة كامنة 

نیة لغویة متكاملة لا یمكن ن لنا ب                           ُ  مع سیاق قرآني دون آخر مما ی كوتجعلھ ینسجم ویتناسق 
  .أن یؤدیھا لفظ غیره

ة عامة تجعلنا ندرك تلك الصفة المترابطة والمشتركة بینھا فالألفاظ القرآنیة تتمیز بدلال   
ُ  ِّ                  ة خاصة ت می زه عن غیره حتى وإنوالمتكاملة، ولكننا لاحظنا أن لكل لفظ دلال ورد لفظان          

 "طسالب"فكلاھما یدلان على معنیي "ااھحط"و "ااھحد " :مختلفان في السیاق نفسھ كلفظي
یشیر إلى معنى خاص یتمثل في إبراز الدلالة العلمیة لكرویة  "وحالد " كنول ،"دالم"و

فیشیر إلى دلالة  "وحالط"وھي بیضة النعامة، أما  "ةیح   ُ الد   "الأرض عند تشبیھھا بشكل 
  .»ياحالطلا والقمر  « :لقول العرب "العلو والارتفاع"مختلفة تتمثل في

             ر، دفعنا لاستنتاج أھم النتائجھا كثیالإشارات والومضات اللغویة وغیر ھذه   
         رحت بحثنا معتمدین في ذلك إشكالیات طلنا إلیھا من خلال وصوالاقتراحات التي ت

  :في المقدمة بھدف الإجابة عنھا، والتي تمثلت في

  :قتراحاتالا - أ

وفي القرآن  دحدآني باستعراضھ في موضوعھ الممراعاة المعنى الدلالي للفظ القر - 1
  .العظیم كلھ

الإبتعاد عن الاحتمالات والنظریات التي تخضع للتغییر حتى لا یترتب عن ھذا التفسیر  - 2
العلمي نتائج خاطئة، أما النظریات الراجحة فلا بأس باستخدامھا والاستئناس بھا لإلقاء 

  .الأضواء العلمیة على الآیة الكریمة وتقریب فھم الناس لھا
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لتصادم بین الحقائق القرآنیة والعلمیة فإذا حصل تعارض بینھما وجب ترجیح إستحالة ا - 3

    :الحقیقة القرآنیة لأنھا وحي رباني لقولھ تعالى             

   )1(.   

    .وأسباب نزولھولابد من مراعاة سیاق الآیة في التفسیر والإسترشاد من دلالاتھ  - 4

   :النتائج -ب

  :ي نھایة بحثنا، حیث تمثلت  في أنسنركز ھنا على أھم النتائج التي توصلنا إلیھا ف    

مع كل الآیات وضل للآخرومكمھا مآیات الموضوع الواحد بعض - 1 َ             حا لھ، ولھذا لابد من ج                      
الوارد فیھا ھذا الموضوع حتى نستطیع التوصل إلى الحقیقة الثابتة خصوصا إذا ما تعلق 

في بعض الألفاظ  نیبتوضیح شكلھا الحقیقي والمل "خلق الأرض" بوصف :الأمر مثلا
لخ، والتي أجمع اللغویون إ...اھشرف ،اھدم ،اھطسب ،ااھحط ،ااھحد " :القرآنیة مثل

  :ن وكذا علماء الجیولوجیا على دلالاتھا المتمثلة فيیوالمفسر

  ح أو البیضويطسرض الكروي المھیئة وشكل الأتوضیح. 
 حیث  ،متلازمةبالشكل الكروي للأرض، فھي  حطسوالت  طاسبعلاقة الان تحدید           

 .یةورإلا إذا كان یتمیز بالك حطسلا یمكن تصور الشكل الم
 أ للنوم علیھیھط المسبنتداد في الشيء كالفراش المع والاموسإشارتھا على معنى الت. 
 بسبب قوة الزلازل والبراكین جعل سطحھا یتمیز  "الأرض عدصت "ظاھرة  ما أنك

س متنوعة كظھور جبال وجزر بأكملھا، وتھدم أخرى وزوالھا عن سطح بتضاری
 .الأرض والبحار

 لمكلنا مظاھر الكون كما ی حضوم بمعناه على إظھار جزء یھسفكل لفظ قرآني ی 
 .معاني الألفاظ الأخرى

 التفاسیر وھناك بعض معاني الألفاظ القرآنیة ذكرھا أصحاب المعاجم واستبعدتھا  - 2
    القدیمة، بسبب عدم معرفتھم بالحقیقة العلمیة للآیة وقد استعان أصحاب التفسیر

        بھذا الجانب وأبرزوا  "التحریر والتنویر "في تفسیره  "كابن عاشور " العلمي
  "الأرض عدصت " حقائقھ الإعجازیة العلمیة، ومن بین ھذه الألفاظ ما تعلق بظاھرتي

الذي یفصل بین البحرین المالح والعذب، وھذا على سبیل المثال لا  "خزرالب "و
  .الحصر

  

  .4 -3النجم، الآیة  -1
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صدم الناس ح بھا لكي لا یرصتشیر إلى حقائق علمیة ولا تكثیرة ھي الآیات التي  - 3
  :بھذه الحقیقة، والتي لم تكن معلومة لدیھم وقت نزول القرآن فعلى سبیل المثال

، وذلك في قولھ ةحطسي رغم رؤیة الناس لھا مإشارة الله تعالى لشكل الأرض الكرو   

  :تعالى     )1(،  ولكنھ عز  وجل  خاطب عقولھم بما یوافق                        ّ     ّ        

    :تصورھم، وذلك في قولھ       )2( وقولھ أیضا:                           

      )3(  كما قال تعالى:           )4(  وقال

  : أیضا    )5( وقولھ:             )6(. فكلھا          

  .والامتداد في المساحة عسووالت  طسظ تدل على البألفا

م وأخذناعلى سبیل          نا سابقا أن بعض الألفاظ تمیل إلى الترادف في المعنى العابی - 4
 یتمیز بمعنى "وحالد "لفظ  ، حیث استنتجنا أن"ااھحط"و "اھاحد "لا الحصر لفظي المثال

الذي لا  "الارتفاع "على  وھذا الأخیر یدل أیضا "وحالط "نجده في  الذي لم "یروكالت "
  ".وحالد "وجود لھ في دلالات 

غیر واردة فلكل لفظ دلالة خاصة ن لنا أن ظاھرة الترادف التام بین الألفاظ بیوھذا ی   
  .میزه عن غیره وتجعلھ یتناسب مع سیاق دون آخرت

وافق الحقیقة العلمیة ؤید وتلات الصوتیة للألفاظ القرآنیة تلاحظنا كذلك أن بعض الدلا - 5

   :كما في قولھ تعالى       )7( شامخات «في لفظ  دفالم« 

  . باعتباره حرفا من حروف اللین یدل على إرتفاع وعلو الجبال الشاھقات

  
  .30النازعات الآیة -1

  .19نوح الآیة -2

  .6الشمس الآیة -3

  .20الغاشیة الآیة -4

  .19الحجر الآیة -5

  .22البقرة الآیة -6

  .27المرسلات، الآیة  -7
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          الظاھر »التضاد «كما وجدنا للمشترك اللفظي في القرآن الكریم مكانا من خلال  - 6

    :في قولھ تعالى  )1( بمعنى أقرب وبمعنى  »أدنى «لفظ  لمفیمكن ح

      عن سطح الأرض ) أبعدھا(أقرب منطقة إلى بلاد الشام وأخفضھا  :أي )أبعد( أخفض
زة أثبتھا العلم حدیثا بالمشاھد المصورة ُ   ِّ                                      وفي العالم كلھ وھذه الحقیقة القرآنیة الم عج    .٭                                       

ن أھوال یوم القیامة فقط كما كثیر من الآیات كان المفسرون القدماء یرونھا تتحدث ع - 7

  :في قولھ تعالى                )2(         مستدلین

  :على ذلك من السیاق المتقدم لقولھ        )3(  إلا أن المفسرین المحدثین

 :استدلوا بالسیاق المتأخر لقولھ تعالى           )4(.   

للدلالة مرة على البحرین ) البحرین(وفي مقام آخر استعمل القرآن الكریم لفظ  - 8
والبحر العذب على التثنیة ومرة أخرى مرادا بھ البحرالملح الأجاج )المالحة(الملحیین
وھذاما اكتشفھ العلم حدیثا بالصور الحقیقیة لإظھارعملیة اختلاط میاه النھر  .)النھر(الفرات

بمیاه البحرمع عدم امتزاجھما، فكل منھما یحتفظ بخصائصھ التكوینیة وثرواتھ الحیوانیة 
  .والنباتیة المتأقلمة معھ

  

  

  

  

  .3الروم، الآیة  -1

  .194، ص)الأرض ألفاظ(1الملحق رقم: ینظر -٭

  .88یة، الآالنمل -2

  .87الآیة  ،النمل -3

  .88النمل، الآیة -4
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ُ   ِّ لحقیقة العلمیة بأسلوب فني م عج  یشیرالقرآن الكریم الى ا - 9  ز في عدد من الآیات ویصور                          
التشبیھ والإستعارة، كقولھ  :لنا الظاھرة العلمیة بالطرق البلاغیة المعروفة لدى العلماء مثل

  :تعالى            )1(  وجاءت على سبیل الإستعارة المكنیة

  :فالتذلل من صفات الكائن الحي، وقولھ أیضا          )2(  وذلك

ّ  الأرض والجبال وكذا البحار جسدھا الله عز  غ، فكل صفة من صفات التشبیھ البلی على سبیل                                   
ّ             وجل  بصورة بلاغیة زة    على حركیة  بھ ، وھذا لیدلةالحی اتتصف بھا إلا الكائنلا ت ُ   ِّ  م عج 

  .أیضا ونشاط الجمادات

ولھذا فإن الھدف المرجو من ھذه الدراسة بأكملھا ھو تحدید المدلولات المتعددة للفظ      
لفة تھدف كلھا إلى تحدید المعاني المؤتلفة والمختلفة للفظ القرآني، وذلك ضمن سیاقات مخت

كوكب "القرآني عموما والألفاظ التي تصور لنا تاریخ نشأة الكون خصوصا وتحدیدا 
  .ھر تضاریسیة متنوعة كالجبال والبحاررع عنھ من ظواوما یتف "الأرض

ي ورد فیھ لاكتشاف والھدف الأساس من ھذا كلھ ھو تحدید دلالة كل لفظ في السیاق الذ   
سر اختیار الخطاب القرآني للفظ دون آخر، وكذا إجلاء العلاقة الكامنة بین الإعجاز 

لفظ القرآني في معناه للربط بین دقة ال ، وذلكالبلاغي البیاني للفظ والإعجاز العلمي
  .في مبناهوروعتھ 

ّ                                          ولھذا ندعو الله الس داد والثبات في عملنا المتواضع لنحظى بالفو   ز والنجاة وحسن الثواب                 
فما كان من صواب فبفضل من الله تعالى وتوفیقھ، وأما ما كان من خطأ وزلل فمن أنفسنا 

  .والشیطان وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین

  

  

  

  

  

  .15الملك، الآیة -1

 .22البقرة الآیة –2
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 المصادر والمراجعقائمة 

  

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم -

  :المصادر والمراجع - 1

  .1984، )ط -د(إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،  - 1

     ویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، تفسیر التحریر والتن)محمد الطاھر(ابن عاشور -2 
  .1984، )ط -د(

، تفسیر )الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي(ابن كثیر - 3
  .1994، 1القرآن العظیم، مكتبة دار الفیحاء، دمشق، مكتبة دار السلام، الریاض، ط

 ، بیروت، مكتبة المتنبي، القاھرة، شرح المفصل، عالم الكتب)موفق الدین(ابن یعیش - 4
  ).ت -د(، )ط -د(

عادل أحمد عبد : تحقیق، تفسیر البحر المحیط، )محمد بن یوسف(حیان الأندلسيأبو  - 5
  .1993، 1حمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالموجود وعلي م

في نظریة عبد القاھر الجرجاني (أحمد شامیة، خصائص العربیة والإعجاز القرآني - 6
)  ط -د(، سلسلة المعرفة دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، )اللغویة
1995.  

  .1998، 5أحمد مختارعمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط -7 

ین النظریة والتطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات أحمد نعیم الكراعین، علم الدلالة ب - 8
  .1993، 1بیروت، ط

 رالسید أحمد صق: تحقیقإعجاز القرآن،  ،)ھ403(،)أبو بكر محمد بن الطیب(الباقلاني - 9
  ).ت - د(، 5دار المعارف، القاھرة، ط

وأسرار أنوار التنزیل : البیضاوي المسمى، تفسیر )أبو سعید بن عمر محمد(البیضاوي -10
  .1988، 1الكتب العلمیة، بیروت، طدار  التأویل،
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 دار الكتاب العربي، كشاف اصطلاحات الفنون، )محمد علي الفاروقي(التھانوي -11
  .1969، )ط -د(مصر، 

ر(الجاحظ -12 ر و بن ب ح  ْ  أبو عثمان ع م  َ        ُ  ْ  َ  نھاد نور الدین جرد: تقدیم، البیان والتبیین، )          
  .2001، )ط -د(یا، منشورات وزارة الثقافة، سور

 مكتبة لبنان، بیروت، طبعة جدیدة، التعریفات، )بن محمد الشریفعلي (الجرجاني -13
1990.  

 مد أبو الفضل إبراھیم، دار الجیلمح: الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق -14
  . م1988 -ھ1408، )ط - د(بیروت لبنان، 

الكشاف عن حقائق ، )أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري -15
عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقیقغوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

ّ  وعلي محمد معو ض  - ھ1418، 1الریاض، طوفتحي عبد الرحمن حجازي، مكتبة العبیكان             
  .م1998

 ریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تیسیر الك)عبد الرحمن بن ناصر(السعدي -16
 - ھ1427، )ط -د(، عبد الرحمن بن معلا اللویحق، دار أضواء البیان، الریاض: مراجعة
  .م2006

 دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الإتقان في علوم القرآن، )جلال الدین(السیوطي -17
   .م2001 - ھ1422، 1ط

، دار )الثوابت العلمیة في القرآن الكریم(القرآنیةالشریف عدنان، من علوم الأرض  -18
  .1994، 2العلم للملایین، بیروت لبنان، ط

: ، تحقیق)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(، تفسیر الطبري)محمد بن جریر(الطبري -19
  .2001، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، القاھرة، ط

  .1878، )ط -د(المعارف، دار المعرفة، بیروت لبنان،  المعلم بطرس البستاني، دائرة -20

سعید محمود : ، أسباب النزول، تحقیق)أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي(النیسابوري -21
  .م2001   ّ                                 عقی ل، دار الجیل، بیروت، طبعة جدیدة، 
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  .1998، 3حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، القاھرة، ط تمام -22

جودة حسن جودة وفتحي محمد أبو عیانھ، قواعد الجغرافیا العامة الطبیعیة والبشریة  -23
  .1986 -ھ1406، )ط -د(دار النھضة العربیة، بیروت، 
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، دار )ظواھره التضاریسیة الكبرى(حسن سید أحمد أبو العینین، كوكب الأرض  -25
  ). ت -د(، )ط -د(النھضة العربیة، بیروت، 

حمید مجول النعیمي، الكون وأسراره في آیات القرآن الكریم، الدار العربیة للعلوم  -26
   .2000، 1لبنان، ط

) ط -د(دراسات في الدلالة والمعجم، دار غریب، القاھرة، رجب عبد الجواد إبراھیم،  -27
2001.  

زغلول راغب محمد النجار، تأملات في كتاب الله، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة  -28
  .2008، 1ط

 1زكریا ھمیمي، الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط -29
2002.  

تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، مجمع البیان الحدیث، دار سمیح عاطف الزین،  -30
  .1984 -ھ1404 ،2الكتاب اللبناني، لبنان، ط

 .م1978 - ھ1398، 7سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ط -31
) ط -د(شاھر جمال آغا، الأرض في القرآن الكریم، دار الكتاب الثقافي، الأردن،  -32

  .م2005 - ھ1426

  .2008، )ط -د(شایب أحمد، أسرار الكون، دار شریفي، الجزائر،  -33
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) ط -د(طنطاوي محمد دراز، في أصول اللغة، مكتبة نھضة الشرق، جامعة القاھرة،  -36
1985.  

في اللغة العربیة، مكتبة لبنان         عبد الحلیم محمد قنبس، معجم الألفاظ المشتركة -37
  .1987، )ط -د(
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  .م2005 - ھ1426، 1ط
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1998 .  

ماھر أحمد الصوفي، آیات العلوم الأرضیة وفق المعطیات العصریة، المكتبة  -44
  .م2007 -ھ1428، 1العصریة، بیروت، ط

محمد رشاد الحمزاوي، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، دار الغرب  -45
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عمر عبید حسنة، دار الانتفاضة : القرآن، قراءةمحمد الغزالي، كیف نتعامل مع  -48
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  14 .م1996 - ھ1417، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  ):ھ617 -769(، )الدین محمد بن یعقوبمجد (الفیروزآبادي -61

  .2011، )ط -د(خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، : القاموس المحیط، تحقیق -

) ط -د(محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان: القاموس المحیط، مراجعة -
  .م2011 - ھ1432

ِ   الق ل یبي -62  َ التحفة (الألفاظ القرآنیة ومعانیھا، معجم )موسى بن محمد بن موسى بن یوسف(   
َ       ِّ                الق ل ی ب ی ة في حل  الألفاظ القرآنیة  ِ   ِْ  َ  1محمد محمد داود، مكتبة الآداب، القاھرة، ط: ، تحقیق)   

  .2002 - ھ1424
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  :الأطروحات الجامعیة - 3

  :أطروحات الدكتوراه -

         مرداسي، ألفاظ الكون في القرآن الكریم، دراسة دلالیة للألفاظ الدالة  الجوادي - 1
  .2004 - 2003 عبد الله بوخلخال،: دكتوراه الدولة في علم اللغة، إشراف على الجمادات،

 )أنموذجا( - فقھ اللغة للثعالبي -جم العربیة الحقول الدلالیة في المعاعبد الرزاق عبید،  - 2
  .2006 -2005سالم العلوي، : دكتوراه الدولة في علم المعاجم، إشراف

دراسة (ولد حسین ھیشور، صفات المرأة المادیة والمعنویة في القرآن الكریم فاطمة - 3
  .2009 -2008ات، جامعة الجزائر، ، دكتوراه في اللسانیات، كلیة الآداب واللغ)دلالیة

  :الماجستیر أطروحات - 

، الاتجاه العلمي لتفسیر القرآن الكریم في العصور الحدیثة، رسالة بوكعباش عبد الحمید - 1
 ة الآداب، جامعة عین شمس القاھرةمصطفى الشكعة، كلی: لنیل درجة الماجستیر، إشراف

  . م1989 - ھ1409

الأخضر : ، رسالة ماجستیر، إشراف)دراسة أسلوبیة(الفرقان، عزیز عدمان، سورة  - 2
  .1995\1994جمعي، 
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  .2001 - 2000جامعة الجزائر، رتیمة، 
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  : الدوریات والمجلات - 4

  :مجلة قضایا وآراء -

  :زغلول راغب محمد النجار -

 ھ1422القعدة ذو14لكریم ومغزى دلالتھا العلمیة،الإشارات الكونیة في القرآن ا - 1
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  .)27(رقم 126- 42021: ، ع2001دیسمبر 24ھ 1422شوال9المسجور، الإثنین

: ع 2002یونیو10 ھ1423ربیع الأول29الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، الإثنین - 3
الإشارات الكونیة في القرآن الكریم ومغزى دلالتھا (، من أسرار القرآن126-42189

  ).51(رقم، )العلمیة

: العدد ،آن الكریم ومغزى دلالتھا العلمیةالإشارات الكونیة في القر: من أسرار القرآن -4
  .)33(، رقم 2002 -1422، ط 126 -42063

 5ھ1422شعبان19 ،كریم ومغزى دلالتھا العلمیةالإشارات الكونیة في القرآن ال - 5
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وضوعاتفھرس الم  

 

الصفحة                                                                                  العنوان   

و -أ                                                                                      :مقدمة  

16 -1                                                                                     :مدخل  

  8 -1                                                                           :علم الدلالة  -1

1                                                                                 الدلالة لغة -أ  

1                                                                        الدلالة اصطلاحا -ب  

  2                                                        الدلالة عند اللغویین القدامى -2 -1

   4-3                                                                  أقسام الدلالة       -3 -1

      4                                                           علم الدلالة عند الغربیین -4 -1

  5                                                                تعریف علم الدلالة  -5 -1

  8 -6                                                         مستویات التحلیل اللغوي -6 -1

                                                            

                  16 -9                                        :التفسیر العلمي وعلاقتھ بالإعجاز العلمي -2

12 - 9                                                  التفسیر العلمي للقرآن الكریم  -1 -2  

16 -12                                                 الإعجاز العلمي للقرآن الكریم -2 -2  
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الموضوعات فھرس  

 

    

36 -17                                                               المدونة :الأول الفصل  

    28 -17                                للفظ الأرض الحقل الدلالي العام :المبحث الأول -
                                   

    36 -29                 للفظي الجبال والبحار  الدلالي الفرعيالحقل : المبحث الثاني -
                    

           122 -37      )  لفظ الأرض(لألفاظ الحقل الدلالي العامالدراسة الدلالیة  :نيالفصل الثا
  43 -37    دلالة لفظ الأرض واشتقاقاتھ                                 :المبحث الأول -

      41 -37                                                         الأرض لغة واصطلاحا -1

   43 -42    اشتقاقات لفظ الأرض                                                         -2

134 -44                                  لفظ الأرضل الدراسة الدلالیة :المبحث الثاني -   

47 -44                                                                      )دحاھا(دحو -1  

53 -48                                                                    )طحاھا(طحو -2  

57 -53                                                               )تدمددناھا، م(مد -3  

  62 -57                                                          )فارشا، فرشناھا(فرش -4

  66 -62                                                    )مھدا، مھادا، الماھدون(مھد -5

  70 -66                                                                     )بساطا(بسط -6

  73 -70                                                                  )ُ    س طحت(سطح -7

78 -74     )                                                                 قرارا(قرر -8  

  83 -78                                                              ُ                   م ستقر               -9

  

  



- 189 - 
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  87 -83)                                                                      ذلولا(ذلل -10

  91 -87                   )                                                  كفاتا(كفت -11

  94 -91          )                                                        خاشعة(خشع -12

98 -95                                                                     )ھامدة(ھمد -13  

102 -98                                                                   )جرزا(جرز -14  

106 - 102                                                                  أدنى الأرض -15  

111 - 106                                                   نقص الأرض من أطرافھا -16  

116 - 112                                              )تنشق، تشقق، شققنا، شقا(شق -17  

 122 - 116                                                                )دعالص(صدع -18
    

173 -123                   الدراسة الدلالیة لألفاظ الحقل الدلالي الفرعي :ثالثال الفصل  

)لفظي الجبال والبحار(  

151 -123                                     الدراسة الدلالیة للفظ الجبال :المبحث الأول  

   140 -125                                                                  :أشكال الجبال - أ

127 -125                                                                     )أوتادا(وتد -1  

133 -128                                                       )أرساھا، رواسي(رسى -2  

136 -133                                                                )شامخات(شمخ -3  

140 - 137                                                                 )صبتن(نصب -4  
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146 -140:                                                               ألوان الجبال -ب  

141 -140دد                                                                          ج -1  

146 -141                                                                ودغرابیب س -2  

151 -146                                                               :حركة الجبال - ج  

151 -146                                   )جامدة، تمر، یرتتسیر، سیرا، س(سیر -1  

 

      173 -152                                  الدراسة الدلالیة للفظ البحار :المبحث الثاني

160 -155                                                  )جرتالمسجور، س(سجر -1  

163 - 160                                                                )تجرف(فجر -2  

165 - 163                                                                         رجم -3  

173 -166                   )حاجزاحجرا محجورا، برزخا، (حجز حجر، برزخ، -4  

 

178 -174                                                                          الخاتمة  

   186 - 179                                                      المراجعقائمة المصادر و

                                                                 190 - 187                                                           فھرس الموضوعات
                                                                             211 - 191                                                                         حقلاالم

 

 

 



 

 ملاحقال



 

1 :الملحق رقم  
الأرض ألفاظ  



 

2 :الملحق رقم  
 ألفاظ الجبال



 

3: الملحق رقم  
 ألفاظ البحار
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-ا  َ ھ   ِ و   ْ ح         َ الأرض وط    ُ و   ْ ح   َ د    -  
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ُ                التي ش بھت فیھا ببیضة والاكتشافات العلمیة الأولى لكرویة الأرض  -      
  -  )   ُّ   الد حیة(النعام
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في قطبیھا  حة  َّ سط                                  ُ الأرض لیست كرویة تماما بل كرویة م             ّ العلماء أن  اكتشاف  -

   :وھذا مصداقا لقولھ تعالى الشمالي والجنوبي،            
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-في العالم والتي تقع في البحر المیت أخفض بقعة      ُ     خریطة ت وضح  -  
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         والذي ،نلاحظ في ھذه الصور انخفاض مستوى سطح البحر عن الأرض -
-الأرض الواقعة بین شرقي الأردن وفلسطین وھيواحدة لا یتواجد إلا بمنطقة       
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خرج من باطنھا                                             ُ التي تتسبب فیھا البراكین والزلازل تجعل الأرض ت     ُ وع   ُ د     ُّ الص   -
     الملایین من المواد الملتھبة، حتى من قاع البحار والمحیطات وھذا ما یتجسد

 :  في قولھ تعالى         .    
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ٌ                                                          ص دوع  عمیقة في الطبقات الأولى للقشرة الأرضیة تؤدي إلى تشكل سلاسل  -    ُ
  -جبلیة مختلفة الأشكال 
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نلاحظ في الصورة أنھ صدع واحد ولكن تفرعت عنھ عدة صدوع، وھذا ما أشار  -

: إلیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى        .     
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ُ   ِّ  ت ثب ت  بالأوتاد التي         ُ    أثناء ترن حھا  ِّ      ب ت الأرضث          ُ بال التي ت  تشبیھ الله تعالى للج -
-في وجھ الزوابع القویة الخیمة  
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:قال تعالى  

                                    
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ة شارإوھذا بعد  ،سطح الأرضب الجبال على  ْ ص                         َ الصورة تشیر إلى كیفیة ن   -
-كالأوتاد كیفیة تغلغل جذورھا في أعماقھا القرآن الكریم ل  

   :تعالى ولھقل             .  
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ر علاقة - ن السلاسل الجبلیة ع الأرض ب   ُّ تصد   دلالة               ِّ      ھذه الصورة تفس  -   ُّ                 تكو   
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 ر الموقدة والملتھبة وتفجیرھاالبحار بالنا " ُ ر   ْ ی   ِ ج   ْ س   َ ت  "معنى لفظ  مشھد یوضح  -
الذي یمنع امتزاج  "زوال البرزخ"ن لھما علاقة وطیدة بدلالة وھاتین الدلالتی

  -الأرض " ِ ع   ُ د   َّ ص   َ ت  "لالة وكذلك بد، البحر المالح بالعذب
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  :قال تعالى           

   :وقال أیضا           
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 میاه الصنوبر بعد تلوینھا

 

البرزخ المائي  میاه البحر المالحة

 

):1(الشكل رقم   

.علمیة معنى مرج البحرین وأنھما لا یبغیان صورة توضح بجلاء وببساطة  
 

 

):2(الشكل رقم   

الصناعیة توضح منطقة الحاجز الأرضي خوذة بواسطة أحد الأقمار صورة مأ  
منطقة دلتا (ئھ بمیاه البحر الأبیض المتوسط المائي عند مصب نھر النیل والتقا

  ).المصب وتطھر في الصورة منطقة البرزخ المائيناحیة " نھر النیل"
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):3(الشكل رقم   

توضح بجلاء ظاھرة وجود الحاجز المائي في منطقة مصب نھر المیسسبي  صورة
.التقائھ بالمحیطعند نقطة   
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):4(الشكل رقم   

رسم توضیحي لنسبة الملوحة مع عمق المیاه في عدة مناطق بالبحر الأبیض 
الملوحة بین الموقعین، فما توضح الصورتین مدى الاختلاف في نسب  المتوسط

.المحیطات ومصبات الأنھار بالكم والحال كذلك مع میاه  
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ألفاظ الأرض والجبال والبحار في القرآن الكریم تكرار السابق نسبة  یمثل الشكل -
ا وھذا یدل على أھمیتھجدا نلاحظ أن نسبة ورود ألفاظ الأرض في القرآن كبیرة و

  -الأخرى وعظمتھا بالمقارنة مع الظواھر الطبیعیة

لأرض ا
٨٥,٣٧%

الجبال
٧,٢٢
%

البحار
٧,٤٠%


